
 

  



 

 



 

 



 

 



 

  
  
  
  
  
  

  من حياة الامام المؤلّف
  هو الشيخ محمد الحسين بن العلامة الشيخ على بن الحجـة الشـيخ محمـد رضـا بـن      

   يالشيخ الأفقه موسى بن جعفر بن الشـيخ خضـر بـن يحـيى بـن سـيف الـدين المـالك        
  .يالنجف يالجناج

 ـ و أبعـدهم صـيتاً  و أشهر مشاهير علماء الاسلام في الشرق   اً في العـالم  اغـزرهم علم
  مـن  و يكـبراء العـالم البشـر   و العربي بل هو من عظمـاء اتمـع الانسـاني   و يالاسلام

  أحـد  و أعـاظم فقهـاء الشـيعة الاعـلام    و اكـابر شـيوخ الاسـلام   و الشخصيات الافذاذ
  دعـاة الاصـلاح ورث زعامـة الـدين عـن آبائـه       و اركان الدين اددين ورواد النهضـة 

ــه خو الفطاحــل ــالاجتمعــت في ــلو صــال الكم ــال الجلائ ــام بالاعم    الفضــائل وق
  .الاصلاحات الخطيرةو

  أسـرته مـن   و في النجـف الأشـرف  » .  ه ١٢٩٤«  ولد الامام كاشف الغطاء في سنة
 ـ»   ب تعـرف الآن و مالك من قبائـل العـراق المعروفـة    قبيلة بني   يقيمـه قسـمه   »  يآل عل

 ـ    ينتـهى نسـبهم الى مالـك   و الحلـة  يمنهم الآن في نواح    يبـن الحـارث الأشـتر النخع
  . رضوان االله عليه من خواص اصحاب امير المؤمنين

   لا مقلـداً في المـبنى واسـع    البرهـان مجتهـداً في المبـاني   و الحجـة  يكان فقيهاً قـو 
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  سـليم   نظرياته كان يـتترع كـثيراً مـن الفـروع مـن ذوق عـربي      و الاطلاع حراً في آرائه
  الجعفـري   يتـنبى عليهـا المـذهب   الـتي   الروايـات و صوص الاخبـار قد ارتكز على فهم ن

  كتابـه  و سـانده العقـل  و يراه قد ارتكـز علـى الحجـة   الذي  ييمتاز بالجرأة في ابداء الرأو
 ـ     و تحرير الة   جلالـة مؤلفـه   و لعه في الفقـه هو من أهـم آثـاره دليـل قـوى علـى تض

  .عظمته في مقام الاستنباطو
  ه الشـريف شـرع بدارسـة العلـوم العربيـة ثم قـرأ علـوم        لمّا بلغ العاشرة من عمر

  الثقافـة الأدبيـة في بنيتـه الـتي نشـأ      و البديع مع العبقريـة الفـذّة  و البيانو البلاغة كالمعاني
  هـو يـتعلم الآداب بـين أظهـرهم     و الأدباء منـذ قـرنين  و فيها فانّ في بيته تسلسل العلماء

  بـرع في  و اضـراما و الحسـاب و يئـة شـبابه ثم درس الرياضـيات مـن اله   و منذ ترعرعـه 
  كفـاك شـاهداً   و النثـر و صار أسـتاذاً مـاهراً في الـنظم   و الآداب براعة لا يدانيها فيها أحد

  هـو بعـد   و اتمهـا و أصـوله و أخذ بدراسـة سـطوح الفقـه   و»  العبقات العنبرية«  كتابه
  حضــر دروس و شــاب فأخــذ بالحضــور عنــد الاســاتذة الكبــار في حلقــات العلــم

ــانيالط ــالمحقق الخراس ــا ك ــات العلي ــزديو بق ــيد الي ــدانيو الس ــد و الهم ــيد محم   الس
 ـ و الاصفهاني   الشـيخ احمـد   و محمـد بـاقر الاصـطهباناتي   و يالشـيراز  يميرزا محمـد تق
  الرجـال عنـد   و حضـر في الحـديث  و يالعلامة علـى محمـد النجـف آبـاد    و يالشيراز

  .يالعلامة المحدث النور
  العظمـاء  و كه كانـت تنطبـق علـى أخـلاق العبـاقرة     سـلو و عاداتـه و اما اخلاقه

  التعـاليم الدينيـة خصوصـاً    و النوابغ من النـاس شـديد التمسـك بـالآداب السـلامية     و
 ـ     و أدب أئمة أهل البيت  حضـور  و ة ،تعـاليمهم العاليـة فقـد امتـاز بحافظتـه القوي  
  ضـغينة علـى أحـد ،    و اًصفاء نفسه فلم يكـن يحـل حقـد   و توقدهو البديهة ، وحدة ذهنه

  رحابة الصدر.و المخطئين بالحلمو يقابل الجاهلينو يعفو عمن أساء اليه ،و
   مـن مكـة  و من النجف الى مكة المكرمـة لاداء فريضـة الحـج    . ه ١٣٢٩سافر عام 
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  مصـر ثـلاث سـنوات    و مكـث في ربـوع سـورية   و منها الى بـيروت و توجه الى دمشق
  في مـدة  و»  نزهـة السـمر  و ـزة السـفر  «   أسماهـا في سفره للحج كتب رحلته الـتي و

  كـان  و البلاغـة أخـرى في جـامع الأزهـر    و توقفه بمصر درس الفقـه مـرة في الفصـاحة   
  التبشير الـتي تنعقـد كـل ليلـة في كنيسـة مـن كنـائس الامريكـان          ييهجم على نواد

  ». التوضيح«  الّف كتابو مدارسهم ورد على الخطيب المبشرو
  طبـع في هـذه السـفرة    و في الحركة الوطنية مع بعض أحـرار سـوريا  كذلك اشترك و

  ». المراجعات الريحانية«  كتابو»  الاسلامو الدين«  كتابيه الشهيدين
ــام و ــؤتمر الاســلامو ســافر الى فلســطين  ه ١٣٥٠في ع ــدس  يحضــر الم   في الق

  ء المـؤتمر  أتـم بـه في الصـلاة جميـع اعضـا     و الشريف بعد دعوات متكره من لجنة المـؤتمر 
  كـان ذلـك   و خلّفهم عدد كثير من اهالى فلسطين يناهز عـددهم عشـرين الـف نسـخة    و

  خطـب خطبـة تاريخيـة ارتجاليـة طويلـة      و رجـب في مسـجد الأقصـى    ٢٧ليلة المعراج 
  .طبعت مستقلّة

  رجـع مـن طريـق بصـرة     و توجه الى ايران عن طريق كرمانشـاه   ه ١٣٥٢في عام و
  لاً في المـدن داعيـاً الايـرانيين الى التمسـك بالمبـادي      مكث نحـو ثمانيـة أشـهر متجـو    و

  قـم في  و طهـران و همـدان و قد خطب باللغة الفارسـية في مـدن : كرمانشـاه   و الاسلامية
  الصحن الفاطمي بعد أن فوض اليـه الـزعيم المرجـع الحـائرى اليـزدى صـلاة الجماعـة        

  شــيراز و اصــفهانو المشــهد المقــدسو هكــذا في شــاهرودو فكــان يخطــب بعــدها
  ) في طهـران  ي البـهلو  اجتمـع مـع ملـك ايـران (    و عبادانو اهوازو بوشهر ،و كازرونو

  تـذاكر معـه في   و اجتمـع مـرتين متـواليتين معـه و نصـحه     و بعد أن طلب منه ملاقاتـه 
  .أمور دينيهو شؤون اسلامية

    كذلك سافر الى ايران عدة مرات للاصطياف او زيـارة مرقـد الامـام الرضـا    و
  .او المعالجة
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  سـافر الى    ه ١٣٧١في جمـادى الاولى  و الى لبنـان   ه ١٣٧٠سافر في صـيف عـام   و
  .يكراتشى للحضور في مؤتمر الاسلام

  المسلمين :و معروفة في تاريخ العراق ياما موافقه الاصلاحية فه
  يـه  الـذي طعـن ف  »  العروبة في الميزان«  اخماد فتنة عبد الرزاق الحصان في كتابه ـ ١
  العتبــات و احــداث هيــاج في بغــدادو دولتــهمو مجــد الأمــويينو شــيعتهمو العلــويين
  .خاصة في النجف الأشرفو بعض مدن العراقو المقدسة

  . ه ١٣٥٣اخماد ثورة عشائر الفرات عام  ـ ٢
  ابطال العادات المؤذية من العراق في العشرة الاولى مـن شـهر ربيـع الاول مـن      ـ ٣
  . ه ١٣٥٣عام  .كل عام
  .الدين محمود حدثت في وزارة نورالتي  المظاهراتو منع الشغب ـ ٤
  كتـب  و موقفه من مؤتمر بحمدون تحت رعايـة الولايـات المتحـدة الامريكيـة     ـ ٥
  ». المثل العليا في الاسلام لا في بحمدون«  في ردهم

  غيرها فكثيرة :و الفقهو الاخلاقو الكلامو اما مؤلفاته المطبوعة في الحكمة
  المراجعــات الريحانيــة ،  ـــ ٢الــدين والاســلام او الــدعوة الاســلامية ،  ـــ ١

  مـن  و التوضـيح فيمـا هـو الانجيـل     ـ ٤الآيات البينات في الرد على الفرق الضالة ،  ـ ٣
 ـ ٦الفـردوس الاعلـى،    ـ ٥هو المسيح ،   ـ ٧أصـولها ،  و اصـل الشـيعة   ـ   الارض  ـ

 ـ ٩لحسـينية ،  نبذة مـن السياسـة ا   ـ ٨التربة الحسينية ، و   الميثـاق العـربي الـوطني ،     ـ
 ـ ١٢المحاورة مع السـفيرين ،   ـ ١١المثل العليا في الاسلام لا في بحمدون ،  ـ ١٠   عـين   ـ

 ـ ١٣) ،  التعـديل و في الجرح الميزان (   ،  للريحـاني »  ملـوك العـرب  «  نقـد كتـاب   ـ
 ـ ١٦ الخطبـة التاريخيـة في القـدس ،    ـ ١٥،  مختارات من شعر الأغاني ـ ١٤   خطبـة   ـ

 ـ ١٩مبادئ الايمـان ،   ـ ١٨الخطب الأربع ،  ـ ١٧الاقتصاد ، و الاتحاد   مقتـل الامـام    ـ
  حاشية علـى التبصـرة للعلامـة الحلـي ،      ـ ٢١المسائل القندهارية ،  ـ ٢٠،   الحسين
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  حاشـية علـى    ـ ٢٥مناسك الحج ،  ـ ٢٤زاد المقلدين ،  ـ ٢٣وجيزة الاحكام ،  ـ ٢٢
  ) ،  فقـه مقـارن   تحرير الـة (  ـ ٢٧على سفينة النجاة ، حواشي  ـ ٢٦لعروة الوثقى ، ا

 ـ ٣٠حاشية على مجمـع الرسـائل ،    ـ ٢٩على عين الحياة ، حواشي  ـ ٢٨   تعليقـات   ـ
 ـ ٣١،  يتراجم على ديوان السيد جعفر الحلو   تعليقـات علـى ديـوان السـيد الأعظـم       ـ

 ـ ٣٢،  السيد محمد سعيد الحبوبي  ـ     ـ خصـومه ،  و يتعليقـات علـى الوسـاطة بـين المتنب  
  الحكـم  و الكلـم الجامعـة  «  تعليقـات علـى   ـ ٣٤تعليقات على معالم الاصابة ،  ـ ٣٣

  حاشـية علـى رسـالة     ـ ٣٦حاشية على كتاب الاسفار لصدر المتألهين ،  ـ ٣٥، »  النافعة
  تــألهين ، حاشــية علــى رســالة الوجــود لصــدر الم ـــ ٣٧العرشــية لــدر المتــألهين ، 

 ـ ٤٠حاشية على رسائل الشيخ الانصارى ،  ـ ٣٩دائرة المعارف العليا ،  ـ ٣٨   حاشـية   ـ
 ـ ٤٢تنقيح المقال في مباحث الالفـاظ ،   ـ ٤١،  يعلى مكاسب الشيخ الانصار   حاشـية   ـ

  رسـالة في الجمـع بـين الاحكـام الاهريـة والواقعيـة ،        ـ ٤٣،  على الكفاية للخراساني
 ـ ٤٦التقليـد ،  و رسالة في الاجتهاد ـ ٤٥القوانين ،  حاشية على ـ ٤٤    مغـنى الغـواني   ـ

 ـ ٤٨) ،  الشعر الحسن مـن شـعر الحسـين    ديوان الشعر ( ـ ٤٧،  عن الأغاني   نزهـة   ـ
 ـ ٥٠) ،  عقود حيـاتي  ترجمة حياته مفصلاً بقلمه : ( ـ ٤٩زة السفر ، و السمر   تعـاليق   ـ

  تعـاليق علـى أدب الكاتـب لابـن قتيبـة ،       ـ ٥١السيد المرتضى علم الهدى ،  على أمالي
 ـ ٥٣تعاليق على الوجيز في تفسير القرآن العزيـز ،   ـ ٥٢   تعـاليق علـى ـج البلاغـة      ـ
 ـ ٥٤مؤاخـذات عليـه ،   و نقود على شرح الشيخ محمد عبدهو   تعليقـات علـى الفتنـة     ـ

  منتخبــات مــن الشــعر القــديم مجموعــة كــبيرة ،  ـــ ٥٥الكــبرى لطــه حســين ، 
 ـ ٥٧غيرهـا ،  و التـراجم و الأخبـار و منتخبات من الاحاديث ـ ٥٦   تعريـب كتـاب    ـ

 ـ ٥٩، »  حجة السعادة في حجة الشـهادة «  تعريب كتاب ـ ٥٨، »  الهيئة «   تعريـب   ـ
 ـ ٦٠الحكيم المشهور ، »  ناصر خسرو«  تخليص رحلة :و   كتـاب صـحائف الابـرار في     ـ

   رسـالة عـن الاجتـهاد    ـ ٦٢،   كتاب في استشهاد الحسين ـ ٦١وظائف الاسحار ، 
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  العبقات العنبريـة في الطبقـات الجعفريـة في تـراجم علمـاء النجـف        ـ ٦٣عند الشيعة ، 
  )١( .هذا الكتاب بين يدي القارىء العزيز ـ جنة المأوى ـ ٦٤تاريخها الحديث ، و

  الجــة ســافر الى بغــداد لمع  ه ١٣٧٣القعــدة  ىذ ١٥أخــيراً في صــباح الجمعــة و
  بقـى شـهراً واحـداً    و انتابـه قبـل سـنة ، في مستشـفى الكـرخ     و التهاب الذي عاد اليه

  السـفر الى ايـران للاسـتجمام في ربـوع ايـران الى أن      و رغب في الخروج من المستشـفى و
 ـ و وصل الى قريـة كرنـد ، الواقعـة بـين خـانقين        الايرانيـة ،   يكرمانشـاهان في الاراض

  المصـيبة الكـبرى الـتي    و ووقعـت الوقعـة العظمـى    ر به النوىٰلم تستقو وبعد وصوله اليها
  انتقـل مـن دار الفنـاء الى دار البقـاء الى     و عمت العالم الاسلامي ، اختطفه ريـب المنـون  

  ذى القعـدة سـنة :    ١٨جوار ربه الكريم بعد ادائه لفريضـة الفجـر صـباح يـوم الاثـنين      
  قصـيدته الـتي ابـن ـا شـيخنا       قد أشار الاسـتاذ طالـب الحيـدرى في   و )  ه ١٣٧٣ (

  المغفور له الى أن موت شيخنا الفقيد كان مقصوداً قال :
ــه  ــذ يدفعـ ــرىء الفـ ــات الجـ   مـ

ــدفعاً       ــول منــ ــه ليقــ   اخلاصــ

   
ــبهم   ــف أحس ــف الان ــات حت ــا م   م

ــا         ــردى جرع ــن ال ــوه م ــد جرع   ق

   
ــذراً   ــه أو حـ ــأراً منـ ــوه ثـ   قتلـ

ــذ و      ــم بالــ ــا ياالله اعلــ   وقعــ

   
  .يوم يبعث حياًو يوم ماتو م ولدفسلام االله عليه يو

  
  
  
  
  

__________________  
  مـع  »  الفـردوس الأعلـى  «  اضفناه اليه ما يشبهه من اسئله غـير فقهيـه مـن كتابـه الثـاني     و رتبناهالذي  )١(

  .الكتابين العلمية علىٰو العميقةو القيمة تلخيص من تعاليق العلامة القاضي الطباطبائي 



 

  
  
  
  
  
  

١  

  د النبوي الشريف مول
   يلْهِهِـم الأَمـلُ  و يتمتعـوا و ذَرهـم يـأْكُلُوا   ﴿صدق االله العلي العظيم حيث يقـول :  

  )١( .﴾ فَسوف يعلَمونَ
  شـهر  و قـد يطلـق عليـه شـهر النـور     الذي  هذا الشهر المبارك شهر ربيع الاول في

   .مين علـى أنّ أيامـه نزلـت الرحمـة مـن السـماء الى الارض      المولود المبارك لاتفاق المسـل 
  جـاء عـن   و من الملاء الاعلى ، أشـرقت الـدنيا كلـها بنـور رـا ،      يأنبثق النور الالهو

  سـراجا  و داعيـا الى االله باذنـه  و نـذيراً ، و المرسـلين بشـيراً  و رب العالمين سـيد الانبيـاء  
 ـ و منيراً ،   مـن البشـر ،   هـي   ليسـت و ن البشـر على سطح هذه الكرة حففة تزعم أـا م

  تضــع و مــن المســلمين ، تقــيم الاحتفــالاتهــي  مــاو تســمى أنفســها بالمســلمينو
  ان االله و الرحمـة ،  تقـول : انـه نـبي   الـذي   تعظيما لهذا المولود المبـارك و المهرجانات تكريما

  اعـادة تلـك   و السـرور و أخرجنا به من الظلمـات الى النـور ، فيجـب اظهـار الفـرح     
  .ريات العلية الطيبةالذك

__________________  
  .٤آية  ١٥ورة ) س١(
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  مـن  شـيء   لم يكـن و نعم يحتفل المسلمون بعيد مولد نبيهم الاعظم في هذا الشـهر ، 
  بـرج رفعتـه   و أوج عـزه في  القـرون الاولى يـوم كـان الاسـلام    في  هذه الاحتفـالات 

  لاحتفــال الصــحيح عظمتــه ، يــوم كــان المســلمون يعرفــون حــق المعرفــة معــنى او
  .لمولد نبيهم 

  اتبـاع  و يسـره هـو الاخـذ بتعاليمـه    و النبي  يبتهج بهالذي  الاحتفال الصحيح
  معـنى  و العمل بقرآنـه ، الاحتفـال الصـحيح أن يكـون المسـلم مسـلماً حقيقـة       و سنته

  أن و أولهـا و لامـات كـثيرة أقلـها   قد جعل سلام االله عليـه للمسـلم ع  و لفظا ،و لاصورة
  يهتم المسلم بأمور المسلمين حيـث قـال : مـن لم يهـتم بـأمور المسـلمين فلـيس مـن         

  الميـزان  في  نضـع و على ضـوء هـذه القاعـدة يجـب أن نمـتحن أنفسـنا      و ءيالاسلام بش
  كل شهر أو كل يـوم ، تشـن الغـارة علـى قريـة مـن قـرى        في  اسلامنا ، ها هم اليهود

  تــذرها قاعــا و تنســفها نســفاو فلســطين تقــذفهم بالقنابــل الجهنميــة ،في  المســلمين
  مبانيهـا جميـع مـن فيهـا ، يضـعون بالمسـلمين مـا        و لك تحت انقاضـها و صفصفاً ،

  يسـتحيى  و اسـرائيل ، فانـه كـان يـذبح أبنـائهم      لم يضعه حتى فرعون مع آبـائهم بـني  
  الاطفـال ،  و النسـاء و الحديـد الرجـال  و نسائهم ، أما بنوا اسرائيل اليوم فيـذبحون بالنـار  

  بصـرهم  و هـم بـين سمـع المسـلمين    و كل سنة عدة مـرات في  تتكرر هذه العملية منهمو
  مشـغولة بنفسـها لا يهمهـا مـن امـر       يهو بين سبع دول كل واحدة تزعم أا مسلمة ،و

  مـا  و المغـرب العـربي  في  اولئك المساكين مقدار بعوضة ، وهكـذا الحـال مـع المسـلمين    
  الاعـدام لأولئـك   و الحـرق و تعانى تونس ، ومراكش ، والجزائر ، من فرنسـا مـن الشـنق   

  عـدن واسمـع ان   و الاحرار الكرام ، واعطف بنظـرك ثانيـا او ثالثـا الى الحميـات التسـع     
  تلـك الـديار مـن     يمسـلم في  سمـع وبصـر مـا يصـنعه الاسـتعمار الجبـار      كنت ذا

  ]  مليـار و  د المسـلمين أجمـع علـى أقـل تقـدير [     الاستيصال والدمار ، يقولون : ان عد
  .أربعمأة مليون ، فلو أن الربع من هؤلاء كانوا مسلمين حقّا
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  وكان فيهم أقل علامات المسلم وهى الاهتمـام بـأمر اخـوام المسـلمين لانقـذوهم      
  هـذه الاحتفـالات مـن الامـوال ، ومـا      في  من تلك المهالك ، ولو أن ما ينفقه المسـلمون 

  مواليـد  في  فحسـب بـل   مولـد الـنبي   في  المواليد من مصر وغيرها لـيس في  لونهيبذ
  ، وأمثـالهم ومـا يتفـاخرون بـه مـن       ي، والدسوق ي، والاحمد يمشايخ الطرق : كالبدر

  السـرادق والاضـوية الكهربائيـة والمشـروبات الكحوليـة وغيرهـا لـو تجمـع         في  البذخ
  المشـردين مـن عـرب فلسـطين فـتحفظ مـا بقـى مـن رمـق           هذه الاموال وترسل الى

  اصبحت رهن وطـأة الزمهريـر والمطـر الغزيـر ، وتمـدهم بالسـلاح والعتـاد        التي  حيام
  مـا كـان   الـتي   وتحفزهم الى الجهاد ، أما كـان خـيراً للمسـلمين مـن تلـك الاعمـال      

  انـدحروا وذلّـوا   ومـا تـأخر المسـلمون و    ؟ العصـور الاولى في  المسلمون يعرفـون شـيئاً  
  أماتـت العـزائم   الـتي   انتشـرت فيـه هـذه المحـدثات    و شـاعت الـذي   الا من العصـر 

  الحميـة والغـيرة ، ولـو ان مـا يبذلـه العـرب بـل عمـوم          سلبت من المسلمين كـل و
 ـ  المسلمين كل   المقـامرات يجمعونـه   و الفجـور و الخمـور و يالمقـاه  فيو يليلة علـى الملاه

  المسـتعمرين  و ب تلـك الامـوال الى جيـوب الاجانـب    لانقاذ فلسطين عـوض أن تتسـر  
  فتعود وبالا علينا وسلاحا للفتك بنا ولـو أن الحكومـات العربيـة بـل الـدول الاسـلامية       

  تلـك المهمـات   في  تلـك الموبقـات ، وأنفقتـها   في  منعت رعاياها مـن صـرف الامـوال   
  .رعاياهاوهي  سعدتو لحازت الوزن الثقيل بين الامم

  هادة حق لو كان عنـد المسـلمين ذرة مـن الغـيرة والاسـلام بمعنـاه       أشهد باالله شو
  والعـار ، ولمـا أبقـوا     يالصحيح لما صبروا وتطامنوا لهذا الـذل والصـغار وتحمـل الخـز    

  ما كـره قـوم طعـم المـوت     «  : على وجه الارض مهيونيا بذكر ، نعم وما أصدق قوله 
  المحض أن البليـة مـا أشـعل نارهـا علـى فلسـطين الا        ، وزبدة المختصر والحق»  الا ذلّوا

   أخشـى  أصل الداء ، ويجـب أن يكـون منـها الـدواء ، ولكـني      يالحكومات العربية ، فه
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  لاهـل الكوفـة خصوصـا     لاهـل العـراق عمومـا او     اميرالمـؤمنين  كلمة هنا أن تأتي
 ـ «  حيث يقول لهم :   ضـلعها  و الشـوكة بالشـوكة   كنـاقش  يأريد أن أتداوى بكم أنـتم دائ

  يعـبر عنـها الصـياهنة بالـدعائم السـبعة      الـتي   اذا لم تبادر الحكومـات العربيـة  و»  معها
  ) يريـد أن يبتلعهـا ، فـاذا لم يحفزهـا      هـر  المنهارة تارة وبالفيران السبع أخرى ؛ وامامها (

 سـويف  التو الى الوثبـة وتعجيـل الضـربة ، وتمـادت علـى المماطلـة       يكل هذا التحـد  
  حبـال هـذا   في  العيـون الزرقـاء ، نعـم اذا تمـادوا     يكرامة لسواد عيـون أسـيادهم ذو  

  تشـق الطريـق بنفسـها لتأخـذ     و الوبال كان لزاما علـى الشـعوب العربيـة أن تنـهض    
  تغسل عارها ، فاما موتة حر شريفة او حياة نظيفة :و ثارها

ــاً    ــرق ناهض ــث الش ــاة تبع ــا حي   فام

     
ــا ممــات   ــا و وام ــو م ــرب ه )١(يرقــب الغ

  

   
  وبعد ذلك يحسن منها أن تقـيم الاحتفـال بالمواليـد النبويـة والاعيـاد الاسـلامية ،       

  المـآتم ، ولاشـك أن   و لـبس الحـداد  و هذه الحـال فحـق علـيهم اقامـة المـآتم ،     في  أما
  هـذه  في  يطل عليكم أيهـا النـاس مـن سمـاء عليائـه سـاخطا علـيكم        رسول االله 

  الا لهـو ولعـب ، وتيقنـوا أنكـم اذا تتـداركوا هـذا       هـي   مـا التي  حتفالات والزائقةالا
  السيل الجارف من البلاء فلاشك ان مصـيركم جميعـا الى الفنـاء ،ولايبقـى للعـرب ذكـر       

  افتتحنـا ـا كلمتنـا هـذه :     الـتي   التاريخ الاسود لاغير ، وتصـح فـيكم الايـة   في  الا
  ، هـذا هـو الاحتفـال الصـحيح      ﴾ يلْهِهِم الأَملُ فَسوف يعلَمونَو تعوايتمو ذَرهم يأْكُلُوا ﴿

  لعيد المولود النبوى 
__________________  

  اولها :و من اشعاره يضمن ثلاثة ابيات بخطه قدس سره وهفي  أيت هذا البيت) ر١(
 ـ يأناد *ولى كل يوم موقف ومقالة    ثم ذكـر البيـت المـذكور ثم قـال : وقفـت       *م هبـوا  ليوث العرب ويحك

  .*هل الا البراعة والقلب و قلبيو * براعتي يعلى احياء قوم
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  بعثتهو الكريمالنبي  مولد
  انــت لمــا ولــدت اشــرقت الار   و

ــق  و ض      ــورك الافـ ــائت بنـ )١(ضـ
  

   
  كانـت الارض ثـؤرة فسـاد      أخريات القرن السادس مـن مـيلاد المسـيح    في

  ضلالة ؛ وحمأة طيش وجهالة ؛ مـن بغـى عـدوان وعبـادة أوثـان وحـروب طاحنـة ؛        و
  ظلمتـها المتـراكم بعضـها علـى بعـض      في  وأحقاد ملتهبة وغـارات متواصـلة ، لـيس   

  .سدادفي  لابارقة أملو بصيص من نور هدى
  نفســها اــردة عــن ســلطان الهــوى و لاجــرم أن الانســانية بروحهــا الطــاهرة

  يعطـف عليهـا فيبعـث لهـا     و يبرئهـا و تضج الى بارئها أن يبرـا و جوالشهوات كانت تع
  حياـا  و يـدلّها علـى سـعادا الدائمـة    و جراحها ، ويصف ـا صـلاحها   )٢(من يبلسم 
  العقـل فيصـلح الفاسـد مـن كـل نواحيهـا ،       و يحكم فيها سـلطان العـدل  و الخالدة ؛

  تيـار مـن الشـقاء    في  ـا ما خلـق الانسـانية ليرمـى     ـ جل شأنه ـ لاريب أن الربو
  تترامـى ــا أعاصــيره طــول الابـد ، بــل خلقهــا للنعــيم   و تتقـاذف ــا أمواجــه ، 

  السـوداء   )٣(الابديـة هنالـك حيـث الحـرة     في  والسعادة ، وللهناء والرحمة ونعمة الخلـود 
  والجبــال الجــرداء والحجــارة الخشــناء والعرصــات القاحلــة والرمــال الملتهبــة ، هنــاك 

  ع ولاضــلوع ولاشــجراء ولانضــراء ، هنــاك بــين أطــواد امــة وجبــال حيــث لازر
  فاران وربوات حوريـث وسـاعير ، هنـاك مـن جوامـع الجـبروت وصـوامع الملكـوت         

__________________  
  وبعد قوله : ذا البيت للعباس عم النبي ) ه١(

   النور وسبل الرشاد نخترقذلك الضياء وفيفي  فنحن
  .ط بيروت ٢٥ص  الانوار المحمدية للنبهاني انظر

  .) البلسم مادة صمغية تضمد ا الجراحات٢(
  .) الحرة الارض ذات حجارة نخرة سود كاا أحرقت بالنار٣(
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  وغيب الغيوب وسر الهوية الاحديـة وأعمـاق الابديـة وأمـواج العنايـة الازليـة ، هنـاك        
  أماتـه  الـذي   الوسـط في  اهليـة هنـاك  فى غسق الليالى المدلهمـة وحنـادس الجهـل والج   

  .الجهل وأعياه الهوى وسخره سلطان الشهوات واستحكمت فيه غرائز الرذيلة
  فبزغـت أنـوار شمـس     والقـبس الربـوبي  الالهـي   مـن النـور   )١(هناك انبثق بركان 

  .الاكوان نسمات البشرى بحامل مشعل السعادة الابديةفي  وهبت المحمدية 
  ولد ونمـى ونشـأ يمثـل روح    و ) قد وجد ولذكره اد والشرف ( ان محمداً  ها

  جميـع أطـواره وأدواره منيعـا     ابـان صـباه ، وريعـان شـبيبته وفي    في  الاخلاق الفاضـلة 
  الارادة عظـيم الهمـة ، فحـل     يوديعا ، أمينا ورزينا ، عفيفا شريفا ، فكوراً وقـوراً ، قـو  

  دقيـق الاحسـاس رقيـق العواطـف ، رحـيم القلـب حلـيم الـنفس ، جميـل           العزيمة ،
   الصورة حسن السيرة ، مغناطيس النفـوس محبـوب القلـوب مـا كـذب قـط ولاخـان و       

  انـثنى لـوثن كـل ذلـك ومـا اليهـا مـن         لاغدر ، ولاسجد لصنم ولاو لامان ، ولامكر
  اعـا لاتطبعـا ومواهـب    المعـارف السـامية كانـت طب   و المزايـا البـاهرة  و السجايا الغالية

ــة     ــدرب ، ولامدرس ــرب ولام ــد ، ولام ــم ولامرش ــير معل ــن غ ــب ، م   لامكاس
  ولامدرس ، ولامطالعـة كتـب ولامراجعـة صـحف وكانـه قبـل أن يتجـاوز شـعوب         

  ودرس  .خـبر أحـوال الامـم وسـبر طبقـات البشـر      و مكة قد عـرف كـل الشـعوب   
  اء البشــرية ومــا عللــها ادوهــي  نفســيات الخلائــق وقلبــها بحثــا وعلمــا فعلــم مــا

  علاجها وما هـو السـبيل الى رحمـة تلـك الانسـانية المعذّبـة       و وامراضها ، وما هو دوائها
  وتخليصها من قديم شقائها ومزمن دائها.

  ) عند مـا بلـغ أشـده واسـتوى جـده       خلد االله شريعته وأعلى كلمته ثم ان محمداً (
   الارض خلــيج فخــره ، وبــدا في أحيــاء العــرب اريــج ذكــره ، واســتبحرفي  وشــاع

__________________  
  .٩ ـ ، ط ٣٣لبركان جبل النار انظر المنجد ، ص ) ا١(
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  رفيع شـأوه ، ووقـف قومـه علـى منيـع مقامـه وبـازخ        و البادى عظيم شأنهللحاضر و
  عـن أبنـاء    يعتـزل و أعلامه حتى اذا قرب مـن الاربعـين طفـق يطلـب الخلـوة لنفسـه      

  مـن  شـيء   لا تحجـف بواجـب  الـتي   الرهبانيـة الصـحيحة  صار يترهب تلـك  جنسه و
  او البدن ، بل تعطى كلاً مـن تكميـل قسـطه وتـوفى بحسـبه شـرطه ، وتسـتوفى         النفس

  الاسـتقامة علـى حـد المركـز     و أحسـن الانتخـاب  و حظوظها منه على مدرجة الصواب
  انحـراف ، وهـذه اول ترشـيحة     ميـل ولا  والموسط والاعتدال بين الاطـراف مـن غـير   

  يتجـرد  و تأهـل للبعثـة وتسـديد مـن الغيـب فجعـل ينقطـع       و وترشحة للنبوة ، يالوح
  ) يتحـرى مهـب    حـراء  شـعب ( في  يقيم خارج البلـد و )١(ويروح الى معلّمه الروح ارد 

  نفحات العناية مـن بـين وارداتـه القلبيـة ، ويترقـب خلـع التشـريف والكرامـة مـن          
  علـى صـحيفة    الملكـوت ممـا رقمـه قلـم الازل    و يطامع اسـرار الملـك  و متحف الربوبية
  حدسـته نفسـه ، وتقـدمت لـه     و يتأهب للهبـة بمـا تفرسـه حدسـه    و نفسه القدسية ،

  دلائله ، وهتفت فيه بشـائره ، مـن تشـريفه بتلـك المترلـة الشـريفة ، وتعينـه لهاتيـك         
  لصـعوبة  المسـألة الهامـة البالغـة أقصـى مبـالغ ا     و الوظيفة ، بعثه بتلك المصلحة العامـة ، 

  التـهجم علـى   و المشـقة ودفعـه الى تقحـم ذلـك المـأزق المـتلاحم      و الكلفـة و الحاجةو
__________________  

  خطبته المباركة المعروفة بالقاصعة :في  ال اميرالمؤمنين سلام االله عليه) ق١(
  بـه طريـق   مـن لـدن ان كـان فطيمـا أعظـم ملـك مـن ملائكتـه يسـلك           لقد قـرن االله بـه   و «

  كـل يـوم   في  ولقد كنت اتبعـه اتبـاع الفصـيل اثـر امـه يرفـع لي       .ارهو محاسن اخلاق العالم ليلهو المكارم ،
  ولم  .لايـراه غـيرى  و كـل سـنة بحـراء فـأراه    في  بالاقتداء بـه لقـد كـان يجـاور     يأمرنيو من اخلاقه علماً

   و يخديجـة وانـا ثالثهمـا ارى نـور الـوح     و الاسـلام غـير رسـول االله    في  يجمع بيت واحـد يومئـذ  
  حالـه  في  ممـا روى و»  عليـه الخ  يلقد سمعت رنـة الشـيطان حـين نـزل الـوح     و اشم ريح النبوةو الرسالة ،
  ملكـا عظيمـاً    كـل االله بمحمـد   و عصمته به ما روى عن الامام الباقر سلام االله عليه انـه قـال :  و مع الملك

  هـو  و ومسـاوى الاخـلاق   يسـده عـن الشـر   و مكـارم الاخـلاق  و فصل عن الرضاع يرشده الى الخيراتمنذ 
  هـو شـاب لم يبلـغ درجـة الرسـالة بعـد ، فـيظن أن        و كان يناديه السلام عليك يا محمد يا رسـول االله  يالذ

  .٣١٤ص ،  ٤ج  .انظر الى شرح النهج لابن ميثم ره .الارض فيتأمل فلا يرى شيئاًو ذلك من الحجر
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  عنـد العظـم   و»  على قدر اهـل العـزم تـأتى العـزائم    «  لكنو غيوم ذلك البلاء المتراكم ،
 ـ و تصغر العظائم، فأول ما كان له من طلائع النبـوة    البعثـة وقـوع الرؤيـا    و يقـدامى الح

  ثم تعقـب ذلـك سمـاع الصـوت دون معاينـة       )١(ء كفلق الصبح له ، يتجالتي  الصادقة منه
  فكانـت تأخـذه عنـد ذلـك مـن      ،  يا محمد انـك رسـول االله  غير مرة :  الشخص قائلا له

  الانـس المشـتبك بالغرابـة حـال يقصـر      و اللذة المشـوبة بالعجـب  و الدهشة ،و الوحشة
  أبلغ يراع بليغ عن تصويرها ، ويكل لسان كل مثيـل عـن تمثيلـها ، وكـان لتلـك الحـال       

 ـو )٢(الفـزة  و روعة تدفع لجسـمه الشـريف مثـل الهـزة       الرعدةكـدأب  و يبه الافكـل يص
  .المبتهج المستبشر

  ان كانـت  و اليه علـى مقتضـيات الحكمـة ، اذ التعـاليم ثمـة      ينعم ثم تدرج الوح
  لكن لها على قداستها وجهة بشـرية ، فلاجـرم تـرد متدرجـة حسـب القوابـل       و اللآهية

  الصـادر  العوامل ، فتجلّى لـه المـلاك بـالوحى المـبين ، والكـلام      و مقتضيات الاساليبو
  الالهـي   المعمـل و مبانيـه مـن مصـدر الناحيـة الربوبيـة     و مقاصـده و معانيـه ، و بألفاظه

 ـ العلم غير المتناهى ، قائلا لهو  ـو ـ   أول سـورة نزلـت عليـه مـن ذلـك الكتـاب        يه
 ـ  * اقْرأْ بِاسمِ الَّذي خلَـق  ﴿ ـ الطراز الانفسو المقدس   اقْـرأْ   * انَ مـن علَـقٍ  خلَـق الإِنسٰ
ومالأَكْر كببِالْقَلَمِ * ر لَّمي عسٰ * الَّذالإِن لَّمانَ مٰعلَمعي انصـرف عنـه ،  و فقرأهـا  )٣( ) ا لَم   

__________________  
  صـحيحيهما  في  مسـلم و ياحاديـث موضـوعة رواهـا البخـار    و اخبار عجيبـة  يبدء الوحفي  هل السنة) لأ١(
  الرسـالة مـن نسـبة القضـايا المـذكورة فيهـا الى       و يجـل مقـام النبـوة   تاريخهمـا  في  ابن الاثـير و يالطبرو

  احـق ان تجعـل مسـخرة    و بل تلك الاخبار الموضـوعة بالخرافـات اشـبه منـها بالاحاديـث      رسول االله 
  بيــان مــا فيهــا مــن الشــطحات والاباطيــل و المقــام لــذكرهافي  للنــاظرين لا روايــة للــراوين ولاوســع

 ـ      و يبالاكاذو   قـدس   يقد نقل شطراً منها شيخنا العلامة الكـبير المحقـق الشـيخ محمـد حسـن المظفـر النجف
  بين ما اشتملت عليهـا هـذه الاخبـار مـن الخرافـات بـل الكفريـات انظـر دلائـل          و دلائل الصدقفي  سره

  .٤١٢، ص  ١الصدق ، ج 
  .ازعجهو افزعهو ) طير فوأده٢(
  .٢ـ  ٦آية :  ٩٦) سورة ٣(
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  لكـن ارفاقـا ـو اشـفاقا     و زمانـا الـوحي   بعدها بسـورة الفاتحـة ، ثم انقطـع    ثم جائه
  كـل مـا عملتـه    و الاخـلاط العنصـرية  و خبيراً بأن قوى البشـرية  عليه ، فما أحسبك الا

  فوق ينفعـل عنـد هجـوم مـا    و يتـأثر و يكـلّ و او عملت فيه الطبيعـة والمـادة يضـعف   
  مـن  هـي   الـتي  ، والانـوار القـاهرة   الطبيعة عليها من مشـاهدة تلـك الارواح المقدسـة   

  كيـان الطبيعـة   في  محسـوس  يهـذا أمـر ضـرور   و صـقع الجـبروت ،  و عالم الملكـوت 
  مـن الارض حـتى    تبـأ مخفي  لعناصـر ، فانـك لـو حبسـت طفـلاً     خليـة ا و بيئة المادةو

  ثم اخرجتـه فجـأة الى هـذا العـالم المحسـوس فوقـع        .عقلـه و تم تمييـزه و اكتملت فطرته
 ـ   أشـجاره المتسـقة ، وأـاره    و أجوائـه المتسـعه ؛  و ى شموسـه المتألقـة ،  بصره دفعة عل

  عجائـب الابـداع لمـا شـككت أنـه ينشـق       و المتدفقة الى غير ذلك من غرائـب الصـنع  
ــل الادوارو ينــذهل لــه ،و قلبــه ــهارو الدهشــةو يأخــذه مث   الرعــدة ، و الهــزةو الانب

 ـو علـى جسـمه   )١(الصككة و تأتى الصدمة على عقله ،و   قلبـه ،  و غطة علـى فـؤاده  الض
  بأضـعافها المتضـاعفة   و لاشك أن عالم الغيب من عالم الشهادة علـى تلـك النسـبة بـل    و

  المؤلـف مـن تلـك المـواد العنصـرية السـريع الانحـلال         يفما ظنك ذا الجسد البشـر 
  زد عليـه المـلاك مـن العـوالم الملكوتيـة ، او تحـل لمـن        و الانفعال الضعيف التـأليف ؛ و

  تتفـرق أجزائـه   و كـل الجبروتيـة ، كيـف لاتتلاشـى عناصـره     الهيا )٢(من سذق  له قبس
  لاتعجـز  الـتي   القـوة و تغلـب لاالـتي   الا بماسك مـن يـد القـدرة    تثور الى الاثير دقائقهو

  .تنكبلاوشيء  عن
  ألا فسـلام االله علـى جسـمه المقـدس     «  ألا فبعين عنايـة االله جسـد محمـد    

  الفـزة  و عليـه تلـك الهـزة   الـوحي   ألا لا جرم لو عرضـته عنـد نـزول   »  ردروحه او
   يضـطرب و تـامور صـدره حـتى يـتغير لهـا وجهـه      في  لاغر ولو اتقدت الحرارة الغريزةو

__________________  
  .الاضطراب ي) ا١(
  معرب. يليلة مشهورة عند الفرس فارس يهو ) السذق ليلة الوقود٢(
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  تترشـح علـى سـطح بشـرته فيتجللـه العـرق       و الداخليـة تنتقـل الرطوبـات   و بدنه ،
  قبـل الجسـم   و ثم اذا سـرى عنـه سـكنت الحـرارة ،     )١(الفـرق ؛  و يأخذه شبه الحيـاء و

  النفضـة البـاردة ؛   و شـعريرة قتأخـذه مثـل ال  و الهواء اللطيف من خـارج فيـبرد المـزاج   
  او  زملــوني يقــول :و لمباغتــة الــبرودة للحــرارة دفاعــا ، فيــأتى الى مرقــده الشــريف

 ـ  و تجمـع فوقـه غطائـه ليتسـخن    و ، فترد عليه ثيابـه ،  دثّروني    ييسـتريح ويـأمن ، فف
 ـ ﴿قـائلا :  الـوحي   احدى ضجعاته ما أهاب به   ربـك  و * قُـم فَأَنـذر   * ا أَيهـا المُـدثِّر  يٰ

ريٰو * فَكَبثرفَطَه كو * ابرجفَاه زجلاٰو * الر ت ننمتركْثت٢( ﴾ س(  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

__________________  
  .الفزع ي) ا١(
  .٢ـ  ٧آية :  ٧٤) سورة ٢(



 

  
  
  
  
  
  

٢  

  ؟ أمياً هل كان النبي محمد 
  يكتـب بلغـات   و انمـا يقـرء  و يلـيس بـأم   منا يؤيد أن نبينـا المحبـوب محمـد    

  لايعــرف مــن القرائــة  ييؤيــد انــه صــلوات االله عليــه وأمــ بينمــا ان الآخــر .كــثيرة
  .الكتابة شيئاً مذكوراً عليهو

  الجواب :
أصـاب جانبـا مـن الصـواب ، أمـا      و منكما قد وصل الى طرف من الحقيقة ان كلا  

  يكتـب لا أنـه   و لكن بمعـنى انـه ماكـان يقـرأ    و يا فقد أصابكان أم النبي  القائل ان
  الكتابـة  و عـدم تعاطيـه للقرائـة    يكونه أميـا ـذا المعـنى ، أ   و الكتابةو رف القرائةلايع

 ـو ﴿منصوص عليـه في القـرآن الكـريم بقولـه تعـالى :      و عليه اجماع المسلمين   ا كُنـت  مٰ
  لكـن لم يثبـت مـن    و )١( ﴾ اب المُبطلُـونَ تخطُّه بِيمينِك إذاً لاَرتٰ لاٰو ابٍتتلُوا من قَبله من كتٰ

__________________  
  .٤٨آية :  ٢٩ورة ) س١(

  مـا كنـت تقـرأ قبـل القـرآن كتابـا       و : يقال : ماكنت تتلو من قبله مـن كتـاب ا  و خاطب االله نبيه 
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  القرائـة بحيـث يكـون فاقـداً لهـذا      و لا من الكتاب انه لم يكن يعـرف الكتابـة  و الاجماع
  ان أراد انـه يعرفهـا    ييقول انـه لـيس بـأم   الذي  ا تبين أن الاول منكمامن هنو الكمال ،

  .مخالف لنص الآية المتقدمةو قرأ فهو مخطىءو وان أراد انه كتب فهو مصيب ،
  القرائـة مـن حيـث الملكـة     و كان حائزاً لكمـال الكتابـة   النبي  الخلاصة انو

  يلزم أن يكون متصـفا لجميـع صـفات الكمـالات بـل يلـزم ان        النبي  القدرة لانو
  لكـن  و القرائة كمـال وفقـد همـا نقـص ،    و لا ريب ان الكتابةو يكون أكمل أهل زمانه ،

  زمانـه اقتضـت حسـب الحكمـة ان لا     و محيطـه في  رعايـة الاعجـاز  و مصلحة التبليـغ 
  .الحقيقة الناصعةهي  هذهو يتعاطاهما تكميلا للمعجزة ،

  سبق منا من عهد بعيـد ، امـا الان فعنـدنا جـواب لعلـه      الذي  مختصر الجوابهذا 
  هـي   البشـرية جسـمانية او روحيـة انمـا    و هو ان الكمـالات و أولى بالقبولو أدقو أحق

  توضيح ذلك ان البصـر مـثلا انمـا هـو كمـال      و بالنسبة الى غاياا تكون نقصاً او كمالا ،
 ـ ليـه ترتبت عالتي  النظر الى حصور الغاية  ـو ـ  ـ رؤيـة الاشـياء   يه   العمـى نقـص   و ـ

  النظر الى عدم حصول الرؤية فيه ، فلـو أن شخصـا يـرى الاشـياء مـن دون حاجـة الى       
__________________  

  ماكنـت ايضـا تكتبـه    و لاتخطـه بيمينـك معنـاه   و المعنى انك لم تحسن القراءة قبل ان يـوحى اليـك القـرآن   و
  امـرك  في  تقرأ كتابـا او تكتبـه لوجـد المبطلـون الى اكتسـاب الشـك       لو كنتو يبيدك اذا لارتاب المبطلون ا

  لقالوا انما تقـرأ علينـا مـا جمعتـه مـن كتـب الاولـين فلمـا سـاويتهم          و نبوتكفي  القاء الريبة لضعفة الناسو
  لـيس مـن عنـدك اذا لم    و المنشأ ثم أتيت بما عجزوا عنه وجب ان يعلمـوا انـه مـن عنـد االله تعـالى     و فى المولد

   و حضـره في  يرونـه و ر العادة ان ينشأ الانسان بين قـوم يشـاهدون احوالـه مـن عنـد صـغره الى كـبره       تج
  يقـرأ علـيهم اقاصـيص    و عـن بعضـه  و سفره لا يتعلم شيئا من غيره ثم يأتى من عنده بشىء يعجز الكـل عنـه  

 ـ   .ط صـيدا  ٢٨٧ص  ٤أنظر مجمـع البيـان ج    .الاولين   ان في  اقـدس سـره اختلفـو    يقـال العلامـة الس
  لم يكـن تعلـم    الذى يقتضـيه الجمـع بـين الاخبـار انـه      و؟ يكتب ام لاو ان يقرأهل كان يقدر  النبي
  عالمـاً بـالمكتوب بمـا علـم بـه سـائر الامـور        و القراءة من أحد من البشر لكنه كان قادراً على الكتابـة و الخط

  ،  ١اكمـل انظـر مـرآة العقـول ، ج     و يكتب ليكون حجتـه علـى قومـه أتم   و ن يقرألم يكو من قبل االله تعالى
  .١، ط  ١٤٧ص 
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  حال انـه يـرى الاشـياء أحسـن ممـا يـراه صـاحب        في  العين ، فهل عدم العين نقص فيه
  الاطـلاع علـى مقاصـد    و الكتابة كما لهمـا بـالنظر الى معرفـة الاشـياء    و العين ، فالقرائة

  صده الى الغير ، فلـو ان شخصـا يعـرف مقاصـد النـاس مـن دون أن       الغير او ابلاغ مقا
  يسـتطيع أن يبلـغ مقاصـده الى النـاس مـن غـير حاجـة        و رسـائلهم و كتبهم ينظر الى

  هـي   وهـذه  ؟ إلى الكتابة ، فهل هذا نقص فيه او هـو كمـال بـل هـو فـوق الكمـال      
  هـو عـين الحقيقـة    و سـبق اليـه أحـد   هذا جواب مبتكـر لم ي و أميته ،في  النبي  صفة
  .الواقع هذاو



 



 

  
  
  
  
  
  

٣  

  ؟ أم محمد أفضل هل القرآن أفضل من محمد 
   ! كيـف ذلـك  و أم محمـد أفضـل مـن القـرآن ،     هل القرآن أفضل من محمـد  

  مـا هـو   و ؟ مـن القـرآن  أفضـل    واذا كان محمد أفضل من القـرآن فهـل أنّ عليـاً   
  ؟ الدليل على ذلك

  الجواب
   اني«  : الـنبي   هـو قـال  و المتفق عليه عنـد الفـريقين  و قتضى الحديث المشهوربم

 ـ     اهل بيتي عترتيو تارك فيكم الثقلين : كتاب االله   ، »  الحـوض  يلـن يفترقـا حـتى يـردا عل
  هـو الكتـاب النـاطق      عليـا  يؤيـد ذلـك أن  و العتـرة ، و مقتضاه تساوى القـرآن 

  كـل منـهما محتـاج الى الاخـر ، فالامـام يفسـر القـرآن        و القرآن هو الكتاب الصامتو
  الامـام محتـاج الى القـرآن ، لأنـه     و يوضح ما أشكل منه ، فـالقرآن محتـاج الى الامـام   و

ــام االله ــى أحك ــهو يشــتمل عل ــر و نواميس ــاج الى الاخ ــهما محت ــرائعه ، فكــل من    ش
  مـا يجـرى لاحـدهما يجـرى علـى      و علي صلوات االله عليهما نور واحـد و  ، والنبي

  اعلـم أن السـؤال عـن الأفضـلية عنـا هـو مـن مقـام الفضـول ،          و .الاخر عدا النبوة
  



   / جنة المأوىٰ ٢٦

  مـا كلّفنـا االله سـبحانه    و لا يسأل العبد عنها يـوم القيامـة ،  و لا يجوز عند ذوى العقول ،
  الصـوم  و انمـا كلّفنـا العبـادات : الصـلاة ،    و )١(لا يعاقبنا على عدم معرفتـها  و اتعالى و
 ـو يعاقبنـا علـى الجهـل ـا ،    التي  يهو غيرهما ،و   يلزمـك أن تسـأل عـن    الـتي   يه

  لافائـدة  الـتي   فروعها فاللازم عليـك ان لا تسـأل عـن مثـل تلـك الأسـألة      و أحكامها
  هـذه مـن   و وعلـم الافضـلية عنـد االله ،    ل فضل ،لاطائل تحتها ؛ اذا سئلت فقل لكو فيها

 ـ سل عـن امـور دينـك الخ    النبي  لم يثبت هذا من قولو أحسن النصائح ،   هـذه  و ـ
  .لامن فروعهو الاسألة ليست من أمور الدين
__________________  

  .الاثر اسكتوا عما سكت االله عنهفي  قد جاءو )١(
  تكلـم بـه   الـذي   الكـلام في  السـلام و قلين المتواتر بين الفريقين قولـه عليـه الصـلاة   نظرا الى ذكر حديث الث

  فقـال الاكـبر    ؟ ما الـثقلان يـا رسـول االله   و فيهما فقيل له : كيف خلفتموني يعن ثقل«  : أسئلكمو يوم الغدير
   روايـة ابي  فيو هـذه روايـة زيـد بـن أرقـم ،     »  طرف بأيـديكم و منهما كتاب االله سبب ، طرف منه بيد االله

  ، امـا لـن يفترقـا     اهـل بـيتي   الاصغر منـهما عتـرتي  و ، حبل ممدود من السماء الى الارض«  : يسعيد الخدر
  ، فـان الكـلام   »  حـبلان ممـدودان مـن السـماء الى الارض    «  رواية أخـرى :  فيو ». الحوض يحتى يردا عل

  بـين  و شـبه كتـاب االله بالحبـل الممـدود بـين االله     السـلام  و هذه استعارة لانه عليه الصلاةو .يعود على الثقلين
  لـيس هنـاك   و المعاطـب مـن اعتلـق بطرفـه ،    و يسـتنفذ مـن المهـاوى   و خلقه يعصم منهم من اعتصم بـه ، 

  التشـبيه ، لان المسـتنقذ مـن    و انمـا ذلـك علـى التمثيـل    و تستشيل المتورط ،و على الحقيقة تعصم المتعلق ا يد
   و يسـتعين بسـببه فـأخرج عليـه الصـلاة     و الاكثـر انمـا يجتـذب بيـده     في المنهض مـن السـقطة  و الورطة

  اراد باحـد الحـبلين   و مـن روى حـبلان ممـدودان   و .الامـر المعهـود  و المعـروف و السلام كلامه على العـرف 
   و يكـون عصـمة المستعصـم    يالـذ  السلام اقام عترتـه مقـام الحبـل الممـدود    و العترة فالمعنى انه عليه الصلاة

  : مـن كنـت    يقـوم فيـه   الـذي   هذا الخبر بتمامه هو خبر يوم الغـدير و .القرآنفي  سلم كما قلنانجاة المست
 ... انصر من نصرهو اخذل من خذلهو عاد من عاداهو اللهم وال من والاه .مولاه يمولاه فعل

 .، ط مصر ١٦٦ص »  اازات النبوية«  انظر
  امـا حـديث :   و»  اهـل بـيتي   عتـرتي و كتـاب االله «  عبـارة الحـديث :  و فيه تواتر حديث الثقلين مما لا يشك

  اتفقـت  الـذي   لاربـط لـه بحـديث الـثقلين    و من طريـق العامـة   يفهو خبر واحد مرو » سنتيو كتاب االله «
  ليس ذلك الخبر الواحد منه.و الامة كافة على تواتره
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  ؟ي اذا فاضت نفس  ؤمنينلأمير الم النبي  ما معنى قول
 ـ   النبي  الحديث عنفي  ورد   فتناولهـا بيـدك    )١( يقال : يا علـى اذا فاضـت نفس

__________________  
  حـان خـروج   و انـه لمـا قـرب وفاتـه      لاسيما سيرة رسول االله و السيرو كتب التواريخفي  بت) ث١(

 ـ   حجرك فقـد جـاء امـر   في  يراس ي: ضع يا عل  نفسه المقدسة قال لاميرالمؤمنين    ياالله فـاذا فاضـت نفس
 ـ  يتـول امـر  و الى القبلـة  امسح ا وجهـك ثم وجهـني  و فتناولها بيدك    لا تفـارقني و اول النـاس  يوصـلّ عل
 ـفي  استعن باالله تعـالى فاخـذ علـى راسـه فوضـعه     و يرمسفي  حتى تواريني    قـال الشـيخ المفيـد     .رهحج

  اليمنى تحـت حنكـه ففاضـت نفسـه فيهـا فرفعهـا الى وجهـه فمسـحه           يد اميرالمؤمنينو ثم قبض 
  )  اه امره (في  اشتغل بالنظرو مد عليه ازارهو غمضهو فها ثم وجهه

 ـفي  خطبته الشريفةفي   قال اميرالمؤمنين  : ان راسـه لعلـى   و لقـد قـبض رسـول االله    و«  ج البلاغـة  
 ». يكفى فامررا على وجهفي  لقد سالت نفسهو يصدر

  ان و قـاء دمـا يسـيرا وقـت موتـه      شـرح النـهج يقـال : ان رسـول االله     في  الحديد المعتزلي قال ابن ابي
 .ههمسح بذلك الدم وج  عليا
  تبعهمـا  و الحديـد  شرحه اراد بنفسـه دمـه ثم ذكـر مـا نقلنـاه عـن ابـن ابي       في   قال ابن ميثم البحرانيو

 .شرحه ايضا فراجعفي  يالشيخ محمد عبده المصر المفتي
  سـيرة  في  لم يصـرح بـه الاكثـر   و دمـاً يسـيرا وقـت موتـه لم يثبـت صـحته       ء رسول االله ياقول : ق

  لـذا قـال الشـارح    و علـى معـنى الـدم   »  نفـس «  لعل منشأ هذا النقل هـو حمـل لفـظ   و رسول االله 
  العلـم  و الـذكر و مبـدء الفكـر  هـي   الـتي  ان يراد بالنفس نفسه الناطقة القدسـية  يظهر عند : والا الخوئى 

  



   / جنة المأوىٰ ٢٨

  .؟ وامسح ا وجهك ، فالى أي نفس كان يشير

  الجواب
  هـو مـن خـواص أصـحاب     و الاخبـار المعتـبرة أن كمـيلاً   في  لم أنه قد وردفاع

 ـ أريد أن تعـرفني  يأمير المؤمنين سلام االله عليه قال : سيد   فقـال : يـا كميـل مـن      ينفس
  هـي   فقـال يـا كميـل انمـا     ؟ نفس واحدة إلاّهي  هلو فقال : يا مولاى ؟ أي نفس تسأل

   )٢(والالهيـة الملكوتيـة    )١(الناطقـة القدسـية   و يوانيـة الحسـية الح و أربع : النامية النباتيـة ، 
  لا ريب أن لكـل واحـدة مـن هـذه النفـوس      و ، بيان وافيفي  ثم ذكر له خواص كل نفس

  وانمـا يبقـى    تفـنى بمـوت الانسـان   و الحيوانيـة تضـمحل  و أن النباتيةو درجات ،و مراتب
 ـ و عامة البشر ،في  الناطقة القدسية الموجودة   إِنْ هـم   ﴿ارب نفـس البـهائم :   ادناها مـا يق

  أعلاهـا روح القـدس المتصـلة بمبـدأها الاعلـى      و )٣(،  ﴾ امِ بلْ هم أَضلُّ سـبِيلاً كَالأَنعٰ إلاّ
  تتصـل ـذه   و اتصـلت بـه ومـا انفصـلت عنـه ،      التي  الائمةو أرواح الانبياء يهو

 ـو عنـها  الهداية مدة ، ثم تنفصـل و الأبدان البشرية للتبليغ   جميـع احوالهـا لا تنفـك    في  يه
  دعــاء الناحيــة المقدســة مــن أدعيــة  فيو ســدرة المنتــهى ،و متعلقــة بخطــيرة القــدس

 ـو ، خلقـك و بينها الا أم عبـادك و لا فرق بينكرجب ؛   ـ  يه   أول و يالعقـل الاول الكل
__________________  

  المـراد بـالكلام ان روحـه الطيبـة الكاملـة      التراهـة فيكـون محصـل    و لها خاصـية الحكمـة  و النباهةو الحلمو
  نفخـت فيـه مـن    و بقولـه :  يالمقصـود الاصـل  و قـل الـروح مـن امـر ربى    لقوله :  يالمصداق الحقيقهي  التي

 ـ   ي، لما فارقت جسده الطاهر فاضت بيد روحى   لعـل هـذا مـراد مـن قـال ان      و يفمسحت ـا علـى وجه
  انمـا مسـح ـا وجهـه امـا تيمنـا او لحكمـة        و نفاس هـذا المراد بسيلان النفس هبوب النفس عند انقطاع الا

   عظيمة لانعرفها االله ه
  .يعبر علماء النفس عن هذه النفس بالشعور او الوع) ي١(
  فـوق الشـعور   و ) فـوق الشـعور   يعبر عنها بعض علماء الـنفس ( و فرويد ، ي) العالم النفس أنا ) يعبر عنها ؛ (٢(

  .مرتبط باللاشعور
  .٤٧ة : آي ٢٥) سورة ٣(



 ٢٩جنة المأوى /   

  تحمـل الرسـالة  الـتي   هـو الحقيقـة المحمديـة   و بـه يعاقـب ،  و به يثيبالذي  ما خلق االله
  السيادة علـى كـل مـا خلـق االله ؛ لمـا انفصـلت مـن        و زعامة الانبياء الكبيرةو العظمى

  يمسـح ـا   و يتوجـه اليهـا  و الشريف أمـر خليفتـه أن يتحملـها بـأمر االله     يبدنه العنصر
  التبرك ا كمـا يمسـح الانسـان وجهـه بالاشـياء المقدسـة مـن        و لهاوجهه كناية عن قبو

  الازل ؛ لم يـزل ينتقـل   في  قبلـها و كان النور واحداً مـن بـدء الخليقـة   و القرآن او التربة ،
ــطر    ــدالمطلب فانش ــل الى عب ــرة الى أن وص ــام المطه ــاهرة والارح ــلاب الط   فى الاص

   الثــانيو كــان الاول رســول االلهطالــب ، ف شــطرين : شــطر لعبــداالله ، والاخــر لابي
 ـفي  أميرالمؤمنين ، وبوفاة رسول االله رجع النور واحـداً    كـان هـذا مختصـر مـا       يعل

  حقـائق عرفانيـة لا يتسـع المقـام     و هيـة ، هنـا أسـرار الۤ  و هذا اال ،في  يمكن أن يقال
  .فيما ذكرناه كفاية ان شاء االله تعالىو للكشف عنها ،
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  نين سلام االله عليهمليلة ولادة اميرالمؤ
﴿ تأَن تيوتو فَإِذَا اس  ٰجي ناللهِ الَّـذ ـدفَقُلِ الحَم لَى الْفُلْكع كعم نـم    ا مـن الْقَـومِ   انٰ

 ـ لَ اركَبـوا قَـا و ﴿ )١( ﴾ أَنت خيـر المُنـزِلين  و اركاًقُلْ رب أَنزِلْنِي منزلاً مبٰو * المينالظّٰ   ا فيهٰ
  .)٢( ﴾ ي لَغفُور رحيما إِنَّ رباهٰمرسٰو ااهٰبِسمِ االلهِ مجرٰ

  القـدم أول مركـب نجـى بـه جميـع      في  العهود المتوغلةو الزمن الاولفي  هذه السفينة
  من على وجـه الارض مـن المـؤمنين المستضـعفين ، تخلّصـوا مـن سـطوة الغـاشمين ،         

  اتمـام الحجـة مـن شـيخ الانبيـاء زهـاء ألـف        و ، بعد الجهود الطائلة ،سيطرة الظالمين و
  غمـر هـذه الكـرة بأجمعهـا سـنة      الـذي   أمواج الطوفانفي  بعد أن عامت السفينةو سنة ،

  نعـم   )٣( ﴾ أُمـم ممـن معـك    علـىٰ و ات علَيكبركٰو امٍ منٰا نوح اهبِطْ بِسلاٰقيلَ يٰ ﴿كاملة ، 
  الحـديث المشـهور   في  أهـل بيتـه ـا    شبه رسـول االله  التي  السفينةهي  فينةهذه الس

  .هوىو من تخلّف عنها هلكو أهل بيتى كسفينة نوح من ركبها نجى ،بين الفريقين : 
__________________  

  .٣١ـ  ٣٠آية :  ٢٣سوره  )١(
  .٤٤آية :  ١١) سورة ٢(
  .٥١آية :  ١١) سورة ٣(



   / جنة المأوىٰ ٣٢

  مـا كـان العـالم فيـه لا جزيـرة العـرب       و قبل الاسلامالتي  ن يتدبر حلا العصورمو
  تلك القرون من الفرس والـروم ، مـن يتـدبر مـا كانـت      في  فقط ، بل حتى الدول العظمى

  غمـر الـدنيا   الـذي   الاسـتبداد يعـرف طوفـان الـبلاء    و الجورو فيه تلك الامم من الجهل
  ن ينقذ ذلـك الخلـق البـائس مـن تلـك الغمـرات ،       يعرف شدة الحاجة الى مو يوم ذاك ،

  لكـن قبـل أن يـتم رسـالته ،     و فبعثت العناية الازلية المنقذ الاعظـم حبيبـه محمـداً    
  اسـتفحل مـن عهـد قـديم     و النفـوس في  توغـل الـذي   ينقذ عموم البشر من ذلك الشرو

 ـ الـذي   قضت الحكمة أن يعـود الى الملكـوت الاعلـى      اكمـالاً للرسـالة ،   و ه ،جـاء من
  تقـوم بـه الحجـة ، فقـال قبـل رحلتـه       و ابلاغا للغاية أشار الى من يتم بـه الغـرض ،  و

  ، وـذا اتجـه أن يصـدع     أهـل بـيتي   عتـرتي و تارك فيكم الثقلين كتـاب االله  بقليل : اني
   نـبي وجـد   )١( ﴾ م نِعمتـي أَتممت علَـيكُ و الْيوم أَكْملْت لَكُم دينكُم ﴿بقوله تعالى :  يالوح

  الضـلالة  و الرحمة عند قرب رحيله أن العـالم لا يـزال بعـد مغمـوراً بطوفـان الجهالـة :      
  أنه لابد لهذا الطوفان من سـفينة تنجـى مـن أراد النجـاة ؛ فقـال :      و لاتزال مستحكمة ،

  في  لجاريـة آلـه الفلـك ا  و اللهم صل علـى محمـد  دعاء شعبان :  فيو هم السفينة ، أهل بيتي
  بيـد ان سـفينة نـوح مـا نجـت مـن        .يغرق من تركهـا و اللجج الغامرة ، يأمن من ركبها

  آلـه كمـا أشـار الى ذلـك العبـاس بـن       و محمـد  الاّ يالطوفان ورست علـى الجـود  
  فيقول : مقطوعة تنسب اليه يمدح ابن أخيه في  )٢(عبدالمطلب 

ــت   ــها طب ــلالفي  مــن قبل   فيو الظ

ــورق        ــف ال ــث يخص ــف حي   مستخص

   
__________________  

  .٦آية :  ٥ورة ) س١(
  ولـد قبـل     اصـحاب اميرالمـؤمنين  و سيد من سادات اصحابه ) عباس بن عبدالمطلب عم رسول االله ٢(

   .بسـنتين  االله  الاصـابة : ولـد قبـل رسـول    في  قال ابن حجـر و يعام الفيل بثلاث سنين على قول الواقد
  .ثلاثينو كان طويلا جملا أبيض مات سنة اثنتين

  .ط مصر ٢٦٣، ص  ٢الاصابة ، ج و ط النجف ، ١٢١، ص  ٢انظر تنقيح المقال ، ج 
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ــر  ــبلاد لابشــ ــت الــ   ثم هبطــ

  لا علــــقو لا نطفــــةو أنــــت ،     

   
ــفين    ــذ الس ــك تنق ــل مل ــدو ب   ق

ــا      ــم نوحـ ــرقو ألحـ ــه الغـ   قومـ

   
  واضـع السـفينة الثانيـة سـيد المرسـلين ،      و نع السفينة الاولى شـيخ المرسـلين ؛  صا

  السـفينة الثانيـة نـور هـبط علـى الارض مـن       و السفينة الاولى خشب يجرى على المـاء ، 
  في الـذي   ورباا ومسـيرها أخـوه وصـنوه وصـهرة الامـام      السماء ، واضعها محمد 

  )١( .﴾ ا منذرِينا كُنٰاركة إِنٰاه في لَيلَة مبٰا أَنزلْنٰإِنٰ ﴿شأنه نزلت : 
  مقامنا هذه أن نأتى على اليسـير مـن فضـائل هـذا الامـام العظـيم       في  لانستطيعو

  من ذا يقدر على احصـاء نجـوم السـماء مـن مناقبـه مـن شـجاعته        و فضلا عن الكثير ،
 ـ لَـو أَنَّ و ﴿كلمات االله ، هي  التي الاسلام ،في  سوابقهو زهدهو بلاغتهو   ا فـي الأَرضِ مـن   مٰ

 ـ   )٢(ات االلهِ ا نفدت كَلمٰالْبحر يمده من بعده سبعةُ أَبحرٍ مٰو مشجرة أَقْلاٰ   انَ الْبحـر  قُـلْ لَـو كٰ
  )٣( .﴾ ات ربياداً لكَلمٰمدٰ

  انمـا نتعـرض   و هـذه الليلـة المباركـة   في  لادتـه المقام هو التعرض لوفي  انما المناسب
  الكعبـة علـى أشـهر    في  هـو ولادتـه  و لشأن واحد من شؤون ولادته سـلام االله عليـه ،  

  لعـل غيرهـا مـن مدسوسـات النواصـب الـذين يريـدون أن يسـتروا         و ، )٤(الروايات 
   نظمتـها الشـعراء  و الكعبـة طفحـت ـا الكتـب    في  ضوء الشمس بأكفهم ، وولادتـه 

__________________  
  .٣آية :  ٤٤سورة  )١(
  .٢٧آية :  ٣١) سورة ٢(
  .١١٠آية :  ١٨) سورة ٣(
  قد تواترت الاخبـار ان فاطمـة بنـت أسـد ولـدت اميرالمـؤمنين       و : ٤٨٣:٣»  المستدرك« في  ) قال الحاكم٤(
  .جوف الكعبةفي  طالب كرم االله وجهه بن ابي يعل
  التحفـة   مصـنف (  ياالله والـد عبـدالعزيز الـدهلو    ير بشـاه ولي الشـه  يقال احمد بن عبـدالرحيم الـدهلو  و

  كتابه : ازالة الخفـاء : تـواترت الاخبـار ان فاطمـة بنـت اسـد ولـدت        في  ) الرد على الشيعةفي  الاثنى عشرية
  يوم الجمعـة ثالـث عشـر مـن شـهر رجـب بعـد عـام الفيـل          في  جوف الكعبة فانه ولدفي  أميرالمؤمنين عليا

  .لا بعدهو لم يولد فيها أحد سواه قبلهو الكعبة في بثلاثين سنة
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  مستهل قصيدة له :في  )١(الشهير  آخرهم عبدالباقيو قديماو حديثا
  فــوق العلــى رفعــاالــذي  أنـت العلــي 

  بـبطن مكــة وســط البيـت قــد وضــعا       

   
  لمـا جائهـا    قد ذكـروا أن مـريم   و الاسلام ،في  هي منقبة لم يشاركه فيها أحدو

 ـ      المخاض بعيسى   يـا مـريم    يآوت الى بيت المقـدس لتضـعه فيـه ، فنوديـت اخرج
 ـو فاطمـة بنـت أسـد لمـا أحسـت بـالطلق      و فهذا بيت العبادة لابيت الـولادة ،    في  يه

  لعـل   . تقدر على الخروج حـتى وضـعت عليـاً سـلام االله عليـه     لمو الكعبة اسندت أبواا
   أجلاهـا أن االله سـبحانه كأنـه يقـول :    و رمـوزاً أجلـها  و اراًهذه الحادثة الغريبة أسـر  في

  الانصـاب والازلام ـذا المولـود    و أيها الكعبـة انى سـأطهرك مـن رجـس الاوثـان ،     
  الاصـنام معلّقـة علـى جـدراا     و دخلها عـام الفـتح   النبي  هكذا كان فانو فيك ،

  صـار يحطّمهـا   و علـى منكبـه    عليـا لكل قبيلة من قبائل العرب صـنم ، فأصـعد   و
 ـ اطـلُ إِنَّ الْبٰ زهـق الْبٰ و اءَ الحَـق جٰ ﴿يقول :   النبيو يرمى ا الى الارض ؛و   انَ اطـلَ كٰ

   آخرهـا : في  هذه الفضـيلة بأبيـات تنسـب لـه ؛ يقـول      يقد نظم الشافعو ، )٢( ﴾ زهوقاً
__________________  

  و بيـت علـم   في  مـؤرخ ولـد بالموصـل   و شـاعر كـبير   يالفـاروق  يبن سليمان بن احمد العمر يبدالباق) ع١(
  في  قصـائد و لـه اشـعار  و ق  ه )١٢٧٨انتقل الى بغـداد فاسـتمر فيهـا الى ان تـوفى (    و  ه )١٢٠٤ادب سنة : (

  بعـض النسـخ : المصـرع الاخـير      فىو . لاسـيما اميرالمـؤمنين  و  بيـت الـوحي  و مدح أهل البيـت 
  .» وضعا ببطن مكة عند البيت اذ«  : يكما يل

  »  شـرح القصـيدة العينيـة   في  سـرح الفريـدة الغيبيـة   « في  قال شهاب الدين الالوسى صاحب التفسير الكـبير 
 ـفي  البيـت امـر مشـهور   في  كون الامير كرم االله وجهـه ولـد  و«  عند شرح البيت المذكور ما هذا لفظه :   دنيا ال

  لم يشتهر وضـع غـيره كـرم االله وجهـه كمـا اشـتهر       و ـ الى ان قال ـ الشيعةو كتب الفريقين السنةفي  ذكرو
   و ؟ ما أحرى بامـام الائمـة ان يكـون وضـعه فيمـا هـو قبلـة للمـؤمنين        و وضعه بل لم تتفق الكلمة عليه ،

 ـ  انو ١٥انظـر ص   .هـو احكـم الحـاكمين   و مواضـعها في  سبحان من وضع الاشياء   ،  يظـر الاعـلام للزركل
ــة الادب ، ج و ٤٧٤، ص  ٣ج  ــد علـ ـ و ، ١٧٦، ص  ٣ريحان ــيخ محم ــبير الش ــة الك ــيخنا العلام    يلش

  ». وليد الكعبة يعل«  كتاب  يالاردوباد
  .٨٤آية :  ١٧) سورة ٢(
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  واضــــع أقدامــــه  يعلــــو

ــده  في      ــع االله يــ ــل وضــ )١(محــ
  

   
  ان االله عز شأنه وضع يـده علـى كتفـى     : يحدث عن المعراج قائلاً كان بي الن فانّ

  .يحتى أحسست بردها على كبد
ــه أدق  وفي ــر لعل ــز آخ ــه رم ــق :و ولادت ــه الى و أعم ــة التوج ــو أن حقيق   ه

  لو أن القصد مقصور علـى محـض التوجـه الى    و الكعبة هو التوجه الى ذلك النور المتولد فيها ،
ــة ــك البني ــك الاحجــاو تل ــادة الاصــنام (تل   معــاذ  ر لكــان ايضــاً نوعــا مــن عب

  تـراب ؛  هـي   الـتي  لكن التناسب يقضى بأن البدن وهو تـراب يتوجـه الى الكعبـة   و ) االله
  كـل جـنس لاحـق بجنسـه :     و جوهر مجرد تتوجـه الى النـور اـرد ،   هي  التي الروحو

  اذ  )٢(ين الى بعـض هـذا أشـار بعـض شـعراء الفـاطمي      و التراب للتـراب و النور للنور ،
  يقول عن الامام :
  العــــين الا أنــــه في  بشــــر

ــور        ــل ن ــق العق ــن طري ــدىو م   ه

   
ــارنا  ــه أبصــ ــل أن تدركــ   جــ

ــدا و      ــراه جســ ــالى أن نــ   تعــ

   
  التســـبيح زلفـــى راكـــعفي  فهـــو

  سمـــع االله بـــه مـــن حمـــدا        

   
__________________  

  .لم يسمهو كنه نسبه الى بعض الشعراءلو ط النجف ٢٥، ص  ٢، ج   ينظر الى الارشاد للديلم) ا١(
   و مصـر في  السـلطنة بعنـوان الخلافـة لهـم    و ) الخلفاء الفاطميون يقال لهم : العبيديون ايضا ، صارت السلطة٢(

  المحققـون  و هـم مـن السـادات الاشـراف    و وعددهم اربعة عشـر نفسـا ،   ٥٦٧ـ   ٢٩٦نواحيها من سنة = 
  انكـار نسـبهم كمـا    و انتسـام الى اهـل البيـت    في  لاشـك و متقون على ام من السـادات العلـويين  

 ـ صدر عن بعض المؤرخين ناش من التعصب البغيض   ) ط مصـر مـن تـاريخ الخلفـاء     ٤خـذ اول صـفحة (   ـ
  حـق الخلفـاء الفـاطميين    في  الالحـاد و الحكـم بـالكفر  و البغضـاء و فانك ترى مـن آثـار العـداوة    يللسيوط

  الازهـر الشـريف   و كـوم مـن الشـيعة    هذا التجامل عليهم مـن خصـمائهم لـيس الاّ   في  ذنبهمو شيئا عجيبا
   و بالبـهتان و يرمونـه اعـدائهم بالكلمـات الخاطئـة     يدافـع عنـهم كـالمقريز   و من صدع بالحقو من آثارهم ،

  .بكل أفيكةو الافتراء
  حقهـم الى  في  زيـه البصـيرة  انظـر ايضـا لم  و الـدفاع عـن الفـاطميين ،    كلمات شيخنا الامام في  سيأتيو

 ـ»  شرح ديـوان ابـن هـاني   في  تبيين المعانى«  مقدمة :  ـ   المغـربي  يالاندلس   ط  يالهنـد  يللـدكتور زاهـد عل
  . ه ١٣٥٧مصر سنة 
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ــوهرا  ــه جـ ــار منـ ــدرك الافكـ   تـ

ــدا       ــه أن يعبـ ــن اجلالـ ــاد مـ   كـ

   
ــة ــو الكعبـ ــذو فهـ ــه الـ   يالوجـ

ــدا        ــن وحـ ــه مـ ــد االله بـ   وحـ

   
  فيـه  و من الغلو ففيه كـثير مـن الحقيقـة ،   شيء  الشعر إن كان فيههذا السطران من و

  بأرواحنـا الى النـور   و صـلواتنا الى الكعبـة  في  لمعات من التوحيد ، نعـم نتوجـه بأبـدائنا   
  أضاء فيها ، نتوجه اليـه فنجعلـه الوسـيلة الى االله كمـا قـال عـز شـأنه :        و أشرق الذي

  يوجهنـا الخـير والسـداد ، فالتوجـه      ، نتوجه اليه كـي  ﴾ لْوسيلَةَابتغوا إِلَيه او اتقُوا االلهَ ﴿
  .التوجيه منه لناو منا اليه

  لايضـلّ  و لانفصـام لهـا  الـتي   العـروة الـوثقى  و العترة سفن النجاةو نعم كتاب االله
  بالألفـاظ ،   )١(ثرثـرة  و لكـن لـيس التمسـك قـول باللسـان     و لايزل من تمسك ـا ، و

  أخـلاق  و قلـب طـاهر سـليم ،   و أعمال صحيحة بنية خالصـة ، و ،التمسك عقيدة راسخة 
  السـنة ،  و ـا الكتـاب   )٢(طفـح   الـتي و جـوهر الاسـلام  و روح الـدين هي  التي فاضلة

  الاخـذ ـذه الوسـائل ، أـذا التفسـخ      و لكن أين نحن مـن مراحـل هـذه الفضـائل    و
 ـ و نبـذنا الكتـاب  و التفكك الاجتمـاعي و الاخلاقي   ا ، نريـد ان نعـد   السـنة وراء ظهورن

  لـو كـان لنـا مـن الاسـلام       كلاّو بالعروة الوثقى متمسكين ، كلاّو أنفسنا من المسلمين ،
  .لما فشلنا هذا الفشل المخزىو ذرة لما سقطنا هذا السقوط الشائنو )٣(ذرواً 

 ـز مـا و ) بمحنة الصهيونية منذ اربعين سنة ، فلسطين امتحنت (   العـرب  و ت تتقـدم ال
   أزل منـذ عشـرين سـنة أقـرع     ر ، وقـد اقتحمـت معاركهـا الاولى ولم   خوالاسلام تتأ

ــة : ــابر وأقــرع الاسمــاع بالخطــب الناري ــةو المن   الصــحف في  أنشــر المقــالات الملتهب
   جمـع الكلمـة ، وان الاسـلام بـنى    و أدعـوهم الى الوحـدة  و أهيـب بالمسـلمين  و غيرهاو

__________________  
  .تردد وتخليطفي  الكلام : كثره ـ ه ،ء : بدد) الشي ثرثر ، ثرثرة ( )١(
  ) لازم متعد ( ـ الاناء ملاهـ  .) طفح الاناء : امتلاء وفاض٢(
  .الريحفي  الحنطة : نقاها ـ فرقته.و ) الريح التراب : اطارته ذرا يذرو ذرواً ) (٣(
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  أصـرخ الصـرخات الداويـة ان    و ) توحيـد الكلمـة  و كلمـة التوحيـد ،   على دعامتين (
  في  كنـت مـن زمـن بعيـد أبـث شـجواى      و طين الداميةلوضع بينهم لانقاذ فلسيصلحوا ا

  أبيات منها :
ــل أي ــت فقيـ ــا ضـ ــتى فلمـ   فـ

  القعــود خــبرت القــوم طــاب لي       

   
ــوم  واني ــدة وقــ ــد مجهــ   يبعــ

ــد       ــرد الحديـ ــد بـ ــاربة وقـ   كضـ

   
  لكـــنو الشـــرق أوطـــانفي  لنـــا

ــود         ــاقت لح ــا ض ــا كم ــيق بن   تض

   
ــر وذل   ــى فقـ ــا علـ ــيم ـ   نقـ

  نظمــــاً لا يســــاغ لنــــا ورودو     

   
ــات  ــة بينــ ــد السياســ   مواعيــ

ــد         ــن تكي ــة م ــا السياس  ــد   تكي

   
ــها كــــذبو ــود كلــ   زورو عــ

  فكـــم والى م تخـــدعنا الوعـــود       

   
ــداع   ــى خ ــيد عل ــك ش ــا المل   اذا م

  المشـــيد لاو فـــلا يبقـــى الخـــداع     

   
ــحيحا ــا صــ ــبتن ملكــ   اذا لم تــ

  لا البنـــودو فـــلا تغـــنى الجيـــوش     

   
  الـدين   مقدمـة الجـزء الاول مـن مؤلفنـا (    في  علة ثلاثه أبيات ذكرامن هذه الشو

  : هيو سنة ٣٨مطبعة العرفان قبل في  طبعالذي  ) الاسلامو
ــا   ــمس يوم ــى الش ــت عل ــلا طلع   ف

  اذا عــــن مجــــد قــــومى لا أذود     

   
ــوت ــدا و أم ــنفس جه ــوت ال ــد بل   ق

ــود       ــها الاسـ ــى عزينـ ــا تحمـ   كمـ

   
  كـــذلك فلـــتكن للعـــرب نفـــس

ــاو      ــاة الا مـ ــودو الحيـ ــا الوجـ   مـ

   
  نرتـاح بالانتسـاب الـيهم ، ثم دارت رحـى الزمـان      و نعم كنا نعتز بذكر العـرب 

  نـود لـو كنـا مـن الخـزر      و مـا يشـتق منـها ،   و العروبةو فصرنا نخجل من ذكر العرب
 انطبق علينا تماما قول القائل :و  نكن من هذه الامة ،لمو البربرو
ــدق    و ــاء ص ــن آب ــد ع ــا ا   رثن

ــأ      ــنيعافي  نااســ ــارهم الصــ   ديــ

   
  اذ الحســــب الرفيــــع تواكلتــــه

  بنـــاة الســـوء أوشـــك أن يضـــيعا     

   
  



   / جنة المأوىٰ ٣٨

  بـلاد المغـرب ،   و فلسطين قلب البلاد العربية تحقيقا ، تحـف ـا كالهالـة ، مصـر    
  أقطـار الجزيـرة ، فـاذا هلـك القلـب      و الحجاز ،و الاردن ،و العراق ،و لبنان ،و سوريا ،و

  لاشك ان الوضع اذا بقـى علـى هـذا فلنـا فلسـطينات أخـرى       و ؟ فما حال بقية الاعضاء
  الـذائع ،   يخطـر علـى بـالكم قـول شـاعر الفردوسـي      ) ألا  لاسمح االله زمن قريب ( في

  حيث يقول : العربي الفردوسي
ــدلس   ــل أن ــا أه ــم ي ــوا رواحك   حثّ

ــط         ــن الغل ــا الا م  ــاء ــيس البق   ل

   
ــه   ــأمن عواقب ــر لا ي ــاور الش ــن ج   م

ــاة      ــف الحي ــات كي ــع الحي ــفطفي  م   س

   
  أرىو العقـــد يبتـــر مـــن أطرافـــه

ــط       ــن الوس ــورا م ــرة مبت ــد الجزي   عق

   
  أعظم منها أن المصـائب مـن شـأا أن تنبـه الشـعور ،      و مصيبة المسلمين عظيمة ،

  الكلمـة ، أمـا مصـيبتنا    و توحـد و تجمـع الشـمل  و عـبرة ، و تعطى لأهلـها دروسـاً  و
  تلقاهـا زعمـاء العـرب وقادـا الـذين ذبحـت       و بفلسطين فما صنعت شيئا من ذلـك ، 

  الخبيـث نعـم تلقوهـا ، برحابـة      )١(جشـعهم  و فلسطين على مـذبح مطـامعهم الدنيـة   
  ما كفاهم ذلك حتى مكنوا اليهـود طـابعين مـن البقيـة الباقيـة مـن       و برودة دمو صدر ،
   جعلـوهم عبيـد اليهـود ،   و يسكنها الالـوف مـن عـرب المسـلمين    التي  فلسطين يأراض

  كانـت أهـالى فلسـطين تأمـل مـن ملـوك       و )٢( ﴾ اغرونَهم صٰو الجزيةَ عن يد ﴿يعطون 
  للمســتعمرين ؛  )٣( يكونــوا سماســرة لمو ياليتــهم كفّوهــا شــرهمو العــرب نصــرهم ،

  ذَرهـم يـأْكُلُوا    ﴿سوف يعلمـون كيـف تـدور الـدائرة علـيهم ،      و منفّذين لارادم ،و
واوعتمتونَو يلَمعي فولُ فَسالأَم لْهِهِم٤( .﴾ ي(  

__________________  
  .اسواً الطمعو طمع اشد الحرصو شع حرث) ج١(
  .٣٠آية :  ـ ٩) سورة ٢(
   و اسـتجلاب الاخـر ، مـا لـك الشـىء     في  الساعى للواحد منـهما و الشارىو ) السمسار المتوسط بين البائع٣(

  .، جمع سماسرة قيمه ، سمسار الارض : العالم ا
  .٤آية :  ـ ١٥) سورة ٤(



 ٣٩جنة المأوى /   

  تـرك العمـل بتعـاليم    و نبـذ القـرآن ،  و نعم كل ما أصابنا انما هو من محاربتنا للدين
  جعلـت  الـتي   هـذه المـدارس   ما أفسـد هـذا الشـباب الخليـع المسـتهتر الاّ     و الاسلام ،

  )١( .جسداً لاروح لهو الدين فيها قشراً لالب فيه ،
  دوا الى ما كان عليه أسلافكم تعـدلكم عـزتكم ، أكرمـوا القـرآن     أيها المسلمون عو

  يعيد لكم كـرامتكم ، أترجـون صـلاحا او اصـلاحا مـن هـذا الشـباب         يبالعمل به ك
  انـا اليـه   و الله المتعلمـون فانـا  و قـد فسـد المعلّمـون   و تيار شـهواته ،  يفف الواهن المتجر

  .قائدهو راجعون ؛ ضاع الرعيل
  بليـة فالاسـتعمار أصـها    و كـل رزيـة  و المسلمين هو الاستعمار ، اصل بليتنا معاشر

  أموالنـا  و مكّنـهم مـن نفوسـنا   و ما جر علينا بـلاء الاسـتعمار  و مطلعها ،و نبعهاو فرعهاو
  )٢( .تقاليدنا الا زعمائنا وقادتناو أخلاقناو أولادناو

__________________  
  ايـران او غيرهمـا مـن الممالـك     في  العـراق او في  نـت الشـرق سـواء كا  في  ذه المدارس الرسمية لشباب) ه١(

  سـلبت منـها كـل الفضـائل الانسـانية      و جسـدها في  فاقدة للفضائل كلها فان الروح الغربى نفـذت  .الشرقية
  بـالتوحش باسـم التمـدن فترعـت      قـد جاعـت روح الغـربي   و التعاليم الدينية الروحيـة و الكمالات النفسانيةو

  ما هذا لفظه :»  الاسلامو الدين«  الجزء الاول من كتابه :في  ا الامام قال شيخن .كل الفضائل منا
  فانتزعـت منـه كـل عاطفـة شـريفة       يجسـم العـالم الاسـلام   و جسـد الشـرق  في  نفذت الروح الغربيـة 

 ـ الى ان قـال  اسـتقلال ذاتي و مجد بـاذخ و يشرف معنوو ياحساس روحو   الـذي   يتسـع بالمسـلم الشـرق    ـ
  التناصر لـه فـاذا وقـع بصـرك عليـه وجدتـه غربيـا مـن قرنـه          و يالذب عن الدين الاسلامو اةيلهج بالمحام

  الظـاهر كلـه ،    اللبـاس غـربي   الشـكل ، غـربي   الاميـال ، غـربي   الازياء غـربي  الاهواء غربي الى قدمه غربي
   و جهـلا مطبقـا ،  و تقليـداً اعمـى ،  شـيء   ليس عليه من اثر الاسلاموشيء  كلفي  ) غربيا واالله اعلم بالباطن (

  )  ه ا الجوهريات (و سفاسف الامور ، واغترارا بالعرضيات عن الحقائقو اعجاباً بزخارف الدنيا
   الـوطني و شـرفهم الـديني  و الشـرق حفـظ مجـدهم   في  هذه المـدارس في  غيرهمو اكثر المعلمينفي  لذلك ليسو
 ـو انما همّهمو حفاظة الاستقلال الذاتيو    و والتحصـيل الـدرهم   ب مـن وزارة المعـارف  اهتمامهم على اخذ الروات

  الآداب و اهتمـام لهـم لتربيـة الشـاب بالتعـاليم الروحيـة       لاو سـبيل وصـل   يطريق حصل وا يالدينار من ا
  .السوداءو جر الشباب الى الشيوعية الحمراءو سلكوا الا الفوضىالذي  لا نتيجة لهذا الطريقو الدينية

  نعم ما قيل :و الهمجيةو سوقهم الى التوحشو ق الناس) هم السبب الوحيد على فساد أخلا٢(
  مـــا افســـد النـــاس الا الملـــوك    و

  رهباـــــاو أحبـــــار ديـــــن و     

   



   / جنة المأوىٰ ٤٠

 

  ملكونـــا قـــد أســـلمونا للعـــدىو

ــنع       ــا تصــ ــا مــ   الله در ملوكنــ

   
  غصــابة مــا أفســد الاســلام الا  و

ــا        ــأمر نوكاهـ ــاو )١(تـ   دام نعيمهـ

   
ــاة الــدينو   كــف فــاجرفي  أضــحت قن

ــي      ــورىأق ــلاح ال ــدو م لاص ــو فاس   ه

   
ــلو ــتقيم الظ ــل يس ــوجو ه ــود أع   الع

ــود        ــة عــ ــون بالزبيبــ   يقولــ

   
  .يشكو بثّه الى االلهو كل أحد يراه )٢(أما قضيتنا ففى الزبيبة عمود ، 

  لمثــل هــذا يــذوب القلــب مــن أســف

ــانو      ــو ك ــلامفي  ل ــب اس ــانو القل   ايم

   
  يفسـد دينـهم   الـذي   سـتطير والـداء  أيها المسلمون احفظوا أولادكم من هذا الشر الم

  دنياهم ؛ أنشئوا لهـم مـدارس أهليـة مثقّفـة ثقافـة دينيـة تـتلائم مـع روح العصـر ،          و
  الفضـيلة ، فـان أهـم واجـب علـى      و استحضروا لهم معلمـين مـن أهـل الصـلاح    و

ــة   ــدروس الديني ــل ال ــة جع ــة او الحكومي ــدراس الاهلي ــن في  الم ــة الاولى م   الدرج
  لا يتسـنى للاهلـين انشـاء المـدارس الكافيـة للتعلـيم       و شـهادة و متحاناتجعل او الاهمية ،

 ـ   الاّ   تتعـاون علـى هـذه الاعمـال الجليلـة ،       يبتشكيل الجمعيات الخيريـة المخلصـة ك
  بقائـه  و نمـوه في  من المعلوم ان الجمعيـات مثـل كـل كـائن يحتـاج     و المشاريع الحيوية ،و

  المسـاعدة كـلّ حسـب امكانـه     و التعـاون  غذائه المـال ، فـلا تتـهاونوا في   و الى غذاء ،
  اجتمعـوا فـان يـد االله مـع الجماعـة      و فتعـاونوا  .مقدوره ، القليل مـن الكـثير كـثير   و
  أخـص ـا    لاو عـوداً و نصـيحتى أقولهـا بـدأ   و آخـر وصـيتى  و .الاجتماع خير وبركةو

  .المسلمين بل أقول : أيها البشر عليكم بالقرآن ففيه سلامتكم بل سعادتكم
  أخـذت الـدول بتعاليمـه لاسـتراحت البشـرية مـن هـذا        و ل الناس بـه لو عمو
  حقّـه ، القـرآن القـرآن اجعلـوه الجامعـة      و عـرف كـلّ حـده   و التحارب ،و التكالب

__________________  
  .حمقاها ي) ا١(
  .لا يخفى لطفهو )٢(



 ٤١جنة المأوى /   

  ة ، الخصــومات الطائفيــو تجنبــوا الخلافـات المذهبيــة ، و الوحــدة الاســلامية ،و العربيـة 
  أقصـى الآمـال   و لاخصـومة ؛ و فروعـه بغـير جـدال   في  ليعمل كـل علـى مذهبـه   و
  الرعيـة  و ان تتوحد الحكومـة والامـة فتكـون الحكومـة كـأب بـار بالرعيـة ،        الأمانيو

  يكـون العـراق كمـا يقـال عـن جمهوريـة       و يسعد الجميع يمعاونة الحكومة كفي  كأبناء
  .المدينة الفاضلة للفارابيو أفلاطون
  م ما يجب على المراجع المسئولة انتخـاب المـوظفين المهـذبين الـذين لا يقطعـون      أهو

ــة ــين الحكوم ــرفامو الصــلة ب ــوء تص ــة بس ــذئاب و الرعي ــة ك ــون الحكوم   لا يجعل
  الكبريـاء  و )١(مفترسة لهـذا القطيـع الوديـع باسـتعمال الضـغط الفظيـع مـن الغرسـة         

  أنفسـكم ايهـا النـاس قبـل أن     ارتكـاب المنكـرات ، حاسـبوا    و الشره الى الرشـوات و
   وعـد االلهِ حـق فَـلاٰ    ﴿اجعلو نصب أعينكم المسئولية العظمى ؛ يـا ايهـا النـاس    و تحاسبوا

  )٢( .﴾ يغرنكُم بِااللهِ الْغرور لاٰو ااةَ الدنيٰتغرنكُم الحَيٰ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

__________________  
  .لرجل : تطاول على أقرانها ـ طرس غطرسة على فلان : تكبر) غ١(
  .٣٤آية :  ٣١) سورة ٢(



 



 

  
  
  
  
  
  

٦  

   يوم ميلاد مولانا امير المؤمنين
 ـ أَشـرقَ و ﴿محكم كتابه : في  قال االله سبحانه  ـ و ات الأَرض بِنـورِ ربهٰ   اب وضـع الْكتٰ

وينبِيالندٰو جِيءَ به١( ﴾ اءِالش(.  
 ـ    مثل هذا الفي  نعم   ء بـوارث  ييوم أو هذه الليلـة أشـرقت الأرض بنـور ربهـا وج

  احتفالنـا  و سـيد الصـديقين ،  و الاخـرين ، امـا الشـهداء   و جامع علوم الاولـين و النبيين
  مثل هـذا اليـوم لـيس كاحتفـال الامـم بيـوم ولادة ملوكهـا        في الالهي  بانبثاق هذا النور

  الآيـة الكـبرى   و النعمـة العظمـى  سلاطينها ورجال ضـتها ، بـل احتفـال ب   و عظمائهاو
  جبروـا البـاذخ   و تترلت الأحديـة بـه مـن عليـا ملكوـا الشـامخ      الذي  المثل الاعلىو
  الجسـد  و تقمـص المـادة لتعـود المـادة روحـا     و قدسى تجردها الى عـوالم الناسـوت ،  و

  تـدفق بنـهج   الـذي   الخضـم و الموت حيـاة ، نحتفـل بـذكرى ولادة بحـرالعلم    و عقلا ،
  لا انجلـت  و لا جائـت العصـور  و شـرعة مـن مشـاريعه ،   و عهو نبع من ينابيعه ،و البلاغة

  اقامـة  في  أنصـع منـه  و لا أجمـع ولا ألمـع  و الدهور عن كتاب بعد كتاب االله العظيم أنفـع 
__________________  

  .٧٠آية :  ٣٩ورة ) س١(



   / جنة المأوىٰ ٤٤

 ـ  و أسـرار الخليقـة ،  و دلائل الصنعة ،و براهين التوحيد ذيب الـنفس ،  أنـوار الحقيقـة و  
  انــارة و الحجـج الدامغـة ،  و العظـات البليغــة ؛ و حكمــة التشـريع و وسياسـة المـدن ،  

  يرهـق  و العمليـة و طهارة النفوس ، بينا تـراه يفـيض بينـابيع الحكمـة النظريـة     و العقول ،
  يمثـل لـك الجنـة    و اـردات بيانـاً ،  و وصـف الملائكـة  في  يغـرق و على توحيد الصانع

 ـ و ، يهسوف الۤالنار عياناً كفيلو   سـوق  و اذاً بـه يعطيـك قـوانين الحـرب     يمـلاك روح
  ،لاتلبـث ان تجـد فيـه مـا      يعسـكر  )١(مغـامر  و تعبئة العساكر كقائد حـربي و الجيوش

  الــذرة النملــة فيصــفها دقيقــا و الخفــاشو يبــهرك مــن عجيــب وصــف الطــاووس
  فيهـا  مـا أودع صـانعها   و غرائـب التلـوين ،  و يستوعب فيها من عجائـب التكـوين ،  و

  أبـدع  الـذي   بدائع القدرة ، حتى يخيل لك من دقة الوصـف أنـه هـو   و من مزايا الفكرة ،
  ربــط مفاصــلها ، هــو صــانعها و قــدر مقاديرهــا وركّــب أعضــاءها ،و تصــويرها ؛

  .بصرهاو قدرها ، وشق سمعهاو صورهاو ومبدعها
 ـ العزيزة لغيره يهو ـ كانتو وضع الدنيا تحت قدميه ،الذي  الامام   شـيء   احقـر  ـ
  قـد   يغـير  يأعطاها حقهـا ، فقـال : يـا دنيـا غـر     و عرف حقيقتهاالذي  لديه ، الامام

  لـولا  الـذي   ، الامـام ي غـير  ييا بيضـاء، غـر  و طلّقتك ثلاثا لارجعة لى فيك يا صفراء
  لاقـام لـه عمـود ، بـل لـولاه لمـا اسـتقام        و ضرب ماضيه ما اخضر للاسـلام عـود ،  

  منـه نشـأت   و اليـه تنتـهى سلاسـل الصـوفية ،    الـذي   ، الاماملاعرف المعبود و الوجود
  الـذي   منه عرف حكماء الاسـلام الاسـتدلال بالادلـة العقليـة ، الامـام     و علوم العربية ،
 ـو خطبتـه في  ثم اسـتمر  )٢()  ثمنـها تسـعا   عـاد  هو يخطب على المنبر (و قال للسائل    يه

__________________  
  بالموت. اليلا يبالذي  مقاتل ذوبطش ي) ا١(
  نقلـها العامـة عـن    و المسـألة المعروفـة بالمنبريـة   في  للسـائل   اجاب به الامامالذي  ) اشارة الى الجواب٢(

   ابنـتين كـم  و ابـوين و تـرك امـرأة  و هو على المنبر يخطب عـن رجـل مـات   و انه سأل عنه  اميرالمؤمنين
  



 ٤٥جنة المأوى /   

 ـو ، يمعجـزات العقـل البشـر    معجزة منو يآية من آيات العلم النظر   واحـدة مـن    يه
  مـدائح  و بعـد آيـات القـرآن    يالمطـر و فريدة من افراد ، فمـاذا يقـول المـادح   و آحاد

  الفرقان ، فمن الحق أن يقول القائل :
__________________  

  .نصيب المرآة فقال : صار ثمنها تسعاً فلقبت بالمسألة المنبرية
 : الفرائض يعنيفي  لاستدل ا العامة على صحة العوو

  اول مسـألة وقـع   و اذا زادت السهام المقدرة على قدر الفريضـة يجعـل الـنقص موزعـاً علـى جميـع الورثـة       
  عهـده عـن زوج واخـتين فجمـع الصـحابة وقـال لهـم :        في  زمان عمر حين ماتت امراةفي  الاسلامفي  العول

 ـ   و فرض االله تعالى للزوج النصف   ان بـدعت  و زوج لم يبـق للاخـتين حقهمـا   للاختين الثلـثين فـان بـدعت لل
  بـالغ  و للاختين لم يبق للزوج حقه فاشيروا على فاتفق رأيهـم علـى العـول ، ثم اظهـر ابـن عبـاس الخـلاف       

 .ثلثاو كتابه نصفينفي  قال من شاء باهلته عند الحجر الاسود ان االله تعالى لم يذكرو فيه
  اتفقـت الشـيعة الاماميـة    و عليـه اجمـاعهم  و الســلام علــيهمبطلان العول من ضروريات مذهب اهل البيت و

ــهم  ــاً لائمت ــه تبع ــى بطلان ــاو عل ــزوجين يأخــذان حقهم ــالوا : ان ال ــوانو ق ــذا الاب ــدخل و ك   ي
  انـه قـال : ان     قـد صـح اميرالمـؤمنين   و من تقرب بالابوين او بالاب مـن الاخـوات  و النقص على البنات

 .ليعلم ان السهام لا تعول على ستة لو يبصرون وجهها لم تجز ستةاحصى رمل عالج  يالذ
  رواهـا العامـة علـى خـلاف ضـرورة مـذهب       الـتي   فالقارى العزيز جد خبير لان المسألة المعروفـة بالمنبريـة  

  و القـوم ا  يمماشـاة علـى وفـق را   و لذا فقهاء الامامية قالوا لعلها صادرة مـن بـاب التقيـة   و اهل البيت 
  فرض االله تعـالى لـه عنـد القائـل بـالعول كـذلك ، او       الذي  صار ثمنها ياو هو جين للعول ا ياستفهام انكار
  النسـبة فـان   و القسـمة و فـبين الجـواب والحسـاب    ؟ ء الحكم على مذهب من يقـول بـالعول  يسأل كيف يج

 ـ و للبنـتين الثلثـان  و على مذهب من يقول بالعول : للابوين السدسـان    فكـان   .ثمن عالـت الفريضـة  للمـراة ال
  عشـرين صـار ثمنـها تسـعاً فـان ثلاثـة مـن سـبعة         و عشرين ثمنها فلما صارت الى سـبعة و لها قلق من اربعة

 .عشرون للابنتين ستة عشر وثمانية للابوين سواءو يبقى اربعةو عشرين تسعهاو
  ن بـل يـنقص مـن البنـتين     الابـوي و فـلا يـدخل الـنقص علـى المـرأة      اما على مذهب اهل البيـت  و
  الزمـا تـوفيرة   و لفقهـاء الاماميـة علـى بطلانـه ادلـة كـثيرة      و احاديثهم ببطلان العول متظـافرة و اخبارهمو
 .الكتب الفقهية الاستدلالية فراجعفي  تشنيعات مفصلةو
  في   كتبـهم مـن استحضـاره   في  هـو الاشـارة الى مـا نقلـه العامـة انفسـهم       غرض شيخنا الامام و

  هـذا الموضـوع مـع قطـع النظـر عـن ان مضـمون هـذا         في  الزام لهـم بـاقرارهم  و اثناء خطبتهفي  الجواب
 .مسألة العولفي  المنقول على خلاف ضرورة مذهب اهل البيت 

   ٤٦٣ص  تاسـع البحـار  و ٢٨انظر الى مطالب السئول للشيخ كمال الـدين محمـد بـن طلحـة الشـافعى ص      
  .غيرهماو مين الضربط ا



   / جنة المأوىٰ ٤٦

 

ــدح ــة المـ ــداءفي  غايـ   عـــلاك ابتـ

ــعر      ــت ش ــعراء  يلي ــنع الش ــا تص   م

   
  علـى  و علـى المعصـومين مـن أولادك الميـامين    و فصلوات االله عليك يا أميرالمـؤمنين 

  .محبيكو الصالحين من شيعتك



 

  
  
  
  
  
  

٧  

  يوم الغدير
   علـيهم بالهدايـة   بركاته علـيكم أيهـا المؤمنـون الـذين مـن االله     و رحمتهو سلام االله

  .حبل االله المتينو استمسكوا بالعروة الوثقىو فخرجوا من الغواية الى عصمة الولاية
  أقـدم  و مائـدة الغيـب  في  هـذه  حرسـكم االله ، أمـدكم كلمـتي    يأولادو اخواني

 ـ   يلكم هذا الغذاء الروح   علـيكم هـذا مـن المـلاء الاعلـى       يمن طعـام الالهـام ، وأمل
  هـذا  في  تترلـت مـن المبـدة الاسمـى    الـتي   بالآيـة الـنيرة   فتح مقالياستو الروح الامينو

  اليوم الأغر السعيد :
﴿ كُمــن ــت لَكُــم دي ــيو الْيــوم أَكْملْ تمنِع كُملَــيع ــت ممــلاٰو أَت الإِس لَكُــم ــيت ضر م  

   الاستضائة بكـل واحـدة مـن هـذه المصـابيح الثلاثـة يسـتدعى البيـان        و ، )١( ﴾ دينـاً 
  الْيـوم أَكْملْـت لَكُـم     ﴿لكن نكتفى بلمحـة مـن الكلمـة الاولى    و ، الشرح الوافيو الكثير
كُمينعقلـه  في  الحجـى ، منقطـع الـنظير   و أرأيتكم لـوان رجـلا مـن ذوى العقـل     ﴾ د  

  المحافظـة علـى مـا لهـم مـن أمـوال       و كبـار و نبله يتكفل بتربية أولاد له صغارو شرفهو
__________________  

  .٦آية :  ٥ورة ) س١(



   / جنة المأوىٰ ٤٨

  هـم بعـد لم يبلغـوا    و أشرف على الرحيـل مـن هـذه الـدار الى دار القـرار ،     و عقار ،و
  ينــهض و أشــد الحاجــة الى مــن يقــوم بشــؤوم ،في  لايزالــونو رشــدهم الكامــل ،

  لينصـب قيمـا   و رفـع خصـومام ، فلـو تـركهم    و حـل مشـكلام ،  و بأعباء تربيتهم
  لانـص  و يرفـع الخصـومة ،  و يـدفع المعضـلة ،  و يحـل المشـكلة ،  و عليهم يحسن التربية ،

  في  تفريطـاً و اخـلالاً برسـالته  و مروؤتـه ، في  فيهم ، أفلا يكـون ذلـك نقصـاً    على وليّ
  ان شريعة الاسـلام المقدسـة مـا تركـت شـيئا الا وجعلـت لـه حقـه ؛         و نعم ؟ أمانته

  في  أودعـت كـل ذلـك   و لا موضوعا الا وقـدرت حـده ؛  و لاعملا الا وعينت حكمه ،و
  .لا من خلفهو كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه

 ـ ﴿لكن هذا الفرقان ايد فيـه  و  ـآيٰ  ـ ات محكَمٰ  ـ و ابِات هـن أُم الْكتٰ    ات لاٰابِهٰأُخـر متشٰ
  لـوحي  ا هـم مـن يسـتمد مـن ينـابيع     و ؛ ﴾ سخونَ فـي الْعلْـمِ  الرٰو ا إِلاَّ االلهُيعلَم تأْوِيلَهٰ

  لـو أن الرسـول لم يعـرف الامـة بمـن اختصـه االله بمعرفـة        و مطالع الانـوار الأزليـة ،  و
  المنسـوخ ، لـو لم   و الناسـخ و المبـين ، و امـل و المتشـابه و المحكـم و التأويـل ، و التتريل

  لم يـنص علـى خليفـة يقـوم مقامـه لكانـت رسـالته ناقصـة ،         و ينصب للناس امامـا 
  علـى المسـلمين لخـان الامانـة      صة ؛ نعـم لـولا تعـيين الـولي    الابصار الى كمالها شاخو

  لـو تركـوا   و عظمـت بـالاختلاف البليـة ؛   و لو ترك التعيين اليهم لـزادت المحنـة  و فيهم ؛
  مـا تركـت شـيئاً الا وذكـرت حكمـه ،      الـتي   الشـريعة و واد سـلكوا ،  يأفي  هلكوا

  قلـيم الاظـافر   تو عينـت حقّـه حـتى أرش الخـدش ، وقـص الشـعر ،      و قدرت حده ،و
  كيف يسوغ للعقول القبول بأا قد أهملـت هـذا الامـر العظـيم ، او فوضـته الى اختيـار       

  مـن ذلـك ينفـتح لـك الطريـق الى      و الـدين ، في  الضعفاء القاصرين مهما كانت مترلتهم
 ـ ﴿ينضتح مغزى قوله تعـالى :  و معرفة وجوب عصمة الامام ،  ـ   يٰ   ا ا أَيهـا الرسـولُ بلِّـغْ مٰ

كبر نم كزِلَ إِلَيلْ فَمٰو أُنفْعت رِسٰإِنْ لَم تلَّغا بهيـا رسـول االله ان لم تبلـغ الـنص     )١(؛  ﴾ الَت   
__________________  

  .٧٢آية :  ٥ورة ) س١(



 ٤٩جنة المأوى /   

  على خليفتك بعدك فكأنك ما بلغت شيئا مما أرسلت بـه ، يعـنى اذا لم تبلـغ مـا أمـرك االله      
لـذا لا يقبـل االله   و الاحكـام أعـدام ،  و ن الامام فكل ما بلغته مـن الشـرائع  به ، اذا لم تعي  

  .يستقر الايمان الا عليهاالتي  الدعامة يهو عملا بدون الولاية ،
  رحيله من الـدنيا لم يجـد بـداً مـن امتثـال       )١(أنه قد أزف  منذ عرف الرسول و

  رفـع المسـئولية   و أداء واجـب الوظيفـة  و لة ؛اتمـام الرسـا  و أمره تعالى لإكمـال الـدين  
  كـان الجمـع ينيـف او    و غدير خم عند منصرفهم مـن حجـة الـوداع   في  ينفجمع المسلم

  ،  من كنت مـولاه فهـذا علـى مـولاه    قال : و  على عليفي  ينوف على الالوف ، فنص
  يقـوم  و لعلـي فـلا  هـي   مـن االله  كانـت لي التي  يعنى هذا بالواضح المكشوف ان الولايةو

  دخـل المسـلمون    )٢(تلـك الخطبـة البليغـة     الـنبي   بعد أن اىو عملا ، يا من بعد
فيهم من قال لـه : بـخ بـخ لـك يـا      و ا عليه بامرة المؤمنينسلموو  بأجمعهم على علي  
  شـاعر  و نظّـم شـاعر الاسـلام   و مؤمنـة ، و مـولى كـل مـؤمن   و يعلى أصبحت مولا

  أبيات مشهورة اولها :في  حسان تلك الواقعة بصورا الصحيحة  النبي
ــيهم  ــدير نبـ ــوم الغـ ــاديهم يـ   ينـ

ــم      ــالنبيو بخـ ــع بـ ــا  أسمـ )٣(مناديـ
  

   
__________________  

  .اقترب يزف ا) ا١(
ــريفة٢( ــة الش ــر الخطب ــى (ره)في  ) انظ ــاج للطبرس ــة و الاحتج ــافى للعلام ــير الص ــانى (ره) تفس   الكاش
  .ط امين الضرب ٣٢٨ = ٣٢٤ص  = ٩بحار الانوار ج و
  بعده قوله :و )٣(

ــولاكم  ــن مـ ــال : فمـ ــيكمو فقـ   ؟ نبـ

ــالوا      ــا  و فقـ ــاك التعاميـ ــدوا هنـ   لم يبـ

   
ــا  ــت نبينــ ــا وانــ ــك مولانــ   الهــ

ــا و      ــق منـ ــة عاصـــيا في  لم تلـ   الولايـ

   
  فـــاننى يفقـــال لـــه : قـــم يـــا علـــ

  هاديـــاو امامـــاً يرضـــيتك مـــن بعـــد     

   
ــه  ــذا وليـ ــولاه فهـ ــت مـ ــن كنـ   فمـ

ــا        فكونـــوا لـــه اتبـــاع صـــدق مواليـ

   
  هنــــاك دعــــا اللــــهم وال وليــــه

ــذو      ــن للـ ــا يكـ ــا معاديـ ــادا عليـ   عـ

   
  في  لحسـان ترجمـة ضـافية   و )٥٤) او (٥٥تـوفى سـنة : (  و بثمـان سـنين   الـنبي   ولد حسان قبل مولـد 

  



   / جنة المأوىٰ ٥٠

  بقوله تعـالى : اليـوم أكملـت لكـم     الوحي  يتترلهذا اليوم او ذلك اليوم اتجه ان  وفي
   يلا يرتضـى هـذا الـنقص أ   و لولا ذلك لكـان الـدين ناقصـا غـير كامـل     و دينكم ؛
  .النصبو معنى للآية بوجه من الوجوه بدون ذلك النص يلا يتجه أو عاقل ،

  اتمـام الحجـة ،   و الرسـالة و تمت النعمـة مـن حيـث التبليـغ    و نعم قد كمل الدين
  ان أخـوض فيـه    آخـر لا أريـد  شـيء   العمل به من الامـة فـذاك  و يث التطبيقأما من ح

   لكـني و خصـومة و ائفـة ، او أثـير غبـار جـدل    لا أخدش عاطفة او أمس كرامـة ط  يك
  في  عفـو الخـاطر ، أختمهـا   و جـرت علـى سـير القلـم    التي  هذه المتواضعة أختم كلمتي

  احـدى  في  حيـث يقـول   الصـدر الاول مـن الاسـلام ،   في  بيتين لشـاعر أهـل البيـت   
  )١(هاشمياته المشهورة : 

__________________  
  صـار حسـان عثمانيـا بعـد مـا      و ٦٥ = ٣٤، ص  ٢ج  الغدير للعلامة الكـبير الشـيخ عبدالحسـين الامـيني    

   و : يـا اعمـى القلـب    يقال له الصحابى الكبير سيد الخزرج قيس بن سـعد بـن عبـادة الانصـار    و كان علويا
  انظـر تـاريخ    .لضربت عنقـك ثم اخرجـه مـن عنـده     رهطك حرباو ي لو لا ان ألقى بين رهطااللهو اعمى البصر

  .٢٥، ص  ٢الحديد ، ج  شرح النهج لابن ابيو ٢٣١ـ  ٥ يالطبر
  صـاحب   يحقهـم الكميـت بـن زيـد الاسـد     في  الصادع بـالحق و مادحهمو و شاعر اهل البيت الطاهر) ه١(

  ... يوم الدوح دوحو قوله :  ه ١٢٦مقتولا شهيدا سنة : مات و ٦٠القصائد الهاشميات ولد سنة : 
 ـ ١٥٢الهاشميات بتفسـير ابى ريـاش احمـد بـن ابـراهيم القـيس ص       في  مذكور    فيو .طبـع ليـدن   ١٥٣ ـ

  .١٨٣ = ١٨٠ص  ٢الغدير ، ج 
  المنـام  في   : روى عـن الكميـت قـال : رايـت أميرالمـؤمنين      ١٩٣ص  ٢تفسيره في  قال الشيخ أبو الفتوح

  فيها : قصيدتك العينية فانشدته حتى انتهيت الى قولي فقال : انشدني
ــم   و ــدير خـ ــدوح دوح غـ ــوم الـ   يـ

ــا         ــو اطيعـ ــة لـ ــو الولايـ ــان لـ   أبـ

   
  :  فقال صلوات عليه : صدقت ثم انشد

  لم ار مثـــــل ذاك اليـــــوم يومـــــاو

ــيعا و      ــا اضـــ ــه حقـــ   لم ار مثلـــ

   
   يباسـناده عـن هنـاد بـن السـر      ١٥٤كتابه القيم كتر الفوائـد ص  في   يالبوالفتح الكراجك يروى القاضو

  المنام فقال لى : يا هنـاد قلـت : لبيـك يـا امـير المـؤمنين قـال :        في  قال : رايت امير لمؤمنين على بن ابيطالب
  قول الكميت : انشدني
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  يـــوم الـــدوح دوح غـــدير خـــمو

  الولايـــة لـــو أطيعـــا هأبـــان لـــ     

   
ــو ــن الرجــ ــالكــ   ال تبايعوهــ

ــا        ــراً مبيعـ ــها خطـ ــم أر مثلـ   فـ

   
  الشـهداء  و الصـديقين و أعلـى علـيين مـع النبـيين    في  رفع االله درجاتنـا أجمعـين  

  .حسن اولئك رفيقاو الصالحينو
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

__________________  
  .... يوم الدوح دوح غدير خمو

 : السلام عليه سيدى فقالقال فانشدته فقال لى : خذ اليك يا هناد فقلت : هات يا 
  لم أر مثـــــل ذاك اليـــــوم يومـــــاو

ــيعا و      ــاً أضـــ ــه حقـــ   لم أر مثلـــ

   



 



 

  
  
  
  
  
  

٨  

  ؟ هل الخلفاء هم من أهل النار
ــا شــافع ــذهب يأن ــنى عشــريين الاقحــاح ،  و الم ــبعض الاث   لكــن صــديق حمــيم ل

  عمــر و أن أبــابكر أخــبروني الخلافــات المذهبيــة ، وقــدفي  نخــوض بعــض الأوقــات
  سائر العشرة المبشرة بالجنة عندكم هم مـن أهـل النـار ، أفـيمكن هـذا بعـد ان       و عثمانو

 ـو ﴿كتابـه العزيـز :   في  قال االله ٰـ  الس   ـو اجِرِينابِقُونَ الأَولُـونَ مـن المُهٰ   الَّـذين  و ارِالأَنصٰ
 ـأَعـد لَهـم ج  و رضوا عنـه و ان رضي االلهُ عنهماتبعوهم بِإِحسٰ ٰـ  ن    ار ات تجـرِي تحتهـا الأَنهٰ

  الـيس هـؤلاء هـم السـابقون الاولـون مـن        )١(،  ﴾ لك الْفَوز الْعظيما أَبداً ذٰالدين فيهٰخٰ
  عمر بن الخطـاب مـن الـذين قـال االله تعـالى فـيهم :       و ؟ او ليس هم كذلك ؟ المهاجرين

 ـ   يبٰ لَقَد رضي االلهُ عنِ المُؤمنِين إِذْ ﴿    )٢(،  ﴾ ا فـي قُلُـوبِهِم  ايِعونك تحـت الشـجرة فَعلـم مٰ
  أم يلعنـون أكثـر الصـحابة بـدل أن يترحمـوا علـيهم ، فهـذا هـو حقنـا           أخبرونيو

  الـذين  و الانصـار و أمـا قسـم االله المـؤمنين الى ثـلاث درجـات المهـاجرون :       ؟ لسلفنا
 ـ   ﴿لـون :  قد وصـفهم بـأم يقو  و ؟ جائوا من بعدهم    انِنـا الَّـذين  لإِخوٰو اربنـا اغْفـر لَنٰ

__________________  
  .١٠١آية :  ٩ورة ) س١(
  .١٩آية :  ٤٨) سورة ٢(
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 ـ   تجعلْ في قُلُوبِنٰ لاٰو انا بِالإِيمٰسبقُونٰ   مـا   )١( ﴾ ا إِنـك رؤف رحـيم  ا غـلاَّ للَّـذين آمنـوا ربنٰ
  .قلوبنا غلافي  لا تمحو ـ فلاناو فلانا ـ قولون ربنا العنوصفهم بأم ي

  الجواب :
  المهذّبين مـن الاثـنى عشـريين ليسـوا بلعـانين      و اعلم أولاً وكن على يقين أن العقلاء

  الشـتم فـنحن   و ان ائمتنا اهل البيت سلام االله عليهم حرمـوا علينـا السـب   و لا سبابين ،و
  لكـن لابـد   و رضـوا عنـه ،  و رضيين الذين رضـى االله عنـهم  الصحابة المو لا نسب الخلفاء

  نوضـح لـك   و الامـر الواقـع ،  و الجواب أن نكشف لك الغطاء عن الحـق الناصـع  في  لنا
  الـذي   الحـق و .الحـر تكفيـه الاشـارة   و لاشك أنك حـر و الاشارة ،و على وجه الاجمال
  الصـحابة الـذين   يلزمـك أن تعتـرف بـه هـو ان     و لا شك انك تعرفهو لا يسعك انكاره

  الانصـار الـذين نصـروه لـيس كلّهـم      و من المهاجرين الذين هـاجروا معـه  النبي  صحبوا
  في  لا داخلـين و .﴾ رضـوا عنـه  و رضـي االلهُ عـنهم   ﴿مشمولين بقوله تعـالى :  و مرضيين

   و يـدلّ بعضـه علـى بعـض ،    و اخواننا الذين سبقونا ، والقرآن الكريم يفسر بعضه بعضـا 
  لـو كـان كـلّ    و لزم ضم بعض الايات الى بعض حـتى تتجلـى الحقيقـة ناصـعة لامعـة     ي

 ـو ﴿رضـوا عنـه اذاً فـأين محـل قولـه تعـالى :       و الصحابة مرضيين قد رضى االله عنهم   ا مٰ
 ـلَت من قَبله الرسلُ أَرسولُ قَد خ محمد إِلاّٰ  ـأَ ات أَو قُتـلَ انقَلَبـتم علـىٰ   فَإِنْ مٰ    )٢( ﴾ ابِكُمعقٰ

  مـن  و ؟ أدرى مـن هـؤلاء الـذين انقلبـوا علـى أعقـام       لعلّنيو ما أدرىو يليت شعرو
  مـورده ان يقـع عمـل مـن شـخص او      و معنـاه و ، يالاية انكارفي  المعلوم ان الاستفهام

  معـنى انكـاره الاشـارة الى انـه عمـل      و أشخاص فينكره المـتكلم بصـورة الاسـتفهام ،   
  .ء شنيعيشو منكر

__________________  
  .١١آية :  ٢ورة ) س١(
  .١٤٤آية :  ٣) سورة ٢(
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  دفعا لما عرضـك مـن الشـبهة ذاك أنـه كمـا أن القـرآن       و دلالةو أزيدك ايضاحاًو
  توضــحه و الاحاديــث تفســر القــرآنو يفســر بعضــه بعضــا كــذلك الســنة النبويــة

  غـير  و الشـافعية هو أصـح كتـب الحـديث عنـد     الذي  يتشرحه ، انظر صحيح البخارو
  أخيـه صـحيح مسـلم عـدة أحاديـث       فيو الشافعية من المذاهب الاربعة فانك تجـد فيـه  

  يأخـذ بعضـها بيـد بعـض ، منـها      و مختلفة الاساليب متحدة المعنى ، عن رسول االله 
  فـأقول   دونيانا فرطكم علـى الحـوض ليرفعـن الى رجـال مـنكم ثم ليخـتلجن        قوله 
  ما أحـدثوا بعـدك ، فيـؤمر ـم الى النـار ، فـأقول        ي، فيقال انك لا تدر رب أصحابي يأ

   يلا ترجعـوا بعـد  بعضـها لاصـحابه :   في  يقـول و ؛ يبـدل بعـد  و سحقاً سحقاً لمن غير
  حـديث مـا لفظـه أو مضـمونه : يـؤمر      في  يقـول و ، كفّاراً يضرب بعضكم رقاب بعض

  فيقـال اـم ارتـدوا علـى أدبـارهم       ؟ النـار ، فـأقول مـا شـأم     الى بجماعة من أصحابي
  قبـل خمسـين سـنة     محفوظـاتي و امليه عليـك هـو مـن مطالعـاتي    الذي  هذاو .القهقرى

  على تجديد المراجعة فراجـع أنـت اذا شـئت حـتى يتضـح لـك جليـا أن         ولا فرصة حالا
  الاكثـر قـد   و رضـوا عنـه ، ان الكـثير   و ليس كل الاصـحاب ممـن رضـى االله عنـهم    

  الاحاديـث النبويـة   و انقلبـوا علـى أعقـام بـنص القـرآن     و ارتدوا بعد رسول االله 
  أحصـيت مـن    اتخطّـر اني و من كتـبكم انـتم لامـن كتـب الشـيعة الاثـنى عشـرية ،       

  عبـارات  و عشـرين حـديثا بأسـانيد متعـددة     مسـلم اكثـر مـن   و يالصحيحين البخار
  بـدلوا ،  و غيـروا  يحا ان أكثـر الاصـحاب بعـد رسـول االله     مختلفة كلّها تنص صـر 

  مـا  و انقلبـوا علـى أعقـام ؛   و ارتـدوا علـى ادبـارهم   و رجعوا الى جاهليتهم الاولى ،و
ــهم ــى االله عن ــهو رض ــوا عن ــخطوا االلهو ، لا رض ــع  و اس ــالهم راج ــوله بأعم   رس

  .تجد ذلك جلياً واضحاً )١(الصحيحين 
__________________  

  تعاليقنـا  في  حـق الصـحابة نقـلا عـن الصـحيحين     في  الـنبي   أتى نصوص الروايات الـواردة عـن  ) ي١(
  .الملحقة بآخر الكتاب ان شاء االله تعالى
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  تلـك الادلـة البـاهرة فلنرجـع الى     و السـنة و ثم هب اننا أغمضنا النظر عن الكتـاب 
  القضـية  و برهـان ، لنرجـع الى الامـر الواقـع    و الوجدان ، فانـه أقـوى شـاهد   و الحس

   أمـر معـين حـتى تبلـغ مـا الخصـومة      في  الراهنة ، أرأيت لو وجدت شخصين يختصمان
  لا للحكـم بـأن الحـق مـع     دهما قتل الاخر فهل تجـد بعقلـك مـا   الى حد أن يستحل أح

  ، الايجـاب ، كـلا   و السـلب في  جهـتين متناقضـتين  في  أن الحـق  يا ؟ كل واحد منهما
ــلب ــاقض والس ــالحق لا يتن ــان ،و ف ــاب نقيض ــا و الايج ــان كم ــان لا يجتمع   النقيض

   ؟ المهــاجرين الاولــينو لا يرتفعــان ، ألــيس الخليفــة عثمــان مــن الصــحابة المــبرزين
  كلّهـم او جلّهـم مـن الصـحابة بالضـرورة ،      و ؟ أليس قد اجتمع على قتله أهـل المدينـة  

  قـد قـال   و ، ثم قتلـوه تلـك القتلـة الشـنيعة ،     معهم جمع من رجال الاقطار الاسـلامية و
  حديث متواتر لا يحل قتل المسـلم الا بواحـدة مـن ثـلاث : ردة عـن      في  رسول االله 

   يأنـا لا أدرى بـأ  و قتـل نفـس محترمـة ،   في  ايمان ، او زنية من احصـان ، او قصـاص  
  .أدرىو هل المدينة أعلملعل أو واحدة من هذه الثلاث استحلوا قتل الخليفة ،

ــيس طلحــة ــزبير مــن أخــص أصــحاب رســول االله و ثم أل   مــن ااهــدين و ال
  طالمـا كشـف بـه الكـرب     الـذي   سيف الزبير هو السـيف و المهاجرين الأولينو السابقين

  ة المـرأ  خـدعا و ؟  ثم ألم يخرجـا علـى أمـير المـؤمنين علـي      ؟ من وجه رسـول االله 
  تلـك الحـرب   في  قـد قـتلا  و تجملـت ثم تبغلـت ،  الـتي   المسكينة عايشـة أم المـؤمنين  

  بايعـاه ثم نكثـا   الـذي   ما قتلا حتى قتل بسبب بغيهمـا علـى امـام زمامـا    و الضروس ،
  تلـك الوقعـة اكثـر مـن عشـرة آلاف قتيـل       في  ، ما قتلا الا بعد أن قتـل  بيعته بغيا عليه

 ـإِنْ طٰو ﴿تعـالى :  و قـال سـبحانه   قـد و تقريباً أو تحقيقاً ،   انَ مـن المُـؤمنِين اقْتتلُـوا    ائفَتٰ
 ـ ا علَى الأُخرىٰاهمٰا فَإِنْ بغت إِحدٰفَأَصلحوا بينهمٰ   مـا أدرى هـل   و )١( ﴾ اتلُوا الَّتـي تبغـي  فَقٰ

__________________  
  .٩آية :  ٤٩سورة  )١(
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  أرى ) هل همـا مـن الـذين عنـاهم رسـول االله بقولـه :        ليهماع يوالهف الزبير (و أن طلحة
  مـا   ي: مـا تـدر   ، فيقـال لي  يؤخذ م الى النـار فـأقول : رب أصـحابي    جماعة من أصحابي

  .ارتدوا بعدكو أحدثوا بعدك ، ام رجعوا القهقرى
   في  بغيــه علــى أميرالمــؤمنينو تعدونــه ايضــا مــن الصــحابةالــذي  امــا معاويــة
  قتل فيها من الفريقين أكثر مـن عشـرين ألـف قتيـل علـى مـا خطـر        التي  حرب صفين

  ابنـه  و الحكـم و أبـاه أباسـفيان  و عداد تلـك الحـوادث لأن معاويـة   في  ، فلا أعدها ببالي
  في  انمـا دخلـوا  و بعـده  لاو لا آمنوا بـاالله طرفـة عـين لا قبـل الفـتح     و مروان ما أسلموا

  في  قد قتـل معاويـة غـير مـن قتلـه مـن المسـلمين       و سلام ،صورة الاسلام لهدم دعائم الا
  أصـحابه  و يحجـر بـن عـد   و )١(صفّين خيرة الرجال من الصحابة كعمـرو بـن الحمـق    

  قتلـه  و لرسـوله ، و محاربتـه الله و عـدوانا ، وفظـايع معاويـة   و العشرة قتلهم صبراً وظلمـاً 
   هـو عنـدكم صـحابي   و تعـد ، و الحسين أكثر مـن ان تحصـى  و رسول االله الحسن لريحانتي

  رضوا عنه فان كان هذا هو الاسـلام فعلـى الاسـلام السـلام ؛     و من الذين رضى االله عنهم
  الحكـم  و سـفيان  أبيو اسـلام معاويـة   يالبقاء على الكفر خـير مـن هـذا الاسـلام ا    و
   على كـل فـلا أحسـب الاّ ان الحـق    و كما قال رسول االله ابن الوزغ مروان الوزغ و

__________________  
 ـ )١(    و  الوثاقـة مـن اصـفياء أميرالمـؤمنين    و غايـة الجلالـة  في  جليـل  صـحابي  يعمرو بن الحمق الخزاع

   اللهم امتعه بشـبابه فمـرت عليـه ثمـانون سـنة لاتـرى      :فقال  النبي  سقى ، صاحب اسرارهو خواصه
  كتابـه الى  فــي   قـال سـيد الشـهداء   و اسـم االله الاعظـم    بيضاء علمه اميرالمـؤمنين لحيته شعرة في 

  ابلتـه العبـادة فنحـل    الـذي   العبـد الصـالح   او لست قاتل عمرو بن الحمق صاحب رسول االله «  معاوية :
  .على قناة الى معاوية شهروهو الاسلامفي  رأسه اول راس حملو»  لونه صفرو جسمه

 .القاف خفيف اللحيةو الميم المكسورةو الحمق بالحاء المهملة المفتوحة
 .يرجال الكش ١١انظر تنقيح المقال ، اسد الغابة ، الغدير ، ج 

  يجـرى عليهـا الـرقم مـن جلـة      و جلالته اشـهر مـن ان يحـيط ـا القلـم      الصحابي يالكند يحجر بن عد
  ) او ٥١قتلــه معاويــة ســنة : (  الصــادعين بمحبــة اميرالمــؤمنينو ن بــالحقالشــهداء الاحــرار اــاهري

  .غيرهماو اسد الغايةو انظر تنقيح المقال  ه )٥٣(
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  )١( .الكناية أبلغ من التصريحو قد تجلّى لديك وسطعت شمس الحقيقة عليك
   و فائن ،تـثير الـد  الـتي   هـذه المكربـات  في  أكره الخوض المسلمون انيو يشهد االلهو

  طلـب الجـواب   في  لكـن الحاحـك  و صـدور طوائـف المسـلمين   في  تنثر بذور الضـغائن 
 ـ و عفـو الخـاطر ،  و الى تحرير هذه الكلمة على جرى القلم بعثني لـيس هـذا   و ، يكـره من  

  نبـذ  و أنا مـذ خمسـين سـنة أدعـوا الى توحيـد كلمـة المسـلمين       و خطواتيو من خطتي
  الاخـذ  و عـدم الفرقـة ،  و بـل االله المـتين مـن الالفـة    الاعتصـام بح و البغضاء ،و الشحناء
  :  )٢( ﴾ إِنمـا المُؤمنـونَ إِخـوةٌ    ﴿عقدها القرآن بين المسلمين ، فقـال تعـالى :   التي  بالاخوة

  طبـع زهـاء عشـر طبعـات     الـذي  »  أصـل الشـيعة  «  كمقدمـة  يشهد لذلك مؤلفاتيو
  بقولـه   هـددتني و جتنيوجـدتك قـد أحـر    لكـني و غيرهـا ، و ترجم الى عـدة لغـات  و

 ـإِنَّ الَّذين يكْتمونَ مٰ ﴿تعالى :   ـ ا أَنزلْنٰ    ولم أجـد بـداً لرفـع    )٣( ﴾ الْهـدىٰ و اتا مـن الْبينٰ
__________________  

  صـفين عنـدما   في  يقيس بن سعد الانصارى علـى النعمـان بـن بشـير الانصـار      وضح هذا الجواب رد) ي١(
  .، على هذا المقام ياالله ما كنت اراك يا نعمان تجترو ية قائلا :دعاه الى اللحقوق بمعاو

  االله الغـاش لنفسـه المبطـل فيمـا انتصـح غـيره ،       و انـت و اما المنصف المحق فلا ينصح اخاه من غش نفسـه ، 
  خذلـه مـن هـو خـير منـك ،      و اما ذكر عثمان فان كان الانجاز يكفيك فخذه : قتل عثمان من لست خيرا منـه 

  امـا معاويـة فلـو اجتمعـت العـرب علـى بيعتـه لقاتلتـهم         و ب الجمل فقاتلناهم علـى النكـث ،  اما اصحاو
  نلتقـى السـيوف    هذه الحرب كمـا كنـا مـع رسـول االله     في  اما قولك انا لسنا كالناس فنحنو الانصار ،
  انظـر يـا نعمـان هـل تـرى مـع       لكن و هم كارهون ،و ظهر امر االلهو الرماح بنحورنا حتى جاء الحقو بوجوهنا

  التـابعون باحسـان الـذين    و الانصـار و انظـر ايـن المهـاجرون   و معاوية الا طليقا اعرابيا او يمانيا مسـتدرجا ، 
  اثبتنـا مـن تأليفـات ابـن قتيبـة      الـذي   ) السياسة لابن قتيبةو الامامة انظر كتاب ( .رضوا عنهو رضى االله عنهم

  واجبنـا جوابـا تحليليـا عـن      ٥٠٨، ص  ٥، ج ٤٣) الـد   العرفـان  ( مجلـة في  المنتشـر  مقالنا الضـافي  في
  لابـن  »  تأويـل مشـكل القـرآن   «  مقدمـة في  ياوردها الاستاذ احمـد صـقر المصـر   التي  الاشكالات الواهية

  نفـى ذلـك الكتـاب عـن     في  تقليـداً لـبعض المستشـرقين   و ط مصر ، حققنا ان كل ماذكره تبعاً ٢٧قتيبة ص 
  .طالع مقالنا مع امعان النظرو اختلاق فراجعو ابن قتيبة كذب

  .١٠آية :  ٤٩ورة ) س٢(
  .١٥٩آية :  ٢) سورة ٣(
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  ان لم يكـن الحـق كلـه فناحيـة مـن نواحيـه ،        .المسؤلية من الاشارة الى طرف من الواقع
  هـذه بكلمـة وجيـزة     أخـتم كلمـتي  و على سائر ضـواحيه ؛  يلعلها تلقى ضوئها الصاحو

  ) حيـث يقـول    قـده  جعفر الكبير صاحب كتاب كشـف الغطـاء (   الاعلى الشيخ يلجد
  عينيـك   توجـه للنظـر فيهـا بكلـتي    و خاتمة كلام له : أخضر أحوال القوم بين يـديك  في
  ينقطـع الـتراع ، لعـل البصـرة تبصـرك      و الايقاع لتعلم حال الاصـول و الفروعفي  تفكرو
  خـتلاف ذات الـبين   او .الكوفـة تكفيـك  و كـربلا و صفين تصـفيك ؛ و جملها ينذرك ،و
  ان الحكـم  و جانـب واحـد ،  في  الجانبين أبين شـاهد علـى أن الحـق   في  حصول الشقاقو

  كـن االلهَ  لٰو تهـدي مـن أَحببـت    إِنـك لاٰ  ﴿أقـول ،  و ) انتهى بحقّية الطرفين اعتقاد فاسد (
  )٢( .﴾ إِلَيك المَصيرو اإِلَيك أَنبنٰو اا علَيك توكَّلْنٰربنٰ ﴿سبحانك  )١( ﴾ اءُيهدي من يشٰ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

__________________  
  .٥٦آية :  ٢٨ورة ) س١(
  .٤آية :  ٦٠) سورة ٢(



 



 

  
  
  
  
  
  

٩  

  فاطمة الزهراء 
  استفاضت كتب الشيعة من صدر الاسـلام والقـرن الاول : مثـل كتـاب     و طفحت
  الى يومنـا كـل كتـب    و ما بعـده بـل  و عشر لقرن الحاديمن بعده الى او )١(سليم بن قيس 

__________________  
  مـن اوليـاء     ه )٩٠تاب جليل معتمـد صـنفه سـليم بـن قـيس الهـلالى المتـوفى حـدوج سـنة : (         ) ك١(

  .من خواصهو صاحبهو  اميرالمؤمنين
  كتـاب الغيبـة   في  الكـبير النعمـانى   العامـة قـال الامـام    و كتابه من الاصول الشهيرة المعتمدة عند الخاصةو

  ان كتـاب سـليم   في  خـلاف  رواه عـن الائمـة   و ليس بين جميع الشيعة ممن حمـل العلـم  و ما هذا لفظه :
    حملـة حـديث اهـل البيـت    و رواهـا اهـل العلـم   الـتي   أصل من اكبر كتب الاصـول  بن قيس الهلالي

   المقـداد و  امـير المـؤمنين  و شتمل عليـه الاصـل انمـا هـو مـن رسـول االله       واقدمها لان جميع ما ا
 ـ و   وسمــع   اميرالمـؤمنين و ومـن جـرى مجــراهم ممـن شـهد رسـول االله       ذر ابيو يسـلمان الفارس

 .) اهتعول عليها (و ترجع الشيعة اليهاالتي  هو من الاصولو منهما
  مراده انه اول كتاب ظهـر فيـه امـر الشـيعة كمـا      و .الفهرست : هو اول كتاب ظهر للشيعةفي  قال ابن النديمو

  مـن لم يكـن   :   توصيفه بانه ابجـد الشـيعة قـال   في  السلام عليه عن الامام الصادق يالحديث المروفي  اشير اليه
  لا يعلـم مـن اسـبابنا شـيئا     وشـيء   فلـيس عنـده مـن امرنـا     لهلاليمحبينا كتاب سليم بن قيس او عنده من شيعتنا

 . هو سر من آل محمدو هو ابجد الشيعةو
  معرفـة الاوائـل :   في  كتابـه محاسـن الوسـائل   في   ه )٧٦٩بدرالدين السـبكى المتـوفى سـنة : (    يقال القاضو

  لكـن القـارىء العزيـز خـبير ان كتـاب      و ) ه (ا ان اول كتاب صنف للشيعة هو كتاب سليم بن قيس الهـلالي 
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  أمهـم الصـديقة الزهـراء    و أبـيهم الايـة الكـبرى   و عنيت بـأجوال الائمـة ،  التي  الشيعة
  ألّـف كتابـا فـيهم ، أطبقـت كلمتـهم      و كل من ترجم لهمو صلوات االله عليهم أجمعين ،

  رحلـة أبيهـا المصـطفى     ذكر مصائب تلك البضعة الطاهرة : اـا بعـد  في  تقريبا او تحقيقا
   و تنـاثر قرطهـا ،  و لطمـوا خـدها ، حـتى احمـرت عينـها     و ضرب الظـالمون وجههـا  

  عضــدها  عصــرت بالبــاب حــتى كســر ضــلعها ، واســقطت جنينــها ، وماتــت وفي
  الرزايـا ،  و كالدملج ، ثم أخـذ شـعراء أهـل البيـت سـلام االله علـيهم هـذه القضـايا        

   )١(ســلوها ارســال المســلمات : مــن الكميــت أرو مــراثيهمو أشــعارهمفي  نظّموهــاو
 ـ و )٢( يالسيد الحمـير و    )٦(ديـك الجـن   و )٥( يوالسـلام  )٤( يوالـنمير  )٣( يدعبـل الخزاع
  القـرن  في  توسـع أعـاظم شـعراء الشـيعة    و من قبلـهم الى هـذا العصـر ،   و من بعدهمو

  )٩( .ينالكوازو )٨( الكعبيو )٧( ينحن فيه ، كالخطالذي  الرابع عشرو الثالث عشر
__________________  

  اشـترى معاويـة داره بعـد موتـه هـو مقـدم عـادة        الـذي   العشر الخـامس في  رافع المتوفى السنن تصنيف ابي
  .)٩٠تصنيف سليم المتوفى سنة : ( لي
   ) ه١٢٦فقيه الشيعة توفى (و اسد خطيب بنيو لكميت الاسدى شاعر اهل البيت ) ا١(
   ه )١٧٩فضائل جمة توفى ببغداد (و اسماعيل بن محمد سيد الشعراء له شهرة طائلة ) السيد الحميرى٢(
   ) ه٢٤٥صنف كتاب طبقات الشعراء توفى ( من مشاهير شعراء اهل البيت  يالخزاع ي) دعبل بن عل٣(
  سـتار  في  مـادحهم و شـاعر اهـل البيـت     يالبغداد يمنصور بن سلمة الزبرقان الشاعر الجزر ي) النمر٤(

   ) ه٢١٠التقية توفى (
  في  هـو ابـن عشـر سـنين    و الشهير من أشعر شعراء العراق قـال الشـعر   يالبغداد ي) محمد بن عبداالله السلام٥(

   ) ه٣٩٣المكتب توفى (
  لانـه لم يخـرج منـها فلـم     »  حمـص « في  تمـام ولقيـه أبونـواس    ) عبدالسلام الملقب بديك الجن استاد ابي٦(

   ) ه٢٣٦لا لغيرها من الاقطار توفى (و يذهب للعراق
 ـ يشعراء الغرفي  ) راجع ترجمتهما٧(  ـ الخاقـاني  يللشيخ عل   في  الصـادرة »  مجلـة البيـان  «  صـاحب  يالنجف

  .النجف الاشرف
 ـ يشعراء الغرفي  ) راجع ترجمتهما٨(  ـ الخاقـاني  يللشيخ عل   في  الصـادرة »  مجلـة البيـان  «  صـاحب  يالنجف

  .رفالنجف الاش
  ) سـنة واخيـه الشـيخ صـالح المـواز      ٣٨ولم يتجـاوز عمـره (    ه )١٢٨٣) الشيخ حمادى الكـواز تـوفى (  ٩(
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  غيرهـم ممـن يعسـر تعـدادهم ، ويبفـوت الحصـر       و )١(وآل السيد مهدى الحلّـيين  
  غايــة الفظاعــة في  ان كانــتو الفضــائعو كــل تلــك الفجــائعو آحــادهم ،و جمعهــم

  للاذهـان  و لكـن يمكـن للعقـل ان يجوزهـا    و الدهشـة و من موجبات الوحشةو الشناعةو
  ان القـوم قـد   و ضـمها ، ولاسـيما  و للافكـار ان تقيلـها  و الوجدان ان يستسـيغها ، و

  .أفظعو من أهله ما يعد أعظمالالهي  غصب المنصبو قضية الخلافةفي  اقترفوا
  يتقبلـه  و لطـم خـدها ممـا لايكـاد يقبلـه وجـداني      و لكن قضية ضرب الزهـراء و

  يتورعـون مـن هـذه الجـرأة     و ، لالأن القـوم يتحرجـون   ي، يقتنـع بـه مشـاعر    يقلع
ــة  ــجايا العربي ــل لان الس ــة ، ب ــةو العظيم ــد الجاهلي ــتي  التقالي ــريعة ال ــا الش ركز  

  سـوء ،   تأكيداً تمنع بشـدة أن تضـرب المـرأة أو تمـد اليهـا يـد      و زادا تأييداًو الاسلامية
  الجاهليـة اذا  في  مـا معنـاه : أن الرجـل كـان      بعض كلمات أميرالمؤمنينفي  حتى أن

  .نسلهو أعقابهفي  ضرب المرأة يبقى ذلك عاراً
  أـا لم تفلـت مـن أيـديهم     و المسلمينفي  يدلّك على تركّز هذه الركيزة بل الغريزةو

  انتـهاك  و الجـرأة علـى االله  في  هـو مـن تعـرف   و ان فلت منهم الاسلام : أن ابن زيـاد و
  صيرته أحقـر مـن نملـة ، وأقـذر     و أفلجتهو لما فضحته الحوراء زينب عليها السلام ، حرماته

  الـتي   قالت له ثكلتك أمك يا ابن مرجانة ، فاستشـاط غضـبا مـن ذكـر أمـه     و من قملة ،
  يعرف أا من ذوات الاعلام ، وهم أن يضرا ، فقال لـه عمـرو بـن حريـث وهـو مـن       

 ـ ضروسها اا امرأو رؤوس الخوارج   ء مـن منطقهـا ، فـاذا كـان ابـن      ية لاتؤاخـذ بش
  بـؤرة  و الشـنار وكلّـه عـار وشـنار ،    و مرجانة امتنع من ضرب العقيلـة خـوف العـار   

__________________  
  نجله الاصـغر الشـيخ عبدالحسـين الكـواز ابـن الشـيخ صـالح المـذكور         و ) سنة٥٧عمره (و  ه )١٢٩٠توفى (

  .عشرين سنة تقريباو نيفهو ابن و  ه )١٢٩٥توفى حوالى سنة : (
  .الخطيب اليعقوبي يللشيخ محمد عل ١٠٨ ـ ٨٧ ـ ٥٨، ص  ٢انظر البابليات ، ج 

  . اليعقوبي يالبايليات للخطيب الشيخ محمد علفي  نظر الى تراجمهم) ا١(



   / جنة المأوىٰ ٦٤

  مـع قـرب العهـد بـه      النبي  فكيف لا يمتنع اصحاب النبي  عهار مع بعد العهد من
  أعـدى  و كيف يقتحمون هـذه العقبـة الكـؤود ولـو كـانوا أعـتى      و من ضرب عزيزته ،

  الانصـار مثـل   و المهـاجرين في  لو فعلوا او همّـوا أن يفعلـوا أمـا كـان    و .ثمودو من عاد
  ارتكـاب تلـك الجريمـة ، ولايقـاس     و عمرو بن حريث فيمنعهم من مـد اليـد الاثيمـة ،   

 ـ حق بعلـها سـلام االله عليـه   في  اقترفوهو تكبوههذا بما ار   مـن العظـائم حـتى قـادوه      ـ
  .كالفحل المخشوش فان الرجال قد تنال من الرجال ما لاتناله من النساء

  الزهراء سلام االله عليها شابة بنت ثمانية عشـر سـنة ، لم تبلـغ مبـالغ النسـاء      و كيف
  يزيـدك يقينـا بمـا    و أفظـع ، و أشـنع شناعة فضرب الفتـاة  و رب المرأة عارضفي  اذا كانو

 ـ الشرفو لها ادو ـ أقول أا   مـن  في شـيء   أشـارت الى ذلـك   لاو مـا ذكـرت   ـ
  سـوء صـنيعهم معهـا مثـل خطبتـها      و ومقالاا المتضمنة لتظلمها مـن القـوم   )١(خطبها 

  كلماـا مـع   و الانصـار ، و المسـجد علـى المهـاجرين   في  ألقتـها الـتي   الباهرة الطويلـة 
   كانـت ثـائرة متـأثرة أشـد التـأثر حـتى      و بعد رجوعها من المسـجد ؛   لمؤمنينأميرا

__________________  
  كـذا عـدم اشـارة    و عل عدم اشارة الصديقة الطاهرة سلام االله عليها الى اعمال القوم مـن الضـرب اللطـم   ) ل١(

  انمـا هـو مـن جهـة عـدم        زهـراء البتـول  حـق ال في  الى تلك الاعمال الصادرة منـهم   اميرالمؤمنين
  في  فضـلا عمـن هـو    الاعـاظم مـن الرجـال   و الاعتناء لما صدر منهم من تلك الاعمال الرذيلة فـان الاكـابر  

  عـدم رعايـة   و حقهـم مـن الـوهن   في  الاخسـة و الولاية لا يعبـأون بمـا يصـدر مـن الاراذل    و مقام العصمة
  انظـارهم المقدسـة كالانعـام بـل هـم اضـل ، فهـل        في  تلـك الاشـخاص  اللطم فان و الاحترام بمثل الضرب

  أو يـأتى هـذا الشـخص الى     ؟ سـوء صـنيعه  و ترى ان حيوانا اذا ركض شخصاً جليلا ان يقابلـه بمثـل عملـه   
  بـل اذا خاطبـهم الجـاهلون بـالاقوال الشـائنة       ؟ حشد من الناس واندية قوم شاكيا من عمـل هـذا الحيـوان   

  كـان عـدم اشـارة    و قـالوا سـلاما  و امثالهـا مـروا كرامـا   و الشـتم و اللطـم و كالضـرب الافعال الشنيعة و
  امـا شـكواها مـن غصـب     و الى اعمـال القـوم لهـذه العلـة ،     كذا الصديقة الطاهرة و  اميرالمؤمنين

  .الاعتناء ما ليست لغيرهماو غصب فدك فان لهذين الامرين من الاهميةو الخلافة
  سـيد  و عـدم اعتنائـه لـه معروفـة فماظنـك بسـيده      و وهنـه عيـه  و سـخرية رجـل  و مالك الاشتر قضيةو

 ـابصـر  و هـو اعـرف   لكـن شـيخنا الاسـتاذ    و  سيدة نساء العـالمين و  الموحدين اميرالمؤمنين   ا بم
  جادت به يراعته الشريفة ، عليه من االله تعالى شآبيب الرحمة.



 ٦٥جنة المأوى /   

  لم تخـرج مـن حظيرـا مـدة عمرهـا ، فقالـت لـه :        الـتي   ن حدود الآدابخرجت ع
 ـ افترشت الترابو يا ابن ابيطالب افترست الذئاب   فلانـة   هـذا ابـن ابي  :  الى ان قالـت  ـ

 ـفي  ، لقد أجهـد  بلغة ابنيو نحلة أبي يبتزني   ، ولم تقـل   يخصـام في  الفيتـه الالـد  و ، يكلام
  كلماـا مـع نسـاء المهـاجرين     في  كـذلك و اليّ، او مـدت يـد    أنه او صاحبه ضـربني 

  االله و اصـبحت فقالـت :   ؟ والانصار بعد سؤالهن كيـف أصـبحت يـا بنـت رسـول االله     
  انمـا  و مـن ضـربة او لطمـة ،   شـيء   اشارة فيهـا الى  ، ولا عائفة الدنياكن ، قالية لرجالكن

   تقـديم مـن أخـر   و اعظـم منـها غصـب الخلافـة    و غصب فدك يتشكو أعظم صدمة وه
  كـذلك  و هـذين الامـرين  في  كـلّ شـكواها كانـت تنحصـر    و تأخير من قدم االله ،و االله

  ـيج أشـجانه وبلابـل صـدره لفراقهـا ذلـك       و بعد دفنـها ،   كلمات اميرالمؤمنين
 ـ    قـائلا :   النبي  الفراق المؤلم ، حيث توجه الى قبر يالسـلام عليـك يـا رسـول االله عن   

  ينصـدع لهـا الصـخر الاصـم لـو      الـتي   )١( جوارك الى آخر كلماتـه في  ن ابنتك النازلةعو
  لكنـه الظلـم الفظيـع والامتـهان     و لـيس فيـه اشـارة الى الضـرب واللطـم     و وعاها ،
  ، لان الأمـر يقتضـى ذكـره     من ذلك لأشار اليه سـلام االله عليـه  شيء  لو كانو الذريع ،

  لطمـة العـين   و نـه سـاقطة بـأن ضـربة الوجـه     لايقبل ستره ، ودعوى أـا أخفتـه ع  و
  .لايمكن اخفاؤها

  أمرائـه  و أن الرجل لم يصادر أمواله كمـا صـنع مـع سـائر ولاتـه     و أما قضية قنفذو
  : انه شكر له ضـربته فـلا أمنـع مـن أنـه ضـرا بسـوطه مـن وراء           قول الامامو

  لـو   نفـذ لـيس ممـن يخشـى العـار     قو استبعده او أمنعه هو لطمة الوجـه الذي  انماو الرداء
  بالجملـة فـانّ وجـه فاطمـة الزهـراء هـو       و )٢(ضرا من وراء الثياب او على عضـدها  

__________________  
  .ج البلاغة فراجعفي  قلها سيدنا الرضى ) ن١(
 ـ   ) يظهر من هذا الكلام ان مراد شيخنا الامام ٢(   و اسـتبعاد ان تصـل يـد    من اول هذا المقـال الى آخـره ه

  



   / جنة المأوىٰ ٦٦

  يغشـى نـوره العيـون ، فسـلام االله عليـك يـا       و لايهـون و لايهانالذي  وجه االله المصون
   و جعلنـا االله مـن شـيعتك الابـرار ،    و أضـاء النـهار ،  و أم الائمة الاطهار ما اظلم الليـل 

  .دار القرارفي  بنيكو مع ابيكو حشرنا معك
__________________  

  في  هـذا الاسـتبعاد  و اللطـم و وجههـا سـلام االله عليهـا بالضـرب    و  بدن الصديقة الطـاهرة الى أثيمة من أجنبي
  الـرداء فـلا اسـتبعاد    و امـا الضـرب مـن وراء الثيـاب    و الى بـدا قطعـاً   اجنبي محله فانه لايمكن ان يصل يد

  استفاضـت كتـب الشـيعة مـن صـدر السـلام الى اليـوم        و كيـف وقـد طفحـت    نظـره  في  ذلك في
   .عضـدها كالـدملج   فيو ماتـت و اطبقت كلمتهم أا ضربت بعد ابيها حتى كسر ضـلعها واسـقطت جنينـها   و
  المعـروف بالنظـام    يرئيسـهم ابـراهيم بـن سـيار البصـر     و كـبير علمـاء المعتزلـة    يوافقهم على هذا الرأو

  ، ط  ٧٧حـل للشهرسـتانى ، ص   النو الجزء الاول من كتاب المللفي  كما استاذ الجاحظ ، قال : (  ه )٢٢١المتوفى (
  ان عمر ضرب بطن فاطمة عليهـا السـلام يـوم البيعـة حـتى القـت المحسـن مـن         ما هذا لفظه :  )  ه ١٣٨٦مصر 
  ) ه (ا .الحسينو الحسنو فاطمةو يالدار غير علفي  ما كانو ح احرقوا الدار بمن فيهايكان يصو بطنها

  العبقـات للعلامـة السـيد حامـد حسـين      في  الوفيـات كمـا  ب الوافيفي  يهكذا نقله عنه صلاح الدين الصفدو
 .الهندى 

  مـا هـذا لفظـه : اقـام     »  اثبـات الوصـية  «  كتابـه في   يقال المورخ الكبير على بن الحسـين المسـعود  و
  فوجهـوا الى مترلـه فهجمـوا     مترلـه بمـا عهـد اليـه رسـول االله      في  من معه من شيعتهو  اميرالمؤمنين

  أخـذوه  و ضغطوا سـيدة النسـاء بالبـاب حـتى اسـقطت محسـنا      و استخرجوه منه كرها ،و أحرقوا بابهو عليه ،
  بسـطوا يـده   و اخـو رسـول االله  و عبـداالله  فـاني  قال لاافعل فقالوا نقتلـك فقـال ان تقتلـوني   و بالبيعة فامتنع

 ـو عسر عليهم فتحهـا فمسـحوا عليهـا   و فقبضها ،    .ط النجـف  ١٢٢ = ١٢١انظـر ص   ) ه مضـمومة (ا  يه
 ... بسطوا يده فقبضهاو : صريح قول المسعودى و

  بـايع    مـن النواصـب أن الامـام    لم يبايع أبابكر فما يلهج بـه بعـض الجهـال     أن الامام اميرالمؤمنين
  ألبتـة ـذا     البيعـة حقيقـة فلـم يبـايع اميرالمـؤمنين     و مالتسليو الثلاثة فهو من الاغلاط فانه ان اراد الرضا

  ان اراد بالبيعـة اظهـار السـلم    و دليـل لـه ،   لاو المعنى على وجه من الوجوه فعلى مـن ادعـى ذلـك اثباتـه    
  لكـن مـع مطـل شـديد     و أهلـه مـع عـدم الاعـوان    و خوفاً على نفسـه و المسلمينو مراعاة لمصلحة الاسلام

  ذلـك كمـا وقـد    في  ولاضـير   العام ممن روى السير فذلك ممـا وقـع منـه   و لمهما الخاصوتقاعد طويل ع
   الى تلخيصـه للشـيخ   و للسـيد   كتـب الكـلام فراجـع الى الشـافي    في  حقق المطلب علمائنـا الاكـابر  
   /حيـث   يـت الطـاهر   لايعبـأ بـأقوال الجهـال مـن أعـداء اهـل الب      و حتى تجد المطلب واضحاَ مكشوفاً

  .تكرارهافي  فائدة يحديثاً ، فأو أجاب علمائنا عنها قديماًالتي  يذكرون أمثال هذه المطالب



 

  
  
  
  
  
  

١٠  

فوق العبقريات  علي  
  أرض الكنانـة النتـاج   في  المـؤلفين و هذه العصور الاخيرة بين حملـة الاقـلام  في  شاع

  في  عبقريـة كـبير مـن رجـالات الصـدر الاول      ي) أ العبقريـات  مؤلفات تنشر بعنوان (
  غضــون  وفي هكــذا ،و ذاك عبقريــة الثـاني و الاسـلام ، فهــذا عبقريـة الخليفــة الاول ،  

  برقية مفصـلة مـن جماعـة مـن شخصـيات ممـن لهـم         هذه المحاولات او الحالات وردتني
 ـ عبقريـة الامـام (  في  فيها أحر ندبـة الى تـأليف كتـاب    العاصمة يندبونيفي  مكانة    يعل

   يتعهدون بنشره من فـوره ، فكتبـت الـيهم معتـذراً بـأني     و ) سلام االله عليه ؛ بن ابيطالب
  كانـت القضـية قضـية اعتـذار      مـا و كفاية لايفاء هذا الموضوع حقـه ،  ينفسفي  لم أجد

  حقيقة راهنـة ، وقضـية مبرهنـة فـان الكتابـة عـن عبقريـة شخصـية         هي  مدافعة بلو
   و موضـوع قريـب التنـاول ، لـيس بينـك     و أمر ممكـن ،  كالخليفة الاول او الثانيبارزة 

 ـو بينه الا أن تراجع كتب التـاريخ ،   ـعلـى   يه   رف التمـام منـك فتـذكر فتـوحهم     ط
  تجهيـز الجيـوش   و تنفيـذ جـيش أسـامة ،   و خدمام للاسلام ، كحرب أهـل الـردة ،  و

 ـ   مـا الى ذلـك : أمـا الك   و الشامو الى حروب القادسية   بـن   يتابـة عـن شخصـية كعل
  لا تحصى فضائله بل لـو أراد الكاتـب مهمـا كـان     و ، لا تعد مناقبهالذي   أبى طالب

  



   / جنة المأوىٰ ٦٨

  خصائصـه مؤلفـا ضـخما لمـا اسـتطاع أن يوفيهـا       و كل واحدة من مزايـاه في  ان يكتب
  سـبيل  في  مواقفـه و يسـتوفى جميـع خصوصـياا ، انظـر مـثلا الى شـجاعته      و حقها ،
  .دوا هو ابن عشرين أوو تضحياته العظمىو وة الى الاسلامالدع

  بـارز جمهـرة الابطـال الـذين يعـد      و أنظر كيف اشتبك مع مشـاهير الفرسـان ،  
  لم و .هـو يومئـذ غـلام لم يمـارس الحـروب     و سقاهم الحتـف ، و واحدهم بألف ، فغلبهم

  فـوزه البـاهر   و قائمـة ؛ و قد سـارت بـل صـارت   و لهوات المنايا ؛في  يتمرن على التقحم
  لاحاجـة الى  و ما اليهـا ، نعـم سـارت مسـير الامثـال     و الاحزابو حنينو أحدو فى بدر
  مالكـا أعنـة   و مضـطلعا بالكتابـة ،  و لكن لو أراد الكاتب مهمـا كـان مطلعـا   و ذكره ،

  بيـت أبيـه   في  تـربى و البيان أن يستوفى خصوصـيات هـذه الشـجاعة مـن صـبى نشـأ      
  ظـل   فيو ، ربيـب نعمـة ،   حجر ابـن عمـه محمـد     فيو شيخ البطحاء أبى طالب ،

  تقحـم  و البيـداء ولم يـتعلّم الفروسـية   و القفـار و يالصـحار في  دعـة ، لم ينشـأ  و راحة
   ؟ كيـف اسـتطاع التغلـب علـى تلـك النفـوس      و ؟ الهيجاء ، فمن اين أخذ هذه الدروس

  بواعثهـا  و سـتكناه أسـرارها  او نعم لـو اراد الكاتـب تحليـل هـذه القضـية المعمـاة ،      
  الجمـل  و العادة نكص حـائراً ووقـف مبـهوتا ، دع عنـك صـفين      يتطبيقها على مجارو

  البسـالة  و الشـجاعة في  فلـم يختلـف حالـه    )١(هو شيخ كبير قد لهـزة القـتير   و والنهروان
  هكـذا لـو أراد ان   و بينـها وقـد جـاز عتبـة السـتين ،     و هو ابن العشرينو بين ابان صباه

  عـن   الجمـل الصـغار فضـلا   و كلماتـه القصـار ،  في  معجز يراعتـه و عن بلاغته ، يكتب
ــعة ــوال كالقاص ــه الط ــباحو خطب ــم ،و الاش ــهو الملاح ــاووس في  خطب   وصــف الط

  .أمثالهاو الخفاشو
   فقـد »  ـج البلاغـة  «  نعم لو أردت ان تدفع الكاتب الى ان يكتـب عـن بلاغـة   

__________________  
  ) الفقيد الامام ( .المعنى خالطه الشيبو لهزه خالطهو ب ،القتير اول الشي )١(



 ٦٩جنة المأوى /   

  هكـذا  و يهون عليه قلع كل واحد مـن أضراسـه دون ان يتسـلّق هـذه العقبـة الكـؤود      
  لم يشـاركه أحـد فيهـا مـن     و اخـتص ـا ،  الـتي   خصائصـه و كل واحدة من مزايـاه 

  عبـد   مـا و صـنم ، عـدم سـجوده ل  و الاسلام : مثل سبقه الى الاسـلام ،  صدرفي  الكبراء
  اسـلام ، أمـا لـو ضـربت بفكـرك الى       لاو جاهليـة في  لاشرب خمراًو االله جل شأنه ، غير

  يحـدثنا عنـه الاحنـف بـن     الـذي   عزوفه عـن الـدنيا جـراب سـويق الشـعير     و زهده
  عـاش عليـه طيلـة    الـذي   حين وصفه لمعاوية سـويق الشـعير الجـاف بنخالتـه     )١(قيس 
  الامـوال تجـبى اليـه مـن خراسـان الى      و اميرالمـؤمنين ، و هو خليفـة المسـلمين ،  و حياته

  مـن طعمـه   و وان امـامكم قـد اكتفـى مـن دنيـاه بطمريـه ،      ألاهو يقـول :  و الكوفة ؛
  لا أعـددت  و ادخـرت مـن غنائمهـا وفـرا ،     بقرصيه ؛ فواالله ماكترت من دنياكم تبراً ، ولا

  أتينـا بشـخص منـذ عرفـت     المتحـرى أن ي و فهل يسـتطيع المتبحـر   )٢( .طمراً لبالى ثوبي
  واحـدة مـن هـذه الصـفات بتلـك الخصوصـيات        يالدنيا نفسهما ، وعرفها أهلها ، يحو

   فيـه :  قـد قـال رسـول االله    و )٣(لحظة من دهـر ،  و ذكرناه قطرة من بحرالذي  هذاو
__________________  

  عهـد رسـول   في  كبير مـن العلمـاء الخكمـاء ولـد     يتابع يالبصر يالسعد يأحنف بن قيس أبو بحر التميم )١(
  .) ه لم يصحبه قال ابن الاثير : انه كان أحد الحكماء الدهات العقلاء (او االله 
  كان لجلالته اذا دخل المسجد الجـامع بالبصـرة يـوم الجمعـة لاتبقـى حبـوة الا حلـت اعظامـا لـه شـهد           و

  تـوفى بالكوفـة   و بقى بعده الى زمـان تـولى مصـعب بـن الـزبير علـى العـراق       و  صفين مع أميرالمؤمنين
   ه )٦٧سنة : (

  .غيرهاو أسد الغابةو (ره) يالكنى والالقاب للمحدث القمو أنظر الى تنقيح المقال ،
 ـ     كتـاب لـه  في  هذه الكلمات النيرة  ) ذكر اميرالمؤمنين٢(   هـو  و يارالى عثمـان بـن حنيـف الانص

   انظـر الى ـج البلاغـة ، الطمـر     .عامله على البصرة وقد بلغه انه دعى الى وليمة قوم من اهلـها فمضـى اليهـا   
  .الثوب الخلق ـ بالكسرـ 

  معاويـة حـين مـا دخـل ضـرار عليـه        مجلـس في   ) وقد وصف ضرار بن ضمرة الكنانى أميرالمـؤمنين ٣(
  قال اما اذ لابد فانـه كـان بعيـدا لمـدى شـديد       .أعفيك فقال : لا ؟ : أو تعفينيعليا فقال له  فقال له : صف لي

  القوى يقول فصلا ،



   / جنة المأوىٰ ٧٠

  .ماعرفَنا الاّ االلهو أنت ؛و يا على ماعرف االله الاّ أنا
ــفه   و ــفين بوص ــان الواص ــى افتن   عل

ــف        ــا لم يوص ــه م ــان وفي ــنى الزم   يف

   
  الـذات المترفعـة عـن أفـق       أعلى منه درجة او درجات ، ولكن علي ان كانو

  مــن ذوات العبقريـان بــل تجــدها  هـي   البشـرية المتصــلة بـالعوالم الملكوتيــة فليســت  
   مشاة للانبياء ، فوق المخلـوق دون الخـالق ، فـلا يسـتطيع بشـر أن يـدركها او يـأتي       

  في  على خصوصيات مزاياهـا الا بمقـدار مـا يـرى النـاظر المتطلـع الى أسمـى كوكـب        
   يكنهـه بـاق  و لايعـرف شـيئا مـن حقيقتـه    و السماء لا يبصر منه سوى ضـوئه ،  سطو

  عبقريـة بشـرية ،    عبقريـة روحانيـة ربوبيـة لا     مزاياه ، فعبقرية على بن ابى طالـب 
ــوش  ييحــيط الا بالحواشــو فــلا يســتطيع البشــر أن يتطرقهــا ــها )١(والوت   فاــا  .من

    ام الانام ، فيـا اليهـا النـاس لا تظلمـوا عليـا     مدارك أفهو خارجة عن مقايس العقول
  لـو لم يكـن   و هـذه الـدار الـدنيا ،   في  الدار الأخرى كما ظلمه أسلافكم يوم كانفي  هوو

  ما هلك امرء عرف قدره وقيمة كل امرء مـا يحسـنه ، وقولـه : الظلـم مـودع      له الاّ قوله : 
  هـذه شـعاعة مـن انـواره السـاطعة      و .كفـى ؛ ل العجـز يخفيـه  و النفوس : القوة تبديه في
 ـ السـلام و علـى ذكـره آلاف التحيـة   و ـ كلمة الختام أن علياًو أثماره اليانعةو   فـوق   ـ

  .العبقريات ولا يقاس بمقاييس العقول
__________________  

  ) يسـتوحش مـن الـدنيا     عـن لسـانه   تنطـق الحكمـة نواحيـه (   و يحكم عدلا ، يتفجر العلم من جوانبـه ، و
  يخاطـب نفسـه ،   و يقلـب كفيـه ،   .ظلمته ، كان واالله غزير العبرة ، طويـل الفكـرة  و يأنس بالليلو هرا ،زو

  يجيبنـا اذا  و ) كـان واالله كاحـدنا يـدنينا اذا أتينـاه ،     جشب من الطعام ما خشن (و يعجبه من اللباس ما قصر ،
  سـم فعـن مثـل لؤلـؤ منظـوم ، يعظـم اهـل        قربه منا لانكلمه هيبة له فـان تب و كان مع تقربه اليناو سألناه ،

  .. الخ.. باطله ، ولايبأس الضعيف من عدلهفي  الدين ، ويحب المساكين ، لا يطمع القوى
  ط مصـر ، وروى هـذه    ١٧٦، ص  ٣انظر اية الارب لشهاب الـدين احمـد بـن عبـدالوهاب النـويرى ، ج      

  .ط تبريز فراجع ٣٧٠ص »  كتر الفوائد«  ابه القيمكتفي  باسناده  يالقصة بتمامها العلامة الكراجك
  .ءيلوتش القليل من كل ش) ا١(



 ٧١جنة المأوى /   

  

ــة    ــدع االله آي ــل أب ــدى ه ــا اله   ام

ــأنا        ــك ش ــى من ــاه أسم ــاو لمعن   أشمخ

   
  كم استصرخ الاسـلام يـدعو فلـم يجـد    

ــرخا       ــامك مصـ ــرخته الا حسـ   لصـ

   
  وكم شـاد للتوحيـد عرشـا مـن الهـدى     

  دوخــاو وهــد عــروش المشــركين       

   
  حاب نشــر ولم يكــنوهــل فــاح للاصــ

  بـــديع مزايـــاك العـــبير المضـــمخا     

   
ــيهم   ــك ف ــار مثل ــد المخت ــو وج   ول

ــار أ      ــا اخت ــدو نلم ــا تغ ــه دوــم أخ   ل

   
ــن ذا ــذي  فم ــدال ــيفه ق ــه بس   ذب عن

  بـالنفس مـن دونـه سـخا    الذي  من ذاو     

   
ــذ ــة  ا ال ــدير برتب ــوم الغ ــه ي   ختص

  ذووا الغــدر فيهــا كيــدهم قــد تفســخا     

   
ــةــ ــق بيع ــى الخل ــارى عل ــد الب   ا عق

ــخا       ــزداد الا ترسـ ــر لا تـ   الى الحشـ

   
  عنــدهاو فأصــبح مــولى المــؤمنين  

ــاني       ــوه الث ــى نح ــا ( أت ــاو فحي   ) بخبخ

   
ــا و ــرعان م ــدوهم س ــنقص عه   خفوا ل

ــا       ــدر أرخ ــع الغ ــد م ــن عه ــك م   فيال

   
  قد تنسـخ الايـام فضـلا لـذى حجـى     و

ــزول  و      ــأبى أن ي ــلك ي ــخاو فض   ينس

   
ــاو  ــان ح ــوك قلامــة ف   لوا ان ينقص

ــالفخر فرســخا      ــزداد ب   علــى رغمهــم ت

   
ــة  ــدا امامـ ــق عاضـ ــوة حـ   نبـ

ــاو      ــق أرخـ ــة الحـ   لكـــن بوحدانيـ

   
  ) حســبك جنــة جنــة الفــردوس فيــا (

ــذاب       ــط الع ــاران ح ــن الن ــاو م   نوخ

   
ــورى  ــلت ال ــق ان ض ــام الح ــت ام   فأن

  الرخــا أنــت الرخــا للخلــق ان اعــوزو     

   



 



 

  
  
  
  
  
  

١١  

  ع من ربيع الأوليوم التاس
  أخبرونا عن أيـام الربيـع العشـرة المنسـوبة الى فرحـة الزهـراء سـلام االله عليهـا         

  مـات يـوم   و العشـرين مـن ذى الحجـة ،   و اليوم السـادس في  الرجل طعنو متى فرحتو
  ؟ ذلك بعد وفاا فكيف فرحتو العشرين منهو التاسع

  الجواب
  مـان ان هـذه الايـام أيـام فـرح      ان المعروف عند كثير من الشـيعة مـن قـديم الز   

  الاقبال حيـث قـال : وجـدنا جماعـة مـن      في  سرور ، كما ذكر ذلك سيد ابن طاووسو
  يـذكرون  و اليـوم التاسـع مـن ربيـع     يهذا اليـوم ا في  العجم والاخوان يعظمون السرور

  قـال السـيد   و أشـار الى الروايـة الضـعيفة المنسـوبة الى الصـدوق     و انه يوم هلاك كذا ،
  لكـن لعـل فـرح    و ن االله عليه : لم أجد رواية يعتمد عليهـا تؤيـد تلـك الروايـة ،    رضوا

  الشيعة بذلك اليوم من جهة ان الامـام الحسـن العسـكرى سـلام االله عليـه تـوفّي علـى        
  يكـون يـوم التاسـع أول يـوم مـن امامـة       و أصح الروايات يوم الثامن مـن ربيـع الاول  

  ه المؤمنـون عيـداً كمـا يتخـذ النـاس أيـام       الحجة عجل االله فرجـه ، فينبغـى أن يتخـذ   
  



   / جنة المأوىٰ ٧٤

  ربيـع  في  جلوس ملوكهم عيداً ، ثم ذكر بعض التوجيهـات لاحتمـال كـون قتـل الرجـل     
  .توضيح مناو غاية البعد ، انتهى ما أفاده قدس سره مع شرحفي  كلّهاو

  يحتمل أن يكون سبب فرحة الزهـراء سـلام االله عليهـا هـو أن اليـوم      و أقول ايضاو
  سـيد الكائنـات    العاشر من ربيع الاول هو يـوم اقتـران ابيهـا رسـول االله     و التاسع

  بوالدا الـبرة الطـاهرة خديجـة الكـبرى ولاشـك ان الزهـراء كانـت تظهـر الفـرح          
  الخـير العمـيم ،   و السرور بذلك اليوم من كل سـنة افتخـاراً بـذلك الشـرف العظـيم     و
  ذلـك  في  ذا الفـرح متوارثـا عنـد مواليهـا مـن الشـيعة      يكون قد بقيت عادة اظهار هو

  لكن على مـرور السـنين جهلـوا السـبب ثم حـورة بعـض الدساسـين        و اليوم كل سنة ،
  .مجهولاً السببو  هو فرحة الزهراءو بقى الاسم عندهمو الى غير وجهه الصحيح ؛

  يتلـون القصـائد   و نـواديهم الخاصـة  في  السـرور ان يجلـس المؤمنـون   و انما الفرحو
  لـو بالأصـوات الحسـنة    و ذكـر مناقبـهم  و مدائح اهـل البيـت   في  الاشعار البديعةو

  في  التجـارة الرابحـة  و لم تبلغ حـدالغناء المحـرم وفقنـا االله جميعـاً للاعمـال الصـالحة       التي
  .الدارين ان شاء االله



 

  
  
  
  
  
  

١٢  

  ؟ هل النار محرمة على ذرية الزهراء 

  الأول
  حدثتنا طائفة من الأخبار أن ذريـة الزهـراء عليهـا السـلام قـد حرمـت علـيهم        

  تفسـير  في  النار حتى لو كانوا من المخالفين ، نعم يستثنى منهم مـن ادعـى الإمامـة لنفسـه    
  .؟ الاية ﴾ منهم مقْتصدو الم لنفْسِهفَمنهم ظٰ ﴿قوله تعالى ؛ 

  الجواب
  الـذي   مع أخيه زيد المعـروف بزيـد النـار     للامام الرضا )١(لى بالى كلام يخطر ع

  فقـال الامـام لزيـد مـا       وهبـه للامـام  و لما ظفر به عفى عنـه و خرج على المأمون
  قـال : ان االله حـرم فاطمـة     أغرك يا زيد ما بلغـك أن رسـول االله   مضمونه او لفظه : 

__________________  
  مصـلحة الوقـت   و غير خـال عـن شـائبة التقيـة      ير خفى على الباحث المتأمل ان كلام الامام الرضا) غ١(
  كـل   قبال سلطة المأمون مضافاً الى أن ما صدر عن زيد كـان مـن حقـوق النـاس ، قـال رسـول االله        في

  العلـم  و والاولى أن يبقـى جـواب هـذا السـؤال مبـهماً      .نسـبي و لاّ حسـبي نسب ينقطع يوم القيامـة إ و حسب
  .الكلامفي  بسطو فان المطلب يحتاج الى تحقيق عميق .االله تعالى عند



   / جنة المأوىٰ ٧٦

  الحسـين وزينـب   و ذريتها على النار ، فانّ ذلـك مخـتص بذريتـها مـن صـلبها كالحسـن      و
  عليـه كالحـديث المشـهور :     تـدل و الادلة القطعية عقلية تؤيـد ذلـك  و ، سلام االله عليهم

  الغفـران بـاب آخـر    و الشـفاعة و خلق االله الجنة لمـن أطاعـه الخ ، نعـم بـاب العفـو     
  الجميـع  و مواليهـا ، و يختص بأبناء فاطمة سـلام االله عليهـا بـل يعـم جميـع شـيعتها      لاو

  .الموافات على ولايتهاو رزقنا االله شفاعتها ـ ابنائها بالبنوة الروحانية
  الثاني
  هـذا العـالم   في  أهـل بيتـه  و تصرف رسول االله في  سجل لنا التاريخ المتواترلقد 

  عـالم الصـورة ، حـتى انتـهت     و العوالم الاخر كعـالم المثـال ،   ) بل وفي عالم المادة يأ (
    كسـير أميرالمـؤمنين  وحـديث الاسـراء ،   في  الحقيقة المحمدية الى عالم السـرمد كمـا  

  عـن ثلاثـين الـف      كجـواب الجـواد  و كصلاة ألف ركعة ،و من المدينة الى المدائن ،
   و كما أخبرتنا صـوادر قدسـية مـن االله عزوجـل كقضـية عـزرة      و مجلس واحدفي  مسألة
  في  الأكـوان في  أمثالها لأمثالهم ، فهل صـدور هـذه الكرامـات منـهم الاّ تصـرف     و عزير

 ـو مدةو الأكوان كقصر الدهر   فـأرجو   ؟ ليسـت محـالات عقليـة لايجـوز وقوعهـا      يه
  ؟ مهد الحضارة المدنية يالجواب المقنع لأهل العصر الراق

  الجواب
  الاشـارة  و القضية تحتاج الى مزيد بسط وسعة ببيان لايسـع المقـام منـه الا الاجمـال    

 ـو الملـك و ؛ الملكـوت و الجـبروت؛ و هو أن العـوالم أربعـة : اللاهـوت ؛   و   ة الاولى الثلاث
  ماتحـت العـرش فهـو    و هـو العـالم المـادى   و المدة ، أما عالم الملكو كلّها مجردة عن المادة

  في  الكـرات النيـرة المعلّقـة   و هـو عـالم الافـلاك   و قسمان : قسم يحتاج الى مـادة فقـط  
  مـدة  و قسـم يحتـاج الى مـادة   و ينشىء الزمان من حركاـا فتكـون المـدة ؛   التي  الفضاء
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  كـل عـالم لـه الهيمنـة علـى مادونـه       و ما تحـت فلـك القمـر ،   و هو عالم الصنعو معاً
  عـالم الملـك   في  المـدة لـه التصـرف   و والتصرف فيه ، فعالم الملكوت اـرد عـن المـادة   

  ـذا المفتـاح   و متـداد ،  الاو مـادة  سـتعداد ، ولا  اللابداع والايجاد مـن دون اعـداد ولا  
  أضـراا ، فـان   و ) الجسـماني  العـروج ( و جـزات بـاب المع في  تنحل جميع المشـكلات 

  تخلــق بــأخلاق الروحــانيين غلبــت عليــه صــفات و العبــد اذا تحقــق بحقيقــة الحــق
  الأرواح اردة وصار لـه السـلطنة علـى العـوالم الماديـة يتصـرف فيهـا كيـف شـاء          

  ولا  فكما انه جلّ شأنه يوجـد المـادة مـن غـير مـدة ولا مـواد ولاقـوة        )١(بمشية االله ؛ 
  بالجملـة فـالوجودات اـردة أو العقـول     و ليـه أو نبيـه ،  و لا استعداد فكـذلك و اعداد

   و لايمـر الزمـان عليهـا   و لسان الشرع تمر علـى الزمـان  في  ) كما والمدبرات أمراً الفعالة (
  تعلقـت ـا كأجسـامها العنصـرية     الـتي   المـادة و تحكم على المادة ولاتحكم المادة عليها ،

  يجـرى عليهـا حكـم التجـرد فـلا يعوقهـا عـن        و ريفة مقهـورة لروحهـا اـردة   الش
  هـذا رمـز واشـارة ولامجـال للبسـط      و الاتصال بالملاء الأعلى فضلا عـن الأدنى عـائق ،  

  الحكمـة الروحيـة ، وأمـا مـن حيـث الحكمـة       و لكنه من طريقـة الفلسـفة الالهيـة   و
__________________  

  المقـام  في  تحقيـق تعـدد الامكنـة كلمـة قيمـة لامجـال      في  نا ان لـبعض المحققـين  مما هو جدير بالذكر هو )١(
  لذكرها تفصيلا واما اجمالها انه قسم المكان على ستة أقسـام ثلاثـة منـها للاجسـام : مـن الاجسـام الكثيفـة        

ــطةو ــة ،و المتوس ــلارواح الادنى  و اللطيف ــها ل ــة من ــطىو ثلاث ــاو الوس ــزاحم  و العلي ــف ت   يختل
  للانبيـاء  و اليسـر ايضـا فيهـا مختلفـة    و سـرعة الحركـة  و تلك الامكنة بعضها مع بعـض وعدمـه  في  الاجسام

ــاء المعصــومين و ــب الاولي ــدرة والاســتعداد و درجــاتو مرات   لهــم بحســب نفوســهم القدســية الق
   و ،اقـداره  و الملكـوت بـاذن االله تعـالى   و الاحاطـة بجميـع عـالم الملـك    و جميع تلك الامكنـة في  بالتصرف

  يتخيلـها الانسـان كحضـور    الـتي   الاشـكالات و التأمل فيما ذكره ينحـل بعـض الشـبهات   و بعد امعان النظر
  مـدة قليلـة الى مسـافة كـثيرة بعيـدة وامثـال ذلـك        في  سـيرهم و امكنة متعددةفي  آن واحدفي  الائمة 

  جـود حركـات سـريعة ووجودهـا     امكـان و و تفاوـا و سرعة الحركـة فيهـا  و اظن ان وجود تلك الامكنةو
  وسـيلة  «  الحسـيات اليـوم ، راجـع الى كتـاب    و اكثرهـا مـن المشـاهدات   و هذا العصر من البـديهيات  في

  .تجد تفصيل ما ذكرناه  للعلامة الجليل المولى حبيب االله الكاشاني»  المعاد
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ــة ــادة و الطبيعي ــاء الم ــد ان توصــل علم ــة العصــرية فبع ــفة الو الثقاف ــة الى فلاس   طبيع
  مـا كـان يحلـم    الـتي   الكـون المحسـوس  في  العناصر المودعـة و استخراج جملة من القوى

ــاء  ــتخرجوا الكهرب ــابقين فاس ــن الس ــد م ــا أح  ــالراديومو ــعة ك ــر المش    و العناص
 ـ   و الاورانيوم  ـ  أمثـالهم ممـا يـدهش الالب   الاسـرار  و ا مـن الآثـار  اب فيمـا ترتـب عليه

  مـا اليهـا   و الحـاكى ، و الهـاتف و الطيـارة ، و سـيارة عجائب المخترعـات النافعـة كال  و
   يبعـد هـذا كلـه أ   و أضـراا ، و الجراحـة و الطـب و فضلا عن الاكتشـافات الفلكيـة  

  أسـرار خفيـة أطلـع    و الكـون قـوى كامنـة   في  ان يكونفي  مجال للاستنكار او الاستبعاد
  بلقـيس مـن سـبأ    أوليائه ، فيستطيع أحـدهم ان ينقـل بلحظـة عـرض     و االله عليها أنبيائه

  قـوة طبيعيـة فضـلا عـن       ) او تكـون لاميرالمـؤمنين   القدس ) الى أورشليم ( اليمن (
  ان  دقيقـة واحـدة ، او  في  القوة الروحانية يستطيع ـا أن ينتقـل مـن المدينـة الى المـدائن     

  اسـتبعاد   يأ )١(مجلـس واحـد   في  يجيب عن ثلاثـين او ثلاثـة آلاف مسـألة     الجواد
  الـتي   ) أشـعة رنـتجن   الكون مثل هذه القوى الغربية بعـد أن رأينـا بأعيننـا (   في  أن يكون

  يرى الانسان فيها بعين رأسـه مـاوراء الاجسـام الكثيفـة كصـناديق الحديـد بـل مـن         
  مـع كثـرة هـذه الاختراعـات البـاهرة لايـزال يقـول كبـار فلاسـفة          و وراء الجدار ؛

  أصـاب رشـده سـوف    و ان العلم لايزال طفلا ، فـاذا بلـغ أشـده    رجال المادة ،و الطبيعة
  .الفوائد والاسرارو الآثارو انفع من هذه المآثرو أرفعو أعمقو يستكشف ما هو أدق

  حقّاً ان العلم لايزال طفلاً فام حـتى الآن لم يصـلوا الى معرفـة حقيقـة الكهربـاء      و
  دقـائق  و لاكنـه القـوة  و هرهـا ، جوو لا أصـابوا كنـه الحيـاة   و مع كثرة تصرفام فيهـا 

  تتركـب منـها المواليـد العنصـرية فضـلا عـن جـوهر        الـتي   لاحقيقة العناصرو المادة ،
__________________  

 ـ  الـتي   لظاهر ان المراد من الس الواحد هـو اـالس المتواليـة   ) ا١(   لاظهـار عظمـة    يهيأهـا الخليفـة العباس
  لـس الواحـد علـى اـالس المتواليـة شـائع عنـدالعرف كمـا تطلـق          اطـلاق ا و صغر سـنه   الجواد

  .الايام المتعددة المتوالية كحرب صفين مع اا طالت عدة أشهرفي  الحرب على القتال
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  كلمــا ازداد و تخرصــات لا يعــول عليهــا ،و الشــموس ســوى تخمينــاتو الكواكــب
  .اعترافا بقصورهو الانسان علما ازداد علما بجهله

  ) او  الراديـو  أن أمثـال ( و الاسـتبعاد و رض من هذا كله كسر سورة الاسـتنكار الغو
  أمثالها من مكتشفات هذا القـرن لم تبـق مجـالاً للاعتمـاد     و ) أشعة رنتجن و ( ) الراديوم (

  الفلســفة الطبيعيــة القديمــة مثــل اســتحالة الخــرق في  علــى القواعــد القــررة المقــررة
 ـ  و الاجسـام  يتنـاه و )١(الالتئام و  ـ و الزمـان  يأضـراا ، نعـم ط   الارض  يالمكـان وط

  قبضه ربما يشـكل القـول ـا لاسـتلزامها اخـتلاف نظـام العـالم        و وبسطها مد الوقت
  آخـر القـول   و تناثر الكواكب المرتبط بعضها بـبعض علـى نظـام مخصـوص ،    و يالشمس

  خوارق العـادات قـد تكـون لهـا أسـباب طبيعيـة فضـلا عـن القـوى          و أن المعجزات
  االله أعلـم  و قـد لا يصـل ،  و وقد يصل فيهـا بعـد   لكن لم يصل العلم بعد اليها ،و لروحيةا

  .عجائب مصنوعاتهو بحقائق مخلوقاته
  
  
  
  
  
  
  
  

__________________  
  .بعض المسائل الاعتقاديةفي  الشبهاتفي  بسبب تلك القواعد وقعوا) و١(

  حــوا بــاب التأويــل او قــالوا بمقــالات واهيــة تســتلزم القــول فتو لرســول االله  كـالمعراج الجســماني 
  الـتي   كما صدر عـن بعـض المنحـرفين عـن الطريقـة المسـتقيمة حيـث ذكـر المقـدمات          بالمعراج الروحاني

  لـذا ارتفعـت الشـبهات    و هذا العصر فقد ظهر انه لا مجال للاعتمـاد علـى تلـك القواعـد    في  اماو تستلزم ذلك
  .الحمدالله تعالىو سمانيبالمرة من المعراج الج



 



 

  
  
  
  
  
  

١٣  

  معاويةو  الحسنو امية بنيو هاشم ، بني
  في  الجماعـات غريـزة بعيـدة المـدى    و القبائـل ، و التباغض بين الافرادو العداوات ،

  طبيعية البشر من أول عهده ، وبدء وجوده على هـذه الكـرة مـن عهـد هابيـل وقابيـل       
  بواعثهــا غالبــا هــو و منشــأ العــداوةو الى هــذا الجيــلجميــع الاجيــال في  مســتمرة

  الاسـتيلاء  و الغلبـة السـيطرة ،  و تـدفع الى حـب الاثـرة   الـتي   الأنانيـة و التعاليو التنافس
  تبعـث عـن تـرة    الـتي   أنكى العـداوات ، العـداوات  و على مال او جاه ؛ أو ولاية وامرة ،

  أبعـده مـدى ،   و عـداء ، أثـراً ،  لكن اسـوأ ال و الانتقام ،و للتشفىو غسل عارو طلب ثارو
  المباينــة و لايمكــن زوالــه هــو عــداوة الضــدية الذاتيــة ،و يســتحيل تحويلــه يالــذو

  الشـر للخـير   و القـبح للحسـن ،  و الرذيلـة للفضـيلة ،  و الجوهرية كعداوة الظلام للنور ،
  .امثال ذاو

  يضـاد   بـزوال احـدهما اذ كـل    التنافر يستحيل مـن أن يـزول الاّ  و فان هذا العداوة
  كـل واحـد يمتنـع علـى الاخـر فـلا يجتمعـان        و طباع ذاتـه ، و اصل وجودهفي  الاخر

ــذاا وفي و ــريرة ب ــذوات الش ــان ؛ فال ــيرة   لا يرتفع ــذوات الخ ــاد ال ــا تض   جوهره
  ازالـة الآخـر   في  يجتهـد و كلها واحد من هـذين المتضـادين المتعانـدين يجـد    و تعاديها ،و
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  كـل منـهما بطباعـه    و محل واحـد ابـداً ،  في  لايجتمعان الظلامو محوه من الوجود كالنورو
  مـن  و علـى هـذا الطـراز ،   و الانسـان ، في  الرذيلـة و كالفضيلةو يعاديهو يتنافى مع الآخر

  أميـة ، عـداوة جوهريـة ذاتيـة يسـتحيل تحويلـها        بـني و هاشـم  هذا النوع عداوة بـني 
  يعـرف كـل   و يـث للطيـب ؛  الخبو الشـر للخـير ،  و يمتنع زوالها ، عداوة الظلام للنور ،و

  الشـجرة لا تعـرف الا   »  من ثمـارهم تعرفـوم  «  قديماً قيل :و .آثارهو واحد منهما بثماره
  مـن أعمالـه    طيبـه الاّ و الانسـان لا يعـرف خبثـه   و من ثمرها أـا خبيثـة أم طيبـة ؛   

  .خصالهو ملكاتهو
 ـو نشب العداء بينهما منـذ نشـأ  و عبد شمس ،و أولد عبد مناف هاشما ،  ـش   ء يبا لالش

  اتســعت عــدوى و ســوى اخــتلاف الجــوهرين ، تبــاين الــذاتين ، ثم استشــرى الشــر
  كان لكل واحد من هـذا القبيـل ضـد لـه مـن القبيـل       و العداء بين القبيلين بحكم الوراثة ،

  أبوطالـب  و أميـة ، و عبـدالمطلب و عبـد شمـس ،  و الاخر ، فعـدوه بالنسـب ؛ هاشـم   
  مـا  و أبوسفيان ، مـا اشـرقت أول بارقـة مـن أشـعة الاسـلام      و محمد و حرب ،و

  الوثنيـة لطمـس أنـوار    و ثـارت نعـرة الشـرك   و اعلن البشير النذير بـدعوة التوحيـد الاّ  
  يتبنـاه منقـذ البشـرية مـن     و الهـدم لمـا يبنـه   و قام بجمل معـاول المعارضـة  و الاحدية ،

ــالوث الجبــت   أبولهــب ، و وجهــل ،الطــاغوت ، أبو مخالــب الوحشــية ، قــام ــا ث
  محاربـة  و أشـدهم مناوئـة للاسـلام    يكان الثالث زعـيم الحـزب الامـو   و أبوسفيان ،و

  اخمـاد صـوته ؛   و توسلوا بجميـع الوسـائل لاخفـات صـوته ،    و له ؛ نصبوا كل الحبائل ،
  مقاومة تلك الـدعوة ، حـتى ألجـأت جماعـة ممـن تـدين       في  اعملوا كل بأس ، وسطوةو

  .بشةا فهاجروا الى الح
  الاذى أكثـر مـن عشـر سـنين حـتى اضـطر       و اصحابه من الاضطهادوالنبي  وتحمل

  مركــز عــزه ، فهــاجر الى يثــرب فطــارده و وطــن آبائــه ،و الى الجــلاء مــن وطنــه
   مـا رفعـت رأيـة حـرب علـى الاسـلام الاّ      و تلاحقـه الى دار هجرتـه ،  و أبوسفيان ،

  



 ٨٣/ جنة المأوى   

  يتـربص  و يـثير غبارهـا  و يلـهب نارهـا  رافعهـا  و زعيمهم أبوسفيان قائـدها و بنو أميةو
  أمكـن  و يهيج نعرة القبائـل ، الى أن فـتح االله الفـتح المـبين    و باخماد ذلك النور ، الدوائر ،
  ملكـا بحكـم قـوانين    و ملكهـم عنـوة ، فصـاروا عبيـداً    و االله نبيه من جبـابرة قـريش  

   عليـه أطلقهـم   لكنـه سـلام االله  و السـلاح ، و الاستيلاء على المحاربين ، بـالقوة و الحرب ،
  اطـلاق  و اكتفـى منـهم بظـاهر الاسـلام    و قال لهم : اذهبوا فأنتم الطلقـاء ، و عفاعنهم ،و

  الحقــد علــى الاســلام ، يتربصــون و لســام بالشــهادتين ، وقلــوم مملــوءة بــالكفر
  ما اسـلموا ، بـل استسـلموا ، ولمـا وجـدوا أعوانـاً       و قلع جذورهو الفرص لمحو سطوره ،

  في  أميـة بعـد دخـولهم    سـفيان وبـني   نفسـيات أبي شـيء   ما تغير»  ثبواو على الاسلام
  .المقاومةو كيفية الكفاحو حظيرة الاسلام قلامة ظفر ، انما تغير وضع المحاربة ،

  العـدو  و يكيـدوا لـه  و الاسـلام في  الاسـلام ، ليفتكـوا  في  معاويةو دخل أبوسفيان
  هـذه العـداوة ذاتيـة متأصـلة ؛     و ، يالعـدو الخـارج  و الفتـك و الداخل أقدر على الكيد

  من تنافس علـى مـال ، أو تـزاحم علـى منصـب أو جـاه ،       هي  ليستو لايزول الذاتيو
 ـ   يعداوة المبادهي  بل   ، عـداوة الظـلام    يو التنـافر الفطـر   ، ي، عـداوة التضـاد الطبيع

   الجور للعـدل ، ولـذا بقـى بنـور أميـة علـى      و الباطل للحق ،و للنور ، والضلال للهدى ،
  تمـتعهم بـنعم الاسـلام    و المسـلمين في  مـع عـدادهم   مكرهم البـاطني و يكفر هم الداخل

  لابـلّ ريشـة مـن اجنحتـهم كـالبط      و بركاته لكن لم يمس الاسلام شعرة من شـعورهم و
  ) نعـم أقـروا باسـلامهم     فيمـا يقولـون   ( .الماء ولايبل الماء ريشه منهفي  يعيش طول عمره

  قواعـده ، حـتى اذا   و ح الفرصـة لهـدم عـروش الاسـلام    لسـنو ا تـربص و حقنا لدمائهم
  أعلنـوا  و أدلى من كانت لـه السـلطة بالخلافـة الى أول خليفـة منـهم طـاروا فرحـا ؛       

  أميـة ،   تلقفوهـا بـا بـني   «  قـال : و ببعض ما كانت تكنه صدورهم ، فجمعهم أبوسـفيان 
  ». لانارو تلقف الكرة ؛ فوالذى يحلف به أبوسفيان ما من جنة

   » كالجمـل الـذلول  «  بأيـديهم ، وصـاروا يقودونـه    يخذوا زمام الخليفة الاموثم أ
  



   / جنة المأوىٰ ٨٤

  انتقضـت بـلاد   و االله خـولاً ،  عبـاد و حيث شـاؤوا ، فاتخـذوا مـال المسـلمين دولاً ،    
  ضـايقوه علـى   و داره ،في  علـيهم الى أن حاصـروه  و المسلمين من جميـع أقطارهـا عليـه   

  تصـلّب أولا ،  و ى بـين المسـلمين فتقـاعس   يجعلـها شـور  و أن يخلع نفسه من الخلافـة ، 
   وهنـت و الطعـام تراخـت أعصـابه ،   و حبسوا عنـه حـتى المـاء   و ثم لما اشتد الحصار عليه

  حاول أن يخمد نار الفتنة بخلـع نفسـه ، اجابـة للثـائرين الـذين شـددوا الحـار        و أطنابه ،
  لشـام ، بـأن   افي  المدينـة ، ومعاويـة  في  قيـادم يومئـذ بيـد مـروان    و أمية فاحس بنو

  صاحبهم اذا خلع نفسه فسوف يفلت الحبل مـن أيـديهم ، وقـد غلـط الـدهر أو غلـط       
  أميـة   وبـأى سـابقة ، أو مكرمـة لـبني     المسلمون غلظة يستحيل أن يعودوا لمثلـها أبـداً ،  

 ـالاسـلام يسـتحقّون أن تكـون خلافـة الم    في  أو جهاد   هـم  و واحـد منـهم ،  في  لمينس
  كـل يـوم مـن ايـام ، أدرك كـل       كل موقف من مواقفه ، وفيفي  خصومهو اعداء الاسلام
  من معه مـن حزبـه ، فتواطئـوا مـع زعـيمهم بالشـام أن يجهـزوا علـى         و ذلك مروان

  قبـل ان يفلـت حبـل الحيلـة مـن ايـديهم ، نعـم        و صاحبهم فيقتلوه قبل أن يخلع نفسـه 
  تظـاهرون  يو يتخـذون قتلـه ذريعـة الى مطالبـة فئـة مـن المسـلمين بدمـه ؛        و يقتلونه

  لابـد مـن الاخـذ بثـاره فيكـون أقـوى وسـيلة الى        و لسائر المسلمين بأنه قتل مظلومـا 
  قمـيص عثمـان لمـا صـارت الخلافـة الى      و لولا قتـل عثمـان  و استرجاع الخلافة اليهم ،

  يقظـة أو منـام ،   في  لكان مـن المسـتحيل أن يحلمـوا ـا    و ابناء مروان ،و مروانو معاوية
  .قد دفعها اليه من قبله دفعاو ول من غير ثمن ،لكن جاءت صاحبهم الاو

  أميـة ففتـل    هاشـم الى خصـومهم الالـداء بـني     نعم اراد السابق أن يحولها عن بني
 ـو حبل الشورى ، وابرمه بحيث تصير الخلافة لامحالـة الى عثمـان     كتفـى بـذلك حـتى    ا ام

  بـوه اكـبر   أو هـو و نفـس معاويـة الطليـق ابـن الطليـق ؛     في  نفخ روح الطموح اليهـا 
  يصـادر أمـوالهم ، ويعاملـهم    و الاعداء الالداء للاسلام ، كان كل سـنة يحاسـب عمالـه   

   صـرف في  معاويـة ، تتـواتر الاخبـار لديـه بـأن معاويـة يسـرف        بأشد الاحـوال الاّ 
  



 ٨٥/ جنة المأوى   

  يقـول :  و أموال المسلمين ، ويلبس الحريـر والـديباج فيتغاضـى عنـه بـل يعتـذر لـه ،       
  الهـوان باقصـى مكـان ،    و مع أن معاوية كان من الضعة وافقـر  )١(»  ذلك كسرى العرب «

  وفـد علـى    )٢(نظر اتمع حتى ان احـد اشـراف العـرب    في  كان من الصعاليك الساقطين
  كـان  و معاويـة أن يشـيعه الى خـارج المدينـة     الـنبي   ولما أراد الخروج أمر  النبي

  الـذي   القـدمين ، فقـال للوافـد    معاويـة حـافي  و يفورو الارض يغلى رملهاو الحر شديداً
  تشييعه.في  خرج

  اردفنى خلفكـ 
  .! الملوكو أنت لا تصلح أن تكون رديف لاشرافـ 
  .ألا فاعطنى نعليك اتقى ما حرارة الشمسـ 
  .أنت احقر من أن تلبس نعلىـ 
  ؟ي ما أصنع وقد احترقت رجلاـ 
  !! لا تصلح لاكثر من هذاو ظل ناقتىفي  امشىـ 

  !!! أف لك يا دهر هذا الصعلوك النذل صار أو صيروه كسرى العربو تعساً لك يا زمان
  مكّنـوا الثـائرين مـن قتلـه ،     و قتل عثمـان ، في  مروان هما اللذان دبرا الحيلةو نعم :

  وصـيته لـه بـأن لايـدخل     و أرسله معاويـة مـن الشـام الى المدينـة    الذي  قضية الجيشو
  .مشهورة يهو المدينة حتى يقتل تشهد لذلك

  كانـت ـرج علـى    الـتي  الـنبي   نعم : وقد أعام على قتله ايضا احدى زوجـات 
  ثم بعـد أن امتثلـوا أمرهـا    »  اقتلـوا نعـثلا قتـل االله نعـثلا    «  النـوادى في  تصرخو عثمان

__________________  
  كـان عمـر اذا نظـر معاويـة يقـول : هـذا       و قـال :  .هما هذا لفظ يالبغداد للقالي»  الامالي«  كتابفي  )١(

  ،  قـط الا رحمتـه ، انظـر الامـالي     كسرى العرب ، قال : فكان معاوية يقول : مارايت عمـر مسـتخليا رجـلا   
  . ه ١٣٤٤، مصر  ٢، ط  ١٢١، ص  ٢ج
  .يق، نقلا عن المحاسن للبيه ٢٩٣، ص  ٢انظر سفينة البحار ، ج  ـ ي) هو علقمة بن وائل الحضرم٢(



   / جنة المأوىٰ ٨٦

  جـراء ذلـك واقعـة الجمـل      كانـت مـن  و قتلوه ، ثار أو أثاروها الى الطلـب بدمـه ،  و
  فتحـت بـاب الحـروب بـين أهـل      و ذهب ضحيتها عشرون الـف مـن المسـلمين    التي

  يؤنبها :و قال احد شعراء العصر يخاطبهاو القبلة ،
ــبلاءو ــقاءو أنـــت الـ   انـــت الشـ

  أنـــت المطـــرو أنـــت الســـحابو     

   
ــرت بقتــ ـو ــت أمـ ــامأنـ   ل الامـ

ــا انـــه قـــد كفـــرو        قلـــت لنـ

   
  قال الاخر :و

  هــودجفي  جــاءت مــع الاشــقين  

  تزجــــى الى البصــــرة اجنادهــــا     

   
  فعلـــــها هـــــرةفي  كأـــــا

ــا       ــل أولادهـ ــا تأكـ ــن جوعهـ   مـ

   
  قـلّ   الـتي و مـن اسـرار دقـائق التـاريخ     هيو هذه النكات الى رشح القلم ا هناو

  بالبيـان ان  و ، انمـا المقصـود  في شـيء   نت من القصـد ما كاو من تنبه لها انما جاءت عفوا ،
  قهرهمـا علـى الـدخول فيـه حفظـاً لحوبائهمـا ،       و أباسفيان لما رهما الاسـلام و معاوية

  بقيـا يتربصـان   و الفتـك بـه سـريرة ،   و اضمرا الكيـد و من التلف ؛ اظهر الاسلام صورة
  .اعمالهم فيو اقوالهمفي  فكلما سنحت فرصة لذلك ظهرت ركيزم

  عزمـه  و مـن دهائـه  و آخـر عمـره  في  خرفو كبرالذي  كان معاوية ادهى من أبيهو
  كان تحتفظ بصورة الاسلام مدة امرته بالشـام عشـرين سـنة فـلا يصـطدم بشـعيرة مـن        
  شعائره ، ولا يتطاول الى اعتـراض قاعـدة مـن قواعـده فـلا يتجـاهر بشـرب الخمـر         

  القـرود ، ولايضـرب علـى    و بـالفهود  ولايقتل الـنفس المحرمـة ، ولايلعـب    )١( الاغانيو
  بـأس بـذلك    لاو طيلسـان الـذهب  و الـديباج و العود ، نعم : قد يلـبس الحريـر  و المزمار
  مـن  و نفـس يعقـوب ،  في  ما اختفظ بشعائر الاسـلام الا لحاجـة  و»  كسرى العرب«  فانه

  .رويداً لاخذ الصيد يالمشو باب الهدوء قبل العاصفة
__________________  

  .٤٥٣ـ  ٤٥٠تعاليقنا على كتاب اللوامع الالهية ، ص في  رنا نزراً يسيراً من اعمال معاوية على ضد الاسلامذك )١(



 ٨٧/ جنة المأوى   

  في  محاربتـه لاميرالمـؤمنين  و بقى على ظاهر هذا الايمان المبطن بـالكفر مـدة مخالفتـه   
  غمرتـه المسـرة ، وامكنتـه    و صفّين ، فلما استشـهد سـلام االله عليـه تـنفس الصـعداء     

  التـف  و  لكـن بعـد أن بويـع الحسـن    و تدبير الحيـل ؛ و رصة من اللعب على الحبلالف
  الضـروس ،  و منـهم الـرؤوس ،  و مواليـه و شـيعته و .عليه الأبطال مـن اصـحاب أبيـه   

  هـوة اضـيق   في  الكـراع ، فوجـد أنـه وقـع    و السلاح ،و العدة ،و العديد ،و الأنياب ،و
  هـو  و سـبط رسـول االله ، وابـن بنتـه ، وريحانتـه ،       اعمق من الاولى ، فان الحسنو

  بـل كـان كلّـه خـير      .سلامة ذاته محبوب للنفوس لم يؤذ احـداً مـدة عمـره   و لوداعته ؛
  لم تعلق به مة الاشتراك بقتل عثمان ، بل قد يقال : انه كـان مـن الـذابين عنـه     و بركة ،و

  الى  فاطمـة بنـت رسـول االله    كيف يعدل النـاس عـن ابـن    و فكيف يقال معاوية به
  أقـض مضـجعه الـتفكير ـذه النقـاط المركّـزة       و اقلق معاويـة ،  .ابن هند آكلة الاكباد

  مكـره الى حـل   و بدهائـه  لكن سـرعان مـا اهتـدىٰ   و الجدال ،و التى لا مجال فيها للنقاش
  يلـوى اعنـاق   لـذي  ا كشف كربتها ، فلجـأ الى عـاملين قـويين أولهمـا المـال     و عقدا

  بعـث الى اعظـم قائـده مـن قـادة جـيش       و لعبـه لعـاب الابطـال   في  يسيلو الرجال ،
  هـو عبيـداالله بـن العبـاس     و الحسن الذين بايعوه على الموت دونـه وامسـهم رحمـاً بـه    

  الذى جعله أميراً حتى على قيس ابـن سـعد بـن عبـادة ذلـك الـزعيم العظـيم الفـارس         
  )١( . أبيهو  حب الحسنفي  اخلاصاً المغوار المتفاني

__________________  
  مـن بيـت   و شـرفائهم و كرمـائهم و علمائهم واحد دهـات العـرب  و ان قيس من اكابر فضلاء الصحابة) ك١(

  لكـن  و الشـجاعة لم يبـايع ابـابكر   و الحـرب مـع النجـدة   في  المكيـدة و من ذوى الرأى الصـائب و سيادم
  بالبيعـة لـه لمـا راى مـن المصـلحة انظـر ايهـا القـارى ،           ان امره امامه الحسن اـتبى  بايع معاوية بعد

  .الجأ من لم يبايع ابابكر الى بيعة معاويةالذي  تسافلهو العزيز الى جور الزمان
  احشـــائهفي  تعـــس الزمـــان فـــان  

  مفضــــلو بغضــــا لكــــل مبجــــل     

   
ــاقط   و ــل رذل سـ ــيش كـ ــراه يعـ   تـ

ــة        ــق النتيجــ ــس الارذلعشــ   للأخــ

   
   ) ه٦٠مات قيس سنة : (



   / جنة المأوىٰ ٨٨

  وعـده عنـد مجيئـه اليـه بمثلـها      و نعم : بعث اليه معاوية باكثر من خمسين الـف ، 
  أصـبح النـاس ولا أمـير لهـم فصـلّى ـم قـيس ،        و جنح الظلام ،في  فانسلّ الى معاوية

  ضـال  قبـل الن  .وهون عليهم ، هذه الفادحـة أوهـت عزيمـة الجـيش ، وهيـأم للهزيمـة      
  اقبلـت عليـك متتابعـة    الـتي   وقل ساعد االله قلبك يا ابامحمد كيف تحملـت هـذه الرزايـا   

   و صار معاوية يعمل ذه الخطـة مـع كـل بـارز مـن الشـيعة ورجـالهم       و كقطع الليل ،
  عـدد   حبائلـه الاّ و يسـلم مـن مكـره   و لم يسـتعص عليـه  و ابطالهم فأستمالهم اليه جميعا ،

  امثـالهم مـن نـاطحوا    و يحجـر بـن عـد   و كقيس بـن سـعد ؛   قليل لا يتجاوز العشرة
   و أبيـه و كفـر معاويـة  في  مـا اخـتلجهم الشـك   و الظلال براسخ ايمام ،و صخرة الظلم

  بينـهما الـرمح او   و اقسـم بـاالله أن لايلقـى معاويـة الاّ    «  كـان قـيس  و طرفة عين .بنيه
    لبـة علـى الحسـن   تـدبير أتخـذه معاويـة للغ   »  أول«  قضية معروفة هذافي  » السيف

  .اغتصاب الخلافة منهو استبداده بالامرو
  حيلـة تأثيرهـا أشـد مـن الاولى اسـتطاا السـواد الاعظـم        هـي   و » و الثاني «

  الى الصـلح ، نعـم : اشـد      انجرف اليها الرأى العام تلك دعـوى معاويـة الحسـن   و
  أهلـك حيلـة   و كانـت أفتـك غيلـة    عضد الحسن طلب معاوية الصـلح ، فقـد  في  مافت

  .الخواص منهمو لأن المال كان يستميل به معاوية عيون الرجال ،
  لكن النـاس كـانوا قـد عضـتهم انيـاب الحـروب       وشيء  اما العامة فلا ينالهم منه

  أقـل مـن خمـس سـنين ثلاثـة حـروب       في  أخرجت ديـارهم ، و حتى أبادت خيارهم ،
  بيلـة  و ان ، فاصـبحت الـدعوة الى الحـرب ثقليـة    النـهرو و صـفين ، و ضروس : الجمل ،

  هنـا تأزمـت ظروفـه سـلام االله عليـه      و الراحـة لذيـذة مقبولـة ،   و الدعوة الى الصلحو
  العواقـب فوضـع الـرفض    في  حاسب الموقف حسابا دقيقـاً ، حسـاب النـاظر المتـدبر    و
  أصـر  و كفتى الميزان ليرى لأيها الرجحـان ، فوجـد أنـه لـو رفـض الصـلح      في  القبولو

  ان كانـت  و هـذا و معاويـة المغلـوب  و على الحرب ، فلا يخلو أما أن يكون هـو الغالـب ،  
  



 ٨٩/ جنة المأوى   

  لكـن فلـيكن بـالفرض هـو الواقـع ،      و الظروف تجعله شـبه المسـتحيل  و تلك الأوضاع
  ظهـورهم بـاوجع مظـاهر    و أميـة ،  تظلـم النـاس لـبني    ولكن هـل مغبـة ذلـك الاّ   

  اليـوم  و»  كمـا يقولـون  «  أميرالمـؤمنين و الامـويين ،  المظلومية ، بالامس قتلوا عثمان عين
   أميـة  يتـهيأ لـبني  و ) يالهـا مـن رزيـة    ( )١(خال المـؤمنين  و يقتلون معاوية عين الامويين ،
__________________  

  ما هذا لفظه الشريف :»  التعجب«  كتابهفي   يال العلامة الكراجك) ق١(
  سـفيان خـال    العصـبية اـم يقولـون ان معاويـة ابـن ابي     و العنـاد في  موقاحتـه و من عجيب أمر الحشويةو

  الـذين  الـنبي   سـفيان احـدى ازواج   يقولون انه استحق بذلك بسـبب ان اختـه ام حبيبـة بنـت ابي    و المؤمنين
  بكـر خـال المـؤمنين بـل لا يذكرونـه بـذكر        لايسـمون محمـد بـن ابي   و هم بنص القرآن للمؤمنين امهات

 ـو جميل   ذكـراً  و مذهبـهم فضـلاً  في  أجـل الامهـات  و عنـدهم قـدراً   الـنبي   ة اعظـم ازواج أخته عائش
  بكـر خـال    لا ابوهـا كأبيهـا فلـم لا يسـمون محمـد بـن ابي      و لا يقارـا و ليس يدانيها عندهم أم حبيبـة و

  لعنـه  سـفيان الفاسـق اللعـين الطليـق بـن الطليـق        يكـون أحـق بـذلك مـن معاويـة بـن ابي      و المؤمنين
  »  المحـبر «  انظـر  كـان مـن المؤلفـة قلـوم (    و فـاقتلوه  يقال اذا رأيتم معاوية على منـبر و رسول االله 

  ط  ١٤٩المعـارف لابـن قتيبـة ص    و ط حيـدر آبـاد   ٤٧٣ص   ه )٢٤٥لمحمد بن حبيـب النسـابة المتـوفى (   
  تسـميته   الـنبي   الاثـر عـن  في  لاوردو تفضـيلهم لـه عـذراً   في  لم يحفظ قط حسنة يبسط معهـا و ) مصر

  كيـف  و ؟ بكـر  اويـة هـذا الاكـرام دون محمـد بـن ابي     وجـه اسـتحق مع   يبخال المؤمنين فيصح قولهم وبا
 ؟ اخيها محمدفي  لم يجب ان يحفظ عائشةو أخيها معاويةفي  يجب ان يحفظ ام حبيبة

 ـ  كلاّ   تبجيـل أعاديـه   و حملـهم علـى تفضـيل محاربيـه      ؤمنينليس يخفى على العاقل ان بغضـهم لاميرالم
    قـد علـم أن معاويـة كـان لاميرالمـؤمنين     و المنسوبين اليـه مـن اصـفيائه   و اهمال ذكر اوليائهو معانديهو

  حزباً بـذلك صـار معاويـة خـالا للمـؤمنين دون محمـد بـن        و بكر كان له وليا ان محمد بن ابيو حرباًو عدواً
  الـيقين لا يصـح ان يكـون أحـد مـن أخـوة أزواج       و مع ما أنه على الحقيقـة   بكر ربيب اميرالمؤمنين ابي

  ذلك االله تعالى انما جعـل أزواج نبيـه امهاتـاً لهـم ليحـرم علـيهم بعـده العقـد         و خالا للمؤمنين ،  النبي
  حكـم الامهـات لحـرم عليـه وطـىء مؤمنـة       في  لاجـل ان اختـه  عليهم فلو كان معاوية او غيره خالا للناس 

   محمـد بـن ابي  و كعبـد الـرحمن   الـنبي   لان الخال لا يحل ان يطأ بنت أخته أترى لو اجتمـع اخـوة ازواج  
  مهـاجر  و يزيـد و معاوية بنو عمـر بـن الخطـاب اخـوة حفصـة     و عاصمو عبيدااللهو عبدااللهو عايشة يبكر اخو
  هـل  و ؟ مترلـة الخئولـة  في  سفيان اخوام حبيبـة كيـف كـان يترتبـون     معاوية بن ابيو أم سلمة يية اخوابنا أم

 أيضاً :و أم هذا النعت مختص بمعاوية فقط ؟ كان بعضهم خالا لبعض
  أقـومهم  والـوحي   أربعـة عشـر نفسـا يكتبـون    الـنبي   قد كـان بـين يـدى   والوحي  قولهم ان معاوية كانت

  



   / جنة المأوىٰ ٩٠

__________________  
  ؟ دون غيره من الكتابو فبماذا يستحق معاوية هذا النعت دونه  أميرالمؤمنين

  يهـزء  و يمبعوثـا يكـذب بـالوح    الـنبي   قد علم ان معاوية عليه الهاوية لم يـزل مشـركا مـدة كـون    و
  تـب الى أبيـه صـخر بـن حـرب يعيـره       يكو كان باليمن يوم الفتح يطعـن علـى رسـول االله    و بالشرع
  مما كتب به الى ابيه منقب ان يسلم قوله :و يقول له صبوت الى دين محمد و باسلامه

ــخر ــحنا ياصـ ــا فتفضـ ــلمن طوعـ   لاتسـ

ــا        بعـــد الـــذين ببـــدر أصـــبحوا مزقـ

   
ــالي ــو خـ ــالثهم و يعمـ ــم الام ثـ   عـ

ــا   و      ــا الارق ــدى لن ــد اه ــير ق ــل الخ   حنظ

   
ــركن ــالاتـــ ــر يكلّفنـــ   ن الى أمـــ

ــه و      ــات بـ ــا في  الراقصـ ــة الخرقـ   مكـ

   
ــد   ــدات لق ــول الع ــن ق ــون م ــالموت أه   ف

ــاد      ــا   ع ــزى اذا فرق ــن الع ــرب ع ــن ح   اب

   
ــد   ــا تريـ ــا مـ ــت أبينـ ــان أبيـ   لاو فـ

ــلات        ــن ال ــدع ع ــا و ت ــزى اذا اعتنق   الع

   
  معاويـة يومئـذ مقـيم علـى شـركه      و نـة المدي الـنبي   شهر رمضان لثمان سنين من قـدوم في  الفتح كانو

   الـنبي   الى لانه كان قد هدر دمه فهـرب الى مكـة فلمـا لم يجـد لـه مـأوى صـار        النبي  هارب من
  س طرح نفسه على العبـا و بخمسة اشهر او ستة اشهر وآله عليه االله صلىالنبي  فاظهر الاسلام قبل وفات مصير الاضطرار
  يضـيفه الى جملـة الكتـاب فاجابـه     و فعفـا عنـه ثم شـفع لـه ان يشـرفه      .فسئل فيه رسول االله بن عبدالمطلب

  مـدة سـتة أشـهر حـتى يسـتحق هـذا       في  جعله واحداً من اربعة عشر كتابا ، فكم ترى يخصه مـن الكتبـة  و
  لـيس يلتـبس اهـل    و اعمـت البصـر  و اصـدت السـمع  التي  لولا ما حملتهم عليه العصبيةالوحي  النعت بكاتب

  عقـد القلـب لانـه قـد كتـب      و العقل ان مجرد الكتابة لايحصل ا الفضـل مـا لم يقارـا صـحيح الايمـان     
  كـن مـن شـرح بِـالْكُفْرِ صـدراً فَعلَـيهِم غَضـب        لٰو«  فيه نـزل و سرح ثم ارتد مشركا لرسول االله عبداالله بن ابي

 .)١٠٦آية :  ١٦(سورة »  مب أَليلَهم عذاٰو من االلهِ
  دفـن فلـم تقلبـه الارض    و مـات علـى الكفـر   و ارتد من الاسـلام و سرح ابن ابيالوحي  روى ان آخر كتبةو

  اخـبر انـه   و المـأثور ان رسـول االله لعنـه علـى منـبره     و فكيف حصل لمعاوية هذا النعت تميز بـه عـن الخلـق   
 .يموت على غير ملة

  المقـود  و لعـن االله القائـد   قام يخطـب اخـذ معاويـة بيـد أبيـه فقـال        النبي  ذلك : انفي  مما روى
 .الاستاه ييوم يكون لهذه الامة من معاوية ذ يأ
  يطلـع علـيكم رجـل يمـوت علـى غـير       فسـمعت يقـول :    النبي  روى عن عبداالله ابن عمر انه قال أتيتو

   الـنبي   ان عـن جـابر  و فطلـع معاويـة ،   يطلع عليكم رجل من اهل النارخبر آخر :  وية ، وفيفطلع معا سنتى
  عنقـه صـليب    وفي اشـتهر عنـه لم يمـت الاّ   و من طريق آخر : يموت كافراو ، قال : يموت معاوية على غير ملتي

 ـ    و مرضه أهون المتطببفي  ذهب وضعه له    .عنقـه في  علّقـه و ن كنيسـة يوحنـا  أشـار اليـه بتعليقـه فأخـذه م
  انمـا تتآسـى القـوم هـذه     و غـير ذلـك ممـا لايحصـى ،    و وروى ايضاً انه تشافى بلحم الخترير فأكله قبل موتـه 

  



 ٩١/ جنة المأوى   

  النـاس رعـاع ينعقـون مـع كـل      و فيرفعون قميص عثمان مع قميص معاوية ، قميص ثاني
  ». الغالب«  ترضناه ، هولو اف ؟ لاتدبر ، فماذا يكون موقف الحسن اذاًو ناعق لاتفكير

  الـذي   فاول كلمة تقال من كل مـتكلم ان الحسـن هـو   »  المغلوب«  أما لو كان هو
  فيـه  الـذي   سعى الى حتفه بظلفه ، فان معاوية طلـب منـه الصـلح   و ألقى نفسه بالتهلكة ،

   ابيو حينئـذ يـتم لمعاويـة   و تـدور الـدوائر   يعلـى البـاغ  و بغـى ؛ و حقن الدماء فـابى 
  عبـادة  و ارجـاع النـاس الى جاهليتـهم الاولى ،   و أراد مـن الكيـد للاسـلام   سفيان مـا  

  لايبقى معاويـة مـن أهـل البيـت نـافخ ضـرمه ، بـل كـان نظـر          و العزى ،و تاللاّ
  يظهـر خبيثـة حالـه :    و ذاك أراد أن يفتـك بـه  و الصلح ادق من هذا قبولفي   الحسن

  في  بـدون أن يـزج النـاس   و لبـاً أو مغلوبـا ؛  قرارة نفسه قبـل أن يكـون غا  في  ما سترهو
  .يحملهم على ما يكرهون من اراقة الدماءو حرب ،

  واقعـاً كـان لوجـود    و فقد ذكرنا أن معاوية المسلم ظاهراً العدو للاسـلام حقيقـة ،  
  مـا  و وبقـات ، المو ارتكـاب الكبـائر  في  المزاحم يخدع الناس بغشاء رقيـق مـن التزمـت   

  اطفـاء نـوره ؛   و تصـميم العزيمـة علـى قلـع جـذوره     و الاسلام ينطوى عليه من معاداة
  أبيـه مـن قبـل فـاراد الحسـن أن      و يتكتم بكلّ ذلك خوفا من رغبـة النـاس الى الحسـن   

  يبـوح  و يرفـع الخصـومة ، حـتى يظهـر مـا يـبطن ،      و يسلم له الامرو يخلى له الميدان ،
 ـ و يرفع عن وجهه ذلك الغشـاء الصـفيق  و يعلنو بكفره ،   اس حقيقـة أمـره ،   يعـرف الن

  جمـع غفـير مـن    في  هكذا فعـل ، وفـور ابـرام الصـلح صـعد المنـبر      و كامن سره ،و
  قال :و المسلمين ،

__________________  
 ـ        شيء  لم يلتفتلوا الىو امثالهاو الاخبار    بـن ابي  يمنـها لمـا جـاهر بـه معاويـة مـن معالجـة اميرالمـؤمنين عل
  لعنـه علـى المنـابر وجعـل بغضـه      و شـيعته و انه قتـل خيـار أصـحابه   و بهحرو جهادهفي  تناهيهو  طالب

 ـو السـميح الكـريم  و الخليفـة الحلـيم  و خـال المـؤمنين  والـوحي   لذلك قيل كاتبو يتوارث نصا   جميـع   ينس
  .) ه ١ما روى فيه بالويل الطويل ويلهم من رب العالمين (



   / جنة المأوىٰ ٩٢

  قـد اعطيـت   و تـأمر علـيكم ،  انما قـاتلتكم لأ و ما قاتلتكم لتصوموا ولا لتصلّوا اني «
  ». يالحسن شروطا كلّها تحت قدم

   ايمعدم الحيـاء وضـيق الوعـاء وصـفاقة الوجـه ؛ أمـا و      و الصلفو انظر الى القحة
  االله انه لو لم يكن لقبول الصلح الا ظهور هذه الكلمات من معاوية لكفـى ـا دلـيلا علـى     

  قـد اسـتمر علـى هـذه الخطـة      و معرفة الناس بكفره ، فما ظنـك بـه  و افتضاح معاوية ،
  .هدم قواعده جهاراًو للاسلام يالتحدو الخطيئة السافرة ،و الكافرة ،

  هـو ولـده مـن الزنـا ،     و سـفيان ،  لولا صلح الحسن لما استلحق معاوية زيادا بـابي 
  ضـرا بـالحجر   »  للعـاهر الحجـر  و الولـد للفـراش  «  فضرب قـول رسـول االله   

  .ر بلاخيفة ، ولاحذاربعرض الجداو
  عشرة من اعـلام خيـار الصـحابة    و سيد الأوابين ؛ يلولا الصلح لما قتل حجر بن عد

  .سبب مبرر يصبراً ، من دون أ ـ دمشق من قرىٰ ـ التابعين ، قتلهم بمرج عذراءو
  حمـل رأسـه الى   و الجليـل عمـرو بـن الحمـق     ا قتل معاوية الصـحابي لملولا الصلح 

  .الاسلامفي  أس حملهو أو رو الشام ،
  .لولا الصلح لما سقى معاوية الحسن السم على يد جعيدة بنت الاشعث

  الانصـار علـى   و لولا الصلح لما أجبر معاويـة البقـة الصـالح مـن أولاد المهـاجرين     
  الفجـور مشـهور الى كـثير مـن أمثـال هـذه       و الفسـق في  حالـه و أخذ البيعة ليزيـد ، 

  مـن  و أنظـر مـن الغالـب   و لكن تأمـل مليـاً  و .غها الاحصاءلا يبلالتي  الفظايعو ، يالمخاز
  هـدم كـل   و كيـف هـد جميـع مسـاعيه    و صلحفي  المغلوب ، أنظر ما صنع الحسن بمعاوية

  في  خسـر هنالـك المبطلـون ، فكـان الصـلح     و زهـق الباطـل ،  و مبانيه حتى ظهر الحـق 
  الثـورة علـى   و اربـة ، كمـا أن المح المتعين علـى الحسـن   و تلك الظروف هو الواجب

  تلك الظروف كان هـو الواجـب والمـتعين علـى أخيـه الحسـين ، كـل ذلـك         في  يزيد
  .الاختلاف بين الرجلينو للتفاوت بين الزمانين



 ٩٣/ جنة المأوى   

  قضـت علـى يزيـد ،    الـتي   شهادة الحسينو فضح معاوية ،الذي  لولا صلح الحسنو
  .وانقرضت ا الدولة السفيانية بأسرع وقت

  ن السبطين لذهبت جهـود جـدهما بطرفـة عـين ، ولصـار الـدين       لولا تضحية هذي
  الفجـور ، ديـن الحانـات    و المكـر ، ديـن الفسـق   و دين آل أبى سـفيان ديـن الغـدر   

  اسـتبقاء  و القـرود ، ديـن ابـادة الصـالحين    و القمار ، دين الفهـود و الخمور ، دين العهارو
  )١( .الفجرة الفاسقين

  رسـول االله ، جزاكمـا االله علـى     ييـا سـبط  و فجزاكما االله ياسيدى شباب الجنـة 
  مـا حقـت   و االله عابـد ولا وحـده موحـد ،    أهله أفضل الجزاء ، فواالله ما عبـد و الاسلام
  لا زاغـت مـن الضـلال الى    و الاسـلام شـريعة  في  لا سـاغت و لا أقيمت سـنة و فريضة

  .جةالمحو الحجة البالغةو المنةو رسوله الفضلو االله لكما بعدو الهدى أمة الاّ
  لـون  و لـون  البركة للانسـانية أجمـع مـن غـير    و النور الخيرو جاء رسول االله بالهدى

  النـور المـبين فشـيد    و قـوم سـوى آخـرين جـاء بالاسـلام     و أمة دون أمةو عنصر آخرو
  جـاء  و عـوج  يأو نقـص  ي يتـرك فيـه أ  لمو أتمـه و اكملـه و اقومـه و احكمهو قواعده

  مـروان ، فحملـوا معـاول    و يزيـد و آن : معاويـة القـر في  الشـجرة المعلونـة  و أبوسفيان
  يخمـدون  و القواعـد يقلعـون جـذورها   و تحـاملوا علـى تلـك الاسـس    و الشركو الكفر

  لَـو كَـرِه   و أَنْ يـتم نـوره   يـأْبى االلهُ إِلاّٰ و اهمميرِيـدنَ أَنْ يطْفـؤا نـور االلهِ بـأَفْوٰ     ﴿نورها 
  سـلطان سـداً منيعـاً دون ذلـك البنيـان      و طان بمالهما من قـوة فوقف السب )٢( ﴾ افرونَالْكٰ
  ما تمّ لهمـا مـا أرادا مـن حفـظ شـريعة جـدهما الا بالتضـحية العظمـى بأنفسـهم          و
   العـيش الوسـيم ، بـذلوا   و النعـيم و دنيـا النعمـة  في  بكل ماو اطفالهمو رجالهمو أموالهمو

__________________  
  لا رسـم كمـا ذكـره    و لما بقى للاسلام اسم  شهادة الحسينو  الحسنجدر أن يقال : لولا صلح والا )١(

  .بعض كلماتهفي  الشيخ الاستاذ 
  .٣٢آية :  ٩) سورة ٢(



   / جنة المأوىٰ ٩٤

  تلـك المفـادات لأصـبح    و لحفظ دين االله ، ولو لا هـذه التضـحية  و سبيل االلهفي  كل ذلك
  القمـاطير يـذكره التـاريخ    و الكتـب في  ه الادين الاسلام اسطورة مـن الاسـاطير لاتجـد   

  .الامم المنقرضةو كما يذكر الحوادث العابرة
  في  من هنـا تعـرف ويجـب أن تعـرف السـر     »  الله الحمدو االله اكبرو سبحان االله «

  التعظـيم الخـارج عـن نطـاق العـرف      و حفاوة المنقذ الاعظـم تلـك الحفـاوة البليغـة    
  الحبيبـة الى  و الشخصـية و العظـيم الـنبي   سـداد ذلـك  عـن رواق التعقـل وال  و المعتاد بلو

  لا ــزه العواصــف  يالــذو وقــارا ،و عظمــةو ملاءهــا هيبــةالــتي  المبــدء الاعظــم
  الـذي   اللعـب و اللـهو و لحظـة مـن عمـره العبـث    في  لا تستميله العواطف ولا خامرهو

  كـان مـن    يالـذ و»  مـنى  لا الـدد و ما أنا مـن دد «  فطر عليها قوله :التي  كانت غريزته
  قبـل فترتعـد    يمـا رآه مـن ذ  الـذي   الأتز ان ربما يـدخل عليـه الرجـل   و الهيبةو الوقار

  لا تفزع فـانى ابـن امـرأة مـن قـريش كانـت تأكـل        «  :النبي  فرائصه من هيبته فيقول له
  المسـيح هـذا الطـود    في  حذراً من أن يقول المسلمون فيـه مـا قالـت النصـارى    » القديد

  همـا علـى متنيـه    و يمشـى مـا  و هما طفلان على كتفيه ،و الحسينو العظيم ، يحمل الحسن
  »  نعـم الراكبـان انتمـا   و نعم الجمـل جملكمـا ،  «  فى ملاء من المسلمين رافعا صوته ليسمعوا

  سـاجد فـلا يرفـع رأسـه       الـنبي والـنبي   هو غلام فيعلو على ظهـر و الحسين ثم يأتي
  المسـجد  في  الحسـين يـدرج  و يخطـب الـنبي   حسـب ارادتـه ،    حتى يترل الحسـين 

  قاتـل االله الشـيطان ، الولـد    «  يقـول : و يحتضـنه و يعدو اليـه و خطبته ؛النبي  فيعثر فيقطع
  الى كـثير مـن أمثـال هـذا صـدر      »  قد سقط مني لدى هذا أحسست أن قلبيو فتنة لما عثر

  .جمعهو ولديه مما لست بصدد احصائهفي  عنه سلام االله عليه
  بنتـه فحسـب    ليس لكومـا ابـني   يالحب اللامتناهو لكن أقول : ان هذا الشغف ،و

  لكـن  و العـادة ، و فان هذه النسبة لا تستوجب كل هذا العطف الخـارق لسـياج العـرف   
   فـوق هـذه  هـي   اعمـق ، اسـرار روحيـة   و ادقهـي   اسـبابا و لا شك ان هناك اسراراً

  



 ٩٥/ جنة المأوى   

  لعلـه ارتفـع عـن افـق الزمـان ،       رسـول االله   الوشايج الجسمية ، فهل ترى معى أن
  اطـل علـى صـحيفة التكـوين مـن ألفـه       و واشرف بروحيته المقدسة من نافذة الـدهر ، 

  نظــرة واحــدة ؛ رأى الحــوادث الآتيــة  الآتيو الحاضــرو يالى يائــه ، فنظــر الى الماضــ
  ثيـل ، رأى مـا كابـد ولـداه     صحيفة الوجود لابصورها علـى شاشـة التم  في  ممثّلة بعينها

  أمـوالهم وأولادهـم ،   و التضـحية بانفسـهم  و الحمايـة لشـريعته  و من الدفاع عن دينـه ، 
  عزيـز ، تجـرع الحسـن السـم مـن معاويـة مـرارا        و المفادات كل غالفي  أم ارخصواو

  .تقيأ ا كبده قطعة قطعةالتي  حتى قضى بالمرة الاخيرة
  المفـادات لحفـظ شـريعة جـده ،     و التضـحية في  لمثل الاعلىا  ثم ضرب الحسين

  رئتـه ، وقايـة عـن    و رأسـه و نحـره و جعـل صـدره  و السهامو الرماحو فاستقبل السيوف
  نصـب نفسـه   و قلعـه مـن اساسـه ،   و أميـة لهـدم الاسـلام ،    اتخذها بنـو التي  المعاول

  أن تنـهار دعائمـه ،   شـبحا لوقايـة الاسـلام مـن     و انصاره ، الغر الميامين هدفاو أولادهو
  اشـرقت  و قوائمـه ، جمـات الامـويين عليـه ، حـتى سـلم الاسـلام       و تنهد قواعدهو

  كانـت كلمـة   و خسر هنـا لـك المبطلـون ،   و هلك الكافرونو علمت اسراره ،و أنواره ،
  كـل مسـلم مـن أول اسـلام النـاس الى اليـوم بـل        و كلمة اعدائه السفلى ،و االله العليا ،

  الـتي   المنـة لهـذين الامـامين ؛ ولـو لا تضـحيتهما     و رهين بالشكرو مدينالى يوم القيمة و
  .ماحدث التاريخ بمثلها ابدا

  الامـويين الى جاهليتـهم الاولى بـل     ينعم لولا تلك التضحية لعـاد النـاس بمسـاع   
  همـا طفـلان   و التعظـيم لهمـا  و تلـك الحفـاوة   الـنبي   أتعس اذاً ، فهل تستغرب من

  ذلـك الكفـاح   و قد عرب بل رأى بعـين بصـره تلـك الحـوادث الفجيعـة ؛     و ان ،صغير
   يهمـا ولـدا  «  يقـول : و يضـمهما و كـان يشـمهما  و سـبيله ،  فيو المرير مـن اجلـه  

  الالهـي   يتوسـم مـا الالـق   و باليقين انه كان ينتسم منهما العبـق الربـوبى ،  و»  يريحانتاو
  ، نـور واحـد لا يفضـل احـدهما علـى       الحسينو ذا نعرف ويجب ان نعرف أن الحسنو

  



   / جنة المأوىٰ ٩٦

  عمـل  و أدى رسـالته ؛ و الاخر قدر عرض شعرة كل واحـد منـهما قـد قـام بواجبـه ؛     
  اول يـوم مـن امامتـه ، اذا    في  تسـلمه الـذي   الصـك و أبيـه و بالمنهاج المقرر له من جده

  قـوة  و بسـالته ، و شـجاعته ، و معرفة عظمـة الحسـن سـلام االله عليـه    في  أردت التوسع
  عـدم اكتراثـه بزخـارف الملـك ، واـة      و بليـغ حجتـه ،  و شـدة عارضـته ،  و لبه ،ق

  مجلـس معاويـة مـع رؤوس المنـافقين ،     في  السلطان ، فـانظر الى كلماتـه واحتجاجاتـه   
  بـين الحسـن ليضـحك    و ضروس الكفرة الملحدين الـذين كـان معاويـة يحـرش بينـهم     و

  ئهم مـن زبانيـة جهـنم الـذين مـا      نظـرا و مروانو ابن شعبةو على ذقوم ، كابن العاص
  أوج في  اعجب ـا ماشـئت هنـاك تتمثّـل لـك العظمـة      و آمنوا باالله طرفة عين ، انظرها

  ان شـئت المزيـد فـانظر الى كلماتـه     و مـوج لجّتـها ،  في  تتصور لك البسـالة و رفعتها ،
  قالهـا لاخيـه محمـد بـن     الـتي   الكلمـات  .يوم انطلاقه من هـذا السـجن  و ساعة الموت

  يتضـح  و حق أخيه الحسين ، هنا لـك تنفـتح لـك اغـلاق اسـرار الامامـة ،      في  لحنفيةا
  الولايـة الكليـة هنـا    و تعـرف المرعويـة النبويـة   و لديك اشراق أنوار النبـوة الزعامـة ،  

  انمـا  و من كنـت مـولاه فعلـى مـولاه    و»  أولى بالمؤمنين من انفسهم النبيو«  لك الولاية الله
  .ةرسوله الايو وليكم االله
  جـادة القصـد ، انمـا    و اشتمر عن قصد الجـادة و خرج عن المحددو قد زحف القلم ،و
  اميـة متأصـلة    بـني و هاشـم  هـذه ان العـداوة بـين بـني     اردا من كلمتيالتي  القصارى

  يشـهد لـذلك أنـك لـو استعرضـت سـيرة       و النور للظلام ؛و عداوة الهدى للضلال ، يه
  صـحيفة الكـثير   في  خـرهم مـروان الحمـار لم تجـد    أمية من أولهم من عبد شمس الى آ بني

  الخنـا  و العهـر و الفجـور ، و الفسـق و نكـث العهـود ،  و المكرو بل الاكثر منهم الا الغدر
  .أنباء الزنا الى كل ما يتحمله لفظ الرذيلة من المعانيو

  صـحيفة الكـثير   في  هاشم من أولهـم ليومنـا هـذا لم تجـد     اذا استعرضت سيرة بنيو
   العفـة ، و الشـجاعة و الصـدق و منهم الا كلما تحمله لفظ الفضـيلة مـن الوفـاء    بل الأكثر

  



 ٩٧/ جنة المأوى   

  مـا الى ذلـك   و سـبيل المبـدأ  في  التضـحية و علو الهمـة ، و شرف النفسو طهارة المولد ،و
  عـداوم  في  أميـة  طهارة الاعراق ، وهب أن هنـاك مـن يعـذر بـني    و من كرم الاخلاق ،

  يقول :و هاشم لبني
   لكـن مـا عـذر المـوالين لـبني     و .السـلطان و وسيلة الى الملكو ريعةام اتخذوها ذ

  لاتنـال بـذلك حظـا مـن حظـوظ      الـتي   هذا العصر ما عذر الامويـة الحديثـة ،  في  أمية
  .الاخرةفي  لانصيباًو الدنيا

 ـ  ﴿  ـ     * الاًقُلْ هلْ ننبئُكُم بِالأَخسـرِين أَعمٰ   ا الـدنيٰ اة الَّـذين ضـلَّ سـعيهم فـي الحَيٰ
عاًوــن ونَ صسِــنحي ــمهونَ أَنــب سحي ــميٰ ﴿ )١( ﴾ هنالــد سِــرةَ ذٰو اخــر الآْخ ــوه ــك ل  

  .)٢( ﴾ انُ المُبِينالخُسرٰ
  الايمـان بالحسـن   و الاسـلام  أقـر عـيني  و النفـاق ، و الكفر فقأ عينيالذي  الحمداللهو

  ولايتـهم أن  و  كمـا مـن علينـا بمعرفتـهم    نسـأله تعـالى  و العترة الطـاهرة ؛ و الحسين ،و
  عداوم :و البراءة من اعدائهمو يكرمنا بشفاعتهمو زمرم ،في  يحشرنا

ــة  ــت مزنـ ــا دجـ ــيكم مـ   أو الـ

ــدأ  و      ــطخب الرع ــا اص ــلاو م   جلج

   
  أبـــــرء ممـــــن يعـــــاديكمو

ــولا        ــرط الـ ــبراءة شـ ــان الـ   فـ

   
  عاشـها بعـد أبيـه تحمـل     الـتي   ةالمدة القصيرفي  أبا محمد سلام االله عليه يحقّاً الزكو
  الـتي   بأقـل مـن المصـائب   هـي   مـا و ، نـبي  يأو وص المحن ما لم يحتملها نبيو من الرزايا

  في  الضـربة الاثيمـة  و يوم الطـف فـان النكبـة الاليمـة ،      عبداالله جرت على أخيه أبي
  رزايـاه  كمـا أن الحسـين قبـل    و الاسـاليب و ان اختلفـت الاشـكال  و الاخوين واحـدة 

  قابـل  و .عجبت منه ملائكـة السـماوات ، فكـذلك الحسـن قاتـل عـدوه      الذي  بالصبر
__________________  

  .١٠٤ـ  ١٠٣سورة كهف آية :  )١(
  .١١) سورة حج آية : ٢(



   / جنة المأوىٰ ٩٨

ــه ــبو الأم ــه بصــبر عجي ــا ولالانو .أرزائ ــب ماهــان يوم   لاتضــرع و .صــدر رحي
   يصـارت العوبـة بأيـد   و منـه  تصـبها معاويـة  ستكان ومـا اخـذ مـن أموالـه اغ    اولا
  كمـا لامسـاغ للتفاضـل    و ما أخذوا احداً من الآف بـل مـن مئـات الآلآف   و امية ، بني

  بين هذين النيرين ، كذلك لايصح القـول بـأن صـبر الحسـن دون صـبر الحسـين ، أو أن       
  علــي  يســليلو الهــدى يمصــيبته أهــون المصــيبتين ، فســلام االله عليكمــا يــا امــام

  .اكفهرت الرذيلةو ما أزهرت الفضيلة الزهراء و
  بأبيات من خاتمة قصيدة رثاء لسيد الشـهداء نظّمتـها منـذ مـدة تزيـد       اختم كلمتيو

  على خمسين سنة أستهلها :
  النـار مـن قلـبي   و خذوا الماء مـن عـيني  

ــا و      ــبرق من ــوا لل ــحبو لا تحمل   لا الس

   
  : أختمهاو

  يالحسـب الـذ  و بنى الشـرف الوضـاح  

ــاه      ــرب يتن ــاب قوســين لل   فاضــحى ق

   
  لئن عـدت الاحسـان للفخـر أو غـدت    

ــهب        ــيارة الش ــاب س ــاول بالانس   تط

   
  الـــيكم الا انتســـابي فمـــا نســـبي

  الا بـــأنكم حســـبي مـــا حســـبيو     
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  أنا من حسين و حسين مني

  السؤال :
  السـلام  و الصـلاة ن الخطبـاء علـى منـبر الحسـين عليـه أفضـل       مأسمع من كثير 

  أنـا مـن   و حسـين مـنى  من جملتها هـذا الحـديث :   و النبي  أحاديثا جمة يذكروا عن
  عنـده ،   اكثرت من التفكير فيـه لم أصـل الى حـد يـوقفني    و كلّما أمعنت النظرو ، حسين
 ـ   هو»  يحسين من«  قوله في  فاعلم   فاطمـة ابنـة   و ة ان الحسين ولـد مـن فاطم

  تفسيرها.في  ييختلف عقلو تفكيرىفي  لكن يقف حدى أتحرجو الرسول 

  : الجواب
  من المحتمل ان المراد به ما هو الدراج المتعـارف حيـث يقـول الرجـل لولـده       الاول :

  نايـة مـن شـدة    مـورد الك في  يسـتعمل و ، أنت مـني و او أخيه او أحد أقربائه : أنا منك
  متفرعـات مـن   و المحبـة لامـا مـن شـجرة واحـدة     و القرب المقتضى للمودةو الاتصال

   شـجرة واحـدة  و الحسـين مـن نـور واحـد    و أنـا  االله العالم انيو فيكون المراداصل واحد ، 
  



   / جنة المأوىٰ ١٠٠

  كثرتـه  و يؤيـد هـذا المعـنى شـيوع هذالاسـتعمال     و ؛ يتصـل بي و أتصل بهو يحبنيو أحبه
  يبعــده انــه معــنى تافــه لامزيــة فيــه  يالــذو بــالأعم الأغلــب ، المشــكوك يلحــقو

  سـياق الكـلام يقتضـى    و هاشـم ،  أخوه بل سـائر بـني  و يشاركه ابوهو بل  للحسين
  .دون غيره النبي  ان يكون المراد بيان مزية تختص بالحسين من

  النـواة  و يقصد بقولهم النخلة من النواةالذي  المعنى ـ واالله أعلم ـ ان يكون المراد : الثاني
  الشـجرة بـذرة منـها توجـد الشـجرة ، فيكـون كنايـة عـن كـون           فيو من النخلة ،

  ، ففيـه  الـنبي   كمـالات  يقد انطوى فيه جميـع كمـالات الشـجرة أ     الحسين
  هـذا المعـنى يؤيـده مسـاعدة     و كمالات النبوة المعنويـة دون النبـوة الظاهريـة الرسميـة ،    

  الوجـدان ، يبعـده لازمـه اخـتلاف سـياق الجملـتين كمـا        و مطابقة الحقيقـة و الاعتبار
  .لايخفى على المتأمل

  المقطـوع بـه مـن أنـه     و من المحتمل يكون المراد الاشارة الى ما هو المعلـوم  الثالث :
  فـان أباسـفيان ونغـلاه (معاويـة      لارسـم و لما بقى للاسلام اسم  لولا شهادة الحسين

  الاسـلام لمحـو الاسـلام وطمـس     في  حـاربوه و الجاهليـة في  النبي  ) ، حاربوا يزيدو
  الامـر   اسـتقامة و  قد تسنى لهم ذلك بعـد شـهادة اميرالمـؤمنين علـى    و أنوارهو آثاره

  مر ليزيـد كمـا تم لأبيـه لمحـى الاسـلام بالتمـام       ، ولو تمّ الا  لمعاوية بعد صلح الحسن
  عـن    لكـن جـزى االله الحسـين   و بتمـام معانيهـا ،  و بكرة أبيها أعاد الجاهلية علىٰو

  دم الصـفوة مـن أهـل بيتـه     و فـداه بدمـه  و الاسلام أحسن الجزاء فلقد حفظه بشـهادته 
   عصـرهم فقـط بـل منـذ     فيأصحابه الذين ما خلق االله لهم مثيلا علـى وجـه الارض لا  و

  ،  مـن الحسـين    الـنبي   نبـوة و هذا فبقاء شريعة الاسلام ، خلقت الدنيا الى وقتك
 ـو الواقـع ، و هو عـين الحقيقـة  و هذا المعنى عال شريف ،و   دون  مزيـة اخـتص ـا    يه

  لجملـتين  لكـن يبعـده اسـتلزامه اخـتلاف سـياق ا     و أخيه فضـلا عـن غيرهـم ؛   و أبيه
  .استدامةو من الحسين بقاء شريعتيو ولادة حسين منيايضا ، اذ يكون الحاصل 
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  في  ربمـا تنـدرج تلـك الوجـوه    و أجمعهـا و لعله أصـحها و هو أعلى المعانيو الرابع :
  الـتي   ان الـولادة  الاول :هو يحتاج الى بيان مقدمة تمهيديـة تشـمل علـى أمـرين     و طيه ،

  الخـارج  في  انبثـاق كـائن مـن كـائن آخـر تقـع      وشيء  من شيء عبارة عن تكون يه
  على ثلاثة أنواع :

  نبـات مـن   و كتولّد حيوان مـن حيـوان   يمن ماد يمادو تولّد جسم من جسم : )١
  الأبـوة  و منه تولد انسـان مـن آخـر ، فيتحقـق انتـزاع النبـوة      و معدن من معدنو نبات

  المحض : هذا هو التوالد الجسمانيو الأمومة ،و
  توالـد أرواح البشـر   و تولّد روح من جسم كتولّد ارواح الحيوان مـن جسـمه ؛   : )٢

  محله مـن ان الـنفس جسـمانية الحـدوث روحانيـة البقـاء ،       في  من أجسامها على ما حقّق
  .ان الروح تتكون من جسم الانسان او الحيوان كما تتكون الثمرة من الشجرةو

 ـ  يبـألف أما أحاديث خلق الأرواح قبل الاجسام و   محمولـة علـى معـان     يعـام فه
  هـذه الـولادة   و المعارف المتعاليـة ممـا لامجـال لـذكرها هنـا ،     و أخرى من الحكمة العالية

  يـأتى ذكرهـا لأـا    الـتي   الروحانيـة المحضـة  و برزخ بين الـولادة الجسـمانية المحضـة   
  .روحانية جسمانية

  قـوس  في  العقـول الكلّيـة  روح من روح كتولّد النفوس الكلّية مـن  و تولّد مجرد : )٣
  تولـد النفـوس الجزئيـة مـن     و تولـد العقـول الجزئيـة مـن النفـوس الجزئيـة      و الترول

  الحكمــاء و قــد قــرر العرفــاء الشــامخونو قــوس الصــعود ،في  الأجســام الشخصــية
  يكـون الوالـد   و بين أن يتولد شخص مـن آخـر بـالولادة الجسـمانية     الالهيون أنه لا تنافي
  كـذلك هـو أب   و ابوالأنبيـاء و بـالولادة الروحانيـة ؛ فـآدم ابوالبشـر    متولداً من ولـده  
ــالولادة الجســمانية لخــاتم الانبيــاء    بــالولادة  لكنــه متولــد مــن محمــد و ب

  )١(الروحانية ، ولعل اليه يشير شاعر العرفاء او عارف الشعراء ابن الفارض : 
__________________  

 ـ  ) ا١(   العـارف المشـهور صـاحب     يالمصـر  يالحمـو  يبن الفارض هو شرف الدين ابوالقاسم عمـر بـن عل
  .بالقاهرة  ه )٦٣٢الكبرى = توفى سنة : (و القصيدة التائية المعروفة = تائية الصغرى
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ــورة و انيو ــن آدم صـ ــت ابـ   ان كنـ

ــ      ــأبوتي    يفل ــاهد ب ــنى ش ــه مع   في

   
  مدح اميرالمؤمنين سلام االله عليه :في  يقول )١( يمرالع شاعر اهل البيت و

ــاني ــت ث ــاء أن ــدورفي  الآب ــدء ال   مب

ــوه و      ــد بنـــ ــاؤه تعـــ   آبـــ

   
ــراب  ــن تــ ــق االله آدم مــ   خلــ

  أنـــت أبـــوهو فهـــو ابـــن لـــه     

   
 ـو بالولادة الجسـدية كلّهـم أبنائـه   النبي  فآباه   ولادة حقيقيـة بـل أحـق مـن      يه

  .الولادة الجسمية
  اكثر أثـرا مـن النبـوة : هنالـك الولايـة      و أعلى أفقاو ة أوسع دائرةان الولاي : الثاني

  هـي   فولايـة االله  )٢( ﴾ االلهُ ولـي الَّـذين آمنـوا    ﴿أول ولاية ولاية االله جل شـأنه ،  و الله ؛
  ولايـة أوليائـه مـن سـدرة المنتـهى      و الوسـطى ، هي  النبي  الولاية الكبرى ، وولاية

 ـ و من هنا قالوا ان الولايـة أعـم مـن النبـوة    و أوى ،وجنة الم   ، ولاعكـس   وليّ بيكـلّ ن
  .النبوة تحتاج الى الولاية لاتحتاج الى النبوةو

  ما تنطـوى عليـه مـن الأمـرين النيـرين ظهـر لـك معـنى         و اذا تمهدت هه المقدمة
  انـا مـن   و«  بـالولادة الجسـمانية  »  حسين مـني «  هوو الحديث الشريف بالوجه الاكمل :

 ـ يبـالولادة الروحانيـة فـان الحسـين بوجـوده السـع      »  حسين  ـ يالكلّ    العـيني  يالأرج
  امامتــه العامــة لمقــام الولايــة و هــو الحــائز بشــهادته الخاصــة ، يالمفهــوم لــذهني الا

  مجمـع الولايـات وغايـة    هـي   هـذه و العظمى ، والفائز بالقدح الأعلى من سدرة المنتـهى 
  محمـد  و ان حسـينا مـن محمـد    تتولد جميع النبوات ، فلاجـرم  و منها تنبثقو الغايات ،
  . من حسين

   نور النبـوة ينبثـق مـن نـور الولايـة ثم يصـير النـور       و من الحسين الوليّبي الن محمد
__________________  

  .) من هذا الكتاب٣٤نظر هامش صفحة : () ا١(
  .٢٥٧آية :  ٢) سورة ٢(
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  لـيس الا االله جـلّ جلالـه أنـواره     و تسـقط الاعتبـارات  و هنا تزول الحيثيـات و واحداً ،
  فـارق مـن   و عيـنين وزال كـل فـرق    يتجلياته ، فأطفأ السراج فقد ظهر الصـباح لـذ  و

  أكـوار لايجـوز   و هنـا أسـرار  و وصل الكلام الى مقام لا تحتمله عقـول الانـام ،  و البين ،
  الحـديث مـن جوامـع كلمـه صـلوات االله عليـه ،       كيف كان فهـذا  و ذكرها ،و نشرها

  .الختامو البدءفي  الالهام والحمدالله وليّ
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  كتاب االله التكويني  الحسين
  الحسـين سـلام االله   في  جرت عادة الصحف منذ سـنوات أن تفـرد عـدداً خاصـا    

   و كتـاب عليه عند رأس السـنة مسـتهل محـرم مـن كـل عـام فيستنهضـون أقـلام ال        
  يشحذون عزائهم لتحبير المقالات ، فيأخذ كـل كاتـب او شـاعر او خيـب ناحيـة مـن       

  في  كنـا كتبنـا  و ، تواتيـه قدرتـه  و يكتب فيها ما تملى عليـه قريحتـه  و واقعة الطف ينواح
  مستهل النسوات الغـابرة مـا لـو جمـع لجـاء مؤلفـاً مسـتقلاً        في  فواتح عدة من الصحف

  .تلك الفاجعةفي  الشعراء والخطباءو الأدباءو ع ما كتبه العلماءكتابا فذاً ، أما لو جمو
  تلـك الفاجعـة الداميـة مـن بـدء حـدوثها الى اليـوم        في  نعم لو جمع كل ما قيل

  بـرزت منـه دائـرة معـارف كـبرى لم يـأت لهـا        و المؤلفـات و لأستوعب الوف الكتب
  بالبيـان : أن ضـة    انمـا المقصـود  و هـذه  ليس هذا هو الغرض من كلمـتي و الدهر بنظير ،

  أكثـر منـها   و على كثرة ما نظّم الشعراء فيهـا ممـا يجمـع مئـات الـدواوين       الحسين
  جميـع اولئـك أحـاطوا بكـل     و المقالات وألوف المؤلفات هل ترى أن كل ذلـك و الخطب

ــا ــهاو ؟ مزاياه ــع خصائص ــوا جمي ــاو أحص ــرارها و ؟ خفاياه ــه أس ــلوا الى كن   وص
   مزاياهـا لا تـزال تتجـدد بتجـدد الزمـان     و فان اسرار تلـك الشـهادة   كلاّ ؟ عجائبهاو
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  لاينتفـى نورهـا   و القمـر لاينتـهى أمـدها   و تطلع كل يوم على البشر طلـوع الشـمس  و
  هـو كتـاب االله ايـد ،      لعـل أقـرب مثـل يضـرب للحسـين     و لايحد سـورها و

  غـوامض  و دقائقـه و نكاتـه شـرح  و علـى كثـرة تفاسـيره    يفان هذا الفرقـان المحمـد  
  براعتـه لايـزال كـتراً مخفيـا ، ولاتـزال      و بـاهر فصـاحته  و بلاغتـه و اعجـازه و حقائقه

  زمـان يظهـر للمتـأخر مـن اشـاراته      و كـل عصـر   اسراره تتجلى ، وفيو محاسنه تتجدد
  .يتطور بتطور الزمانو م ، فكأنه يتجدد مع الدهردمغازيه ما لم يظهر للمتقو

  كتـاب االله النـاطق ، القـرآن كتـاب االله       الحسينو  الصامتنعم القرآن كتاب االله
  عمـل  و وكـل مـن الكتـابين صـنع ربـوبي      » كتـاب االله التكـوينى  «  الحسينو التدويني

   يصـنعهما للتحـد   القـرآن و  لكـن الحسـين  و ، نعم كل الكائنات صنع ربـوبي  ياله
  اسـتيعاب مزايـاه   و البشـر عـن الاحاطـة بـه    االله بصـنعه يعجـز    يتحد ماو الاعجاز ،و
  .حكمتهو بدائع أحكامهو أسرارهو

  دقـائق  و خبايـا الطبيعـة  و كـل زمـان أسـرار الكـون    في  على البشـر  يالقرآن يمل
 ـ  في  محرم من كـل سـنة بـل    كلفي   ضة الحسينو الفطرة ،   علـى   يكـل سـنة تمل

  محاربــة و مقاومــة الظلــمو اتالثبــو غرائــب الاقــدامو الكائنــات عجائــب التضــحية
  الاسـتهانة بكـل عزيـز مـن نفـس او مـال       و الاباءو الظالم ، تلقى على العالم دروس العزة

  العقيـدة ، يلقـى علـى الـواعين     و الـدفاع عـن المبـدء   و قمع الباطلو سبيل نصرة الحق في
  يــة الملكـات الزاك و السـجايا العاليـة  و دروس الاخـلاق الفاضـلة والانسـانية الكاملــة ،   

  لكـن جـاء ـا    و النـهج القـويم ،  و السنة مـن الخلـق العظـيم   و كل ما جاء به القرآنو
  أبرزهـا للنـاس يـوم الطـف عيانـا ، أتريـد أن       و عملا  طبقها الحسينو القرآن قولا

  أنظـر الى الكتـاب الكـريم فـان أقصـى       ؟ يوم الطف  تتعرف بناحية مما صنع الحسين
   اهـدوا جٰ ﴿المـال فقـال تعـال :    و باب الجهاد هو الجهـاد بـالنفس  في  من العبادما طلبه 

  



 ١٠٧جنة المأوى /   

  نفسـه  و الحسين سلام االله عليه لم يقنـع ـذا حـتى جاهـد بمالـه     و )١( ﴾ أَنفُسِهِمو الهِمبِأَموٰ
  يـوم الطـف     صـنع الحسـين   .أسـرته و الصفوة من صـحبه و أطفالهو عيالهو أولادهو

  سبيل معشوقه كلمـا اعـز وهـان كـان االله تعـالى أعـز       في  عاشق الولهان ، فضحىصنع ال
  .الوتر الموتورو الارضفي  االله ، فأعزه االله صار ثار  ء عند الحسينيش

  لاتنطفـى  و لاتحصـى أسـرارها    لانـزال نقـول ان ضـة الحسـين    و نعم قلنا
  لا تنتهى عجائبها :و أنوارها

ــىو ــفه   عل ــفين بوص ــان الواص   افتن

ــان      ــنى الزم ــاو يف ــه م ــف في   لم يوص

   
  حيـرت الافكـار   الـتي   على ضـتك المقدسـة  و»  ابا عبداالله«  فصلوات االله عليك يا

  كتـاب ،  و أعجزت عن الاحاطـة ـا كـل كاتـب    و .أدهشت الالبابو أذهلت العقولو
  .الاحقاب يتمادو على مر الدهور

  
  
  
  
  
  
  
  

__________________  
  في  مما هو جدير بالذكر هنا أنـه ينبغـى للفقهـاء أن يتكلمـوا حـول الجهـاد بالمـال       و .٤١آية :  ٩سورة  )١(

  كثير من الايـات قـدم االله تعـالى الجهـاد بـالاموال علـى       في  كما نرى أن ؟ ما المراد من ذلكو  تعالىسبيل االله
 ـ   في  التشـريح فيهـا فانـا لانجـد    و وضـيح التو فروعـات ذلـك  في  التحقيـق و الـتكلم  يالجهاد بالانفس فينبغ

  كتبنا الفقهية أن يتعرض الفقهاء لهذا المطلب المهم بل الاهم مسـتقلا هـذا كتـاب الجهـاد مـن كتبنـا الفقهيـة        
  الجهـاد بـالانفس   في  التحقيـق حولهـا أولا ثم الـتكلم   و فروعـات الجهـاد بالمـال   في  بـاب في  بين أيدينا ليس

  .هو الموفقو بض بعد ذلك من الفقهاء من يقوم لتحمل اعباء هذه المهمةلعل االله تعالى ان يقو ثانياً



 



 

  
  
  
  
  
  

١٦  

  يوم الطف اصحابهو  موقف الحسين
ــوا ــد وقف ــا في  لق ــوم موقف ــك الي   ذل

ــا        ــزداد الا معاليـ ــر لايـ   الى الحشـ

   
  حادثـة غريبـة مـن    و ذاك لأنّ موقفهم ذلك اليوم ماكان عملا مـن أعمـال الأنـام   و

  .ادث الايام بل كان عملا ربوبيا ، وطلسما الهياحو
  تعـاليم روحيـة ، أملاهـا علـى جوامـع الجـبروت       و دروس الاهيـة ، هـي   نعم

  أعقـاب البشـرية اكـبر    و أحقـاب السـرمدية ،  و صوامع الملكوت ، لأجيـال الأبديـة ،  و
 ـ خاصـته ، و مع سبعين نفر مـن اهـل بيتـه    عملم ربوبيو ، يأستاذ اله    جامعتـه ،  يخريج

  .ما فتح الدهر سمعه وبصره على مثيل لهم قط
  الأرض و الأفـلاك و وقفوا ضحوة من النهار على تلال الطـف فـألقوا علـى الأمـلاك    

  ذهلـت عنـدها البصـائر ، ذاك    و الجن دروساً طاشـت لهـا الالبـاب ،   و الأنسو السماءو
   عبـارات بـل كانـت أعمـالاً    و الفاظـا و كلمـات ؛ و لأن تلك الدروس ما كانت اقـوالا 

  عزائم ملتهبة ؛ خاضـوا لجـج غمـرات الـبلاء شـعلاً ناريـة       و تضحيات قهارة ،و جبارة ،
  آفاق الأبدية سطور تسـجل احتقـار هـذه الحيـاة مهمـا كانـت       في  بل نورية التمع منها

 ـ و تبرهن أا مهما غلتو شهية ية ،    سـبيل المبـدء ،  في  أرخـص مـا يبـذل    يعـزت فه
  



   / جنة المأوىٰ ١١٠

  اـد  و سمـو العقيـدة ونبالـة الـذكر الخالـد     و الكرامـة و الشرف طريقفي  أهون ما ينبذو
  مـزاج يعمـل   و النخـوة و ليست القضية قضية تقابل بين مـزاج يعمـل للاريحيـة   و المؤبد ،

  حـراب بـين الشـرك    و .الايمـان و نزاع بين العقائـد عـراك بـين الكفـر    و للمنفعة الغنيمة
  .الرذيلةو الفضيلةو ةالمادو الجهود ، والروحو التوحيد بل بين الدينو

  الأحـزاب  و أحـد و بـدر في  سـفيان  أبيو كانت بـين محمـد   التي  نعم الحروب
  يزيـد يـوم الطّـف ظفـر     و  محاربـة الحسـين   بالغالبية وفي أن الاول ظفر بالثاني سوىٰ

 ـ       الأول بالثاني   المغلـوب  و لبالمغلوبية فانعكسـت القضـية هنـا فصـار المقتـول هـو القات
  الصـراع علـى ذلـك    و نعـم كـان القـراع    )١(القاتل مغلوب و هو الغالب ، المقتول غالب

  أصـحابه يـوم الطـف لمـا قـام للاسـلام       و  أخيراً ، ولولا ضة الحسـين و المبدء أولا
  مهـده ،  في  يزيـد و ابنـاء معاويـة  و أخضـر لـه عـود ، ولأماتـه أبوسـفيان      لاو عمود

   الحميـة هـذه المعـاني   و لعـل مـراد القائـل بـالنخوة    و .لحـده في  ول عهدهلدفنوه من أو
  علـى كـلّ فالمسـلمون جميعـا بـل      و لمّا ضاقت عليه العبارة رمز اليه بالاشـارة ، و السامية

   )٢(أصـحابه  و  الاسلام من ساعة قيامـه الى قيـام السـاعة رهـين شـكر للحسـين      و
  .ل فيهأقل ما يقاالذي  على ذلك الموقف

ــوا « ــد وقف ــافي  لق ــوم موقف ــك الي   ذل

ــا       ــزداد الا معاليـ ــر لايـ   » الى الحشـ

   
  
  
  
  
  

__________________  
  .صورة المغلوبيةفي  غالبية  بعض كلماته النيرة : ان قضية الحسينفي  ال الشيخ الاستاذ ) ق١(
  .تضحيتهو  الى حدكما لها بقضية الحسينبلغت و لحق ان يقال : ان الدعوة النبوية كملت) ا٢(



 

  
  
  
  
  
  

١٧  

  اغراء للشيعة  هل البكاء على الحسين
  كمـا هـو     ثواب البكاء علـى الحسـين  في  قرائة الخطيب للأخبار الواردةفي  هل
  ؟ محله من المقاتل الحسينية اغراء للشيعة يوجب حرمة قرائتهافي  مذكور

  اب :الجو
 ـ    في  الأخبار الواردة   ان و يثواب البكاء على الحسـين سـلام االله عليـه أو زيارتـه فه

  يسـتحق اكثـر مـن ذلـك     و العظمـة أعظـم مـن ذلـك    و الله ادو لكنهو كانت عظيمة
  الـذي   هـذا العصـر   في  الـذاكرين لرزيـة الحسـين   و لكن اللاّزم على خطباء المنابرو

 ـ   و نضعفت فيه علاقة الـدي    تجـاهروا بالكبـائر أن يفهمـوا    و يتجـرأ النـاس علـى المعاص
  بذل نفسه لأجل العمـل بشـعائر الـدين ، فمـن لايلتـزم بأحكـام       و قتل  ان الحسين

 ـ   أصـحاب  و ء كبرائتـه مـن يزيـد   يمنـه بـر    فالحسـين  يالاسلام يتجاهر بالمعاص
  ظم الاغـراء ، وقـد تنبـه كـثير مـن الكتـاب       أما ذكر أخبار الثواب فقط ففيها أعو يزيد ،

  هـذا  في  نشروا ذلك من الصحف حتى أن بعضـهم كتـب مقـالاً واسـعاً    و الألباب يذوو
  ) وحقّـا ان اكثـر أعمالنـا جنايـة عظمـى       جنايتنا علـى الحسـين   المعنى وجعل العنوان (

  .عمل صالح بدعاءمجال للبيان أكثر من هذا ، وفقكم االله لكل  لاو  على الحسين



 



 

  
  
  
  
  
  

١٨  

التضحية في ضاحية الطف  
  أبوالائمـة يـوم   و تعـالى ـا امـام الشـهداء    و تسـامى الـتي   المفاداتو انّ التضحية

  من كـل وجهـة اتجهـت لهـا متـأملاً فيهـا أعطتـك        و ناحية نظرت اليها ، يالطّف من أ
 ـفي  تسـجد و حكمـاً تخضـع لهـا الالبـاب    و أسـراراً و عبراً ،و دروساً   راب عظمتـها  مح

  تلـك العرصـات كتـاب    في  شـهادة سـيد الشـهداء واصـحابه    و العقول ، واقعة الطف
  : يالعظات البليغة فهو مشحون بالآيات الباهرات

ــه  ــت وجدت ــث التف ــن حي ــدر م   كالب

  يهـــدى الى عينيـــك نـــوراً ثاقبـــا     

   
  أو :

ــمس ــماءفي  كالش ــد الس ــاو كب   نوره

  مغاربـــاًو يغشــى الــبلاد مشــارقاً        

   
  : أو

  كــالبحر يمــنح للقريــب جــواهرا   

  يبعـــث للبعيـــد ســـحائباو غـــرراً     

   
  يتكالـب عليهـا البشـر    الـتي   زخارفهـا و زينتـها و لذائـذها و شهوااو هذه الدنيا

   اتخـذها كـل واحـد مـن النـاس     الـتي   يتهاوى على مذبحها ضحايا الانام ، هذه الـدنيا و
  



   / جنة المأوىٰ ١١٤

 ـ شـيء   يـده في  لمنو صار عبداً لهاو رباً   ت ـم ولعبـوا ـا ، هـذه الـدنيا      منـها فلعب
 ـ  ﴿أشار جلّـت عظمتـه الى جمهرـا بقولـه تعـالى :      التي  شهوااو ٰلنل ـنيز  ـباسِ ح  

ــن النسٰــالشــهوٰ م و اءِاتــنِينبِالْقَنٰــو الْبالــذَّه ــن م ةطَــرقَنيرِ الْمو اطــةضــلِ و الْفالخَي  
ةموأكملـها    الدنيويـة قـد تـوفر للحسـين     سالنفـائ كانت كـل هـذه    )١( ﴾ المُس  

  الخيـل المسـمومة مضـافا الى ماكـان لـه مـن العـز        و النساءو البنينو أجمها : من المالو
  بيتــه و نســبهو اســتحقها بحســبهالـتي   التقــديرو كــل مــؤهلات الشــرفو الكرامـة و
  المـآثر ،  و المفـاخر دنيـا  في  لايدانيـه أحـد  و ذلك العصـر لايوازيـه  في  مواهبه وقدكانو

  الصـعود الى  و رفيـع المترلـة ؛ فسـلّم اـد    و يعرف ماله من عظـيم القـدر  و الكلّ يعترف
  مـع ذلـك كلّـه فحـين جـد الجـد       و .قبضة شمالهفي  مفاتيح خزائن الدنياو السماء بيمينه ،

  فى سـبيل المبـدء   و ضـاحية يـوم الطـف ،   في  ضـحى بـه  و حقّت الحقيقة بذل كل ذلكو
  رأسـه  و جسـده و ما اكتفى حـتى بـذل نفسـه   و عليه كل تلك النفائس ،شيء  نكان أهو

  معشـوقه  و سـبيل حبيـب الأعلـى   في  عزيـز عليـه  و كل حبيـب لـه  و أولادهو أوصالهو
  : ؟ الحرى بأن يقولو الأول ، أفليس هو الجدير

  هـــواك اختـــبرنيفي  بمـــا شـــئتو

ــار      ــاكا   يفاختي ــه رض ــان في ــا ك   م

   
  ييحشـــر العاشـــقون تحـــت لـــوائ

ــا و      ــت لواكـ ــلاح تحـ ــع المـ   جميـ

   
  ياقتبـــاس الأنـــوار مـــن ظـــاهرو

ــا بـــاطنيو غـــير عجيـــب        مأواكـ

   
  
  
  
  
  

__________________  
  .١٤آية :  ٣سورة ) ١(



 

  
  
  
  
  
  

١٩  

  ساعة الوداع لسيد الشهداء 
  تـوفّرت غـرر أوصـافه مـن جميـع      و بركة ،و تعالى خيراًو ء عظمةيكلّما ازداد الش

  قصـرت  و تسامت معاليـه مـن كـل مناحيـه ازدادت حـيرة العقـول فيـه ،       و ،أطرافه 
  مـا أدريـك مـا هنـاك ، تقـف الأفهـام ،       و أداء حقّه ، هنـاك و الأفهام عن ادراك كنهه

  توصـد الابـواب دون الـدخول الى مجـاز حقيقتـه      و تطيش الالبـاب ، و تنكسر الاقلام ،و
  مهمـا  و أطالـت ، و ه مهمـا أطنبـت  معرفة سـر اعجـاز  و حلّ ألغازه ،و حقيقة مجازه ،و

  .قالت ، فان قصاراها الاعتراف بالتقصير بل القصور عن التعبير والتصويرو أنشأت
  خذ اليك مثلا على ذلك هذا القرآن العظيم فقـد مضـى علـى نزولـه مـن المبـدء       
  الأعلى من السماء الأسمى الى هذه الارض السـفلى زهـاء أربعـة عشـر قرنـاً ألـف سـنة        

  فى كل عـام مـن الصـدر الاول الى اليـوم تنشـر عنـه المقـالات        و عمأة عام ،وزهاء أرب
 ـو اعجـاز آياتـه  و فصـاحته ، و مختصـرة عـن بلاغتـه   و تؤلّف المؤلّفات ، مطولةو   ئق ادق

  وربما ينوف هذا النوع مـن المؤلفـات علـى الألـوف بـل عشـرات الألـوف ؛         نكاته ،
  او وزنـوا   ؟ مقـداره عشـر معشـاره    لكن أترى ان جميع اولئك الكتبة بلغوا مـن عظمـة  و

   لا ولا ؟ او اهتبلـوا الـذرة مـن ذروتـه     ؟ أو انتهلوا القطرة مـن بحـره   ؟ دانقاً من قنطاره
  



   / جنة المأوىٰ ١١٦

  احدى عرفانياته حيث قال :في  لقد احسن العارف ابن الفارض فما فرضو كلاو
ــفه   و ــفين بوص ــان الواص ــى افتت   عل

ــان      ــنى الزم ــف و يف ــا لم يوص ــه م   في

   
  ال انّ القرآن لم يفسر حتى الآن لم يبـالغ فيمـا قـال كـل ذلـك لتعـاظم       لعل من قو
  .ارتفاع أفق أسراره عن أفق ادراك البشرو تساميه ،و القرآن

  سـتين  و حـدثت عـام احـدى   الـتي   على هذا السبيل فاجعة الطفو من هذا القبيلو
  كتبـة  الفلاسـفة والأدبـاء و  و المقاتـل و أربـاب السـير  و لا يـزال المؤرخـون  و هجرية ،
  ألـيم  و تسلسـل اسـباا ،  و الغرب يكتبون عنـها بـاحثين عـن جريـان سـيرها     و الشرق

  تحليلا ، حتى لو أمكـن تعـداد نجـوم السـماء ،     و تمثيلاو نثراً ،و عظيم هولها نظماو وقعها ،
  هـذه  في  مـا نثـر  و مـا نظـم  و جاز الصعود الى الجوزاء أمكن احصـاء كـل مـا قيـل    و

 ـ الـتي   الحادثة النكراء   لاحـدث التـاريخ   و عصـر مـن العصـور نظيرهـا    في  دثمـا ح
  قصـر او أطفـل مـا اعترضـها     و بمثلها ، ولكن كأن كل من كتب فيها اوجـز او أطنـب  

  أقـل مـن اسـتطاع     مـا و مـن وجهتـها التاريخيـة ،    لا تنالها الاّو من ناحيتها السطحية الا
  مـن  أسـرارها الغامضـة مـن كـل ناحيـة      و غورهـا العميـق ،  و يسبر جرحها الـدام 

  لا تصـل الى  و كل فصل من فصولها ، لانـه علـى الغالـب غـير مسـتطاع لهـم      ونواحيها 
  .أقله أكثر او اكبر مداركهم

 ـ التي  على القاعدة   ء كلمـا ازداد عزمـة تـزداد فيـه     يافتتحنا ا كلمتنا مـن أن الش
   يبربـك : ريشـة أ   تعجـز الارقـام ، قـل لي   و تقف الاقـلام ، و الحيرة ، فترتبك الافهام ،

  يصـور لـك حالـة    و مصورا مـاهراً يسـتطيع أن يمثـل   و رسام مصور مهما كان فنانا بارعا
  الحسين سلام االله عليه بعـد الظهـر بسـاعتين مـن يـوم عاشـوراء بعـد مصـرع جميـع          

  جمهــرة أصــحابه حــتى و عقيــلو عمومتــه جعفــر بــنيو أخيــه بــنيو اخوتــهو أولاده
   جثـثهم علـى رقعـة الارض المحمـرة     يلم يبلـغ الحلـم ، فهـاه   الـذي   الشبابو الاطفال
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  المخـيم ، وقـد   و حر الهجير تصـهرهم الشـمس نصـب عينـه بـين المعـارة      في  بدمائهم
  قـد بـنى عليـه درعـه     و جراحاتـه تشـخب دمـا ،   و خفقت أجنحة المنية على رأسـه ، 

  بـين  و ولمـا راى انـه لم يبـق بينـه     بين السـماء كالـدخان ،  و بنيانا ، وحال العطش بينه
  عــروج و بــين هبــوط جســده المبضــع الى الارضو ســويعة ، لــيس بينــه هادة الاالشــ

  روحه المعذبة الى السماء ، نعـم لم يبـق الا هـذه الحملـة الاخـيرة يـدخل الى الميـدان ثم        
  .رأسه على السنانو لايخرج منه الا

  تلاطمـت امـواج الـبلاء     قـد و  يقتدر أن يصور لك الحسـين الذي  نعم من ذا
  تلـك الحـال عـزم علـى توديـع       فيو حوله ، وصبت عليه المصائب مـن كـل جانـب ،   

  من بقى من الاطفال ؛ فـاقترب مـن السـرادق المضـروب علـى حرائـر النبـوة        و العيال
  ، فخرجـت المخـدرات مـن الخـدور كسـرب القطـاء        الزهراء و  يبنات علو

  حـال  و ئـه ، فهـل تسـتطيع أن تتصـور حـالهن     هـو سـابح بدما  و المذعور ، فأحطن به
 ـلا يتفطّـر ق و الموقف الرهيب ذلكفي   الحسين   لا تجـرى  و ؟ لا يطـيش لبـك  و ؟ كلب
  اكتب هـذه الكلمـات عصـر هـذا اليـوم       كفى به شهيداً انيو أما أنا فيشهد االله ؟ دمعتك

  االله عليـه لـوداع    وقـف فيهـا سـلام   الـتي   لعلـها السـاعة  و  ه )١٣٧٣من محرم سنة : (
  الحشـا تـذوب   و العـين تـدمع  و القلـم يـرتعش  و القلـب يرتجـف ،  و اهل بيته اكتـب 

  أعجـب كيـف لم   و ؟ كيف أصور ذلك الموقـف المهـول  و ؟ أدرى كيف أعبر لا .وتتلاشى
  حجتـه يريـد ان   و غـيرة االله  ؟ شـجواً و لوعـة و حزنـا و تسقط السماء على الأرض أسى

  في  تلـك الصـحراء ، يتـركهن   في  هـذه الحرائـر المخـدرات    يتـرك و يرتحل من هذه الدنيا
  قتلـت  الـتي   بـين الوحـوش الكاسـرة   و مصـارع فتيـان ،  و الصحراء بين جثث القتلى

  تأمـل كيـف حالـه    و فكـر مـا وسـعك الـتفكير ،    و أطفالهن ، تدبر ما شـئت و رجالهن
  فـراقهن لـه   في  كيـف حـالهن  و هن بذلك الوضع الشـائك ، و فراقه لهنفي  سلام االله عليه

  عنـد التوديـع     ودائع رسـوله ، تجسـمت للحسـين   و هن ودائع االله ،و هو غيرة االله ،و
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  تمثل له كل مـا تصـبه سـحائب المصـائب علـى هـذه الحفنـة        و فى تلك البرهة القصيرة ،
  أخ او و فيهن الامن الا من فقـدت عزيزهـا مـن ولـدا    ما النسوة الثواكل اللاتيو من اليتامى

  .زعيمو كل عميد لهاو كم فيهن من فقدت كل اولئكو زوج
  مشى الدهر يوم الطف أعمـى فلـم يـدع   

ــرا        ــه تعثـ ــا الا وفيـ ــداً لهـ   عميـ

   
  أشـد مـا   و حالهن من سـاعته تلـك الى رجـوعهن إلى المدينـة ،      تمثّل للحسين

  اديـة عشـر   يبكيه لو كان مجال للبكـاء مـا يمـر علـيهن تلـك الليلـة ليلـة الح       و يشجيه
  الحاديـة عشـر وصـبحها يـوم      صبحها يوم الرحيل مفكّـرا مـن يراقبـه تلـك الليلـة     و

  مـن  و مـن يحمـيهن  و تلـك الصـحراء  في  الرحيل مفكّـراً مـن يراقبـهن تلـك الليلـة     
  ؟ من يسقيهنو ؟ يطعمهن

  بينما هو يـودع ودائـع النبـوة    و هو سلام االله عليه امام كل هذه الخواطر صابر ،و نعم
  دخـل  و نـاداه منـاديهم : للـترال   و اميـة  اذا اسـتعجله جـيش بـني    )١(هن بالصبر يأمرو

  لسان حال كل واحدة يقول :و خيمة النساء فودعنه
ــه ــودعنيو ودعتـ ــو تـ ــؤدى لـ   تـ

ــاة      ــه انيو روح الحيـــ   لا أودعـــ

   
__________________  

  امـرهم  و الاجـر و وعـدهم الثـواب  و امـرهم بالصـبر  و ودعهـم و الى حرمه مرة اخرى  جع الحسين) ر١(
  سـينجيكم مـن شـر الاعـداء     و حـاميكم و اعلمـوا ان االله حـافظكم  و قال لهم استعدوا للـبلاء و بلبس أزرهم

  يعوضـكم االله عـن هـذه البليـة أنـواع الـنعم       و يعذب اعدائكم بـانواع الـبلاء  و يجعل عاقبة أمركم الى خيرو
  .ينقص قدركم ثم توجه الى قتال اعدائهلا تقولوا بألسنتكم ما و الكرامة فلا تشكواو

  االله ان فـرغ لكـم لا تمتـاز ميمنـتكم     و حرمـه و قال عمر بن سعد : ويحكم اهجموا عليه مادام مشغولا بنفسـه 
  شـك سـهم بعـض    و عن ميسرتكم ،فحملوا عليه يرمونه بالسهام حتى تخالفـت السـهام بـني اطنـاب المخـيم     

  كيـف يصـنع فحمـل علـيهم       يمـة ينظـرن الى الحسـين   دخلن الخو صحنو ارعبنو أزر النساء فدهشين
  هـو يتقيهـا بصـدره    و السهام تاخـذه مـن كـل ناحيـة    و كالليث الغضبان فلا يلحق احداً الا يعجه بسيفه فقتله

  النجـف ، لسـيدنا الحجـة السـيد عبـدالرزاق       ٢ط  ٣٢٣او حديث كـربلا ص    نحره انظر مقتل الحسينو
  أمـرهم  و  يظهـر مـن قولـه    .النجـف  ٢٠٥، ص  ٢ج  جلاء العيون للسيد عبداالله الشبر و ينجفالمقرم ال

  .. أنه أمرهم بحفظ حجاب نسائهم.. بلبس أزرهم



 

  
  
  
  
  
  

٢٠  

  ؟  هل تكلم رأس الحسين
 ـ و قـد تكلّـم غـير مـرة      نسمع من الذاكرين أن رأس الحسين   ذلك يـروون ب

  يـروون انـه   و غيرهمـا ، و ابـن وكيـدة  و رواياتاً مختلفة كخبر زيد بن أرقـم و أخباراً شتى
  فـان كانـت صـحيحة     ؟ مجلس يزيد ، فهـل هـذه الاخبـار صـحيحة أم لا    في  قد تكلم

   و فهل يمكن ان يقع مثـل هـذه المعجـزة العظيمـة الخارقـة للعـادة بمـرأى مـن النـاس         
  أو يغـالون   ؟ بـذلك  الـنبي   رميه بالسحر كما رمـوا أو ي ؟ لايرتدع منهم أحدو مسمع

  فـان التـاريخ لم ينقـل     ؟ لم ظهرت على يديهما بعض المعـاجز   الاميرفي  فيه كما غالوا
  هل يجـوز أن يكـون جميـع الـذين شـاهدوا ذلـك الامـر العظـيم         و لنا شيئا من ذلك ،
  .الثوابو لجواب عنه ، ولكم جزيل الاجرهذا ما نرجو ا ؟ معاندين مكابرين

  الجواب :
   بعـض الكتـب المعتـبرة ،   في  كلاهمـا  يابن وكيدة مـرو و )١(نعم خبر زيد بن ارقم 
__________________  

  الحكمـة الربانيـة بـان مكنـت رأس الامـام المظلـوم       و القدرة الالهيـة في  مما هو جدير بالذكر انه لا بدع) و١(
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__________________  
  نقصـر عـن الوصـول الى    الـتي   اقامة توحيـده مـن الكـلام للمصـالح    و احياء دينهو سبيل االلهفي  الباذل مهجته

 ـ   »  الشـجرة « في  يحيط عقولنا بجميع جهاا بعد ان اودعت لاو كنهها االله موسـى بـن    يقـوة الكـلام مـع نب  
  هـل يقـاس الشـجرة بـرأس     و ) ٣٠يـة  آ ٣٨سـورة   القـرآن ( في  عند المناجات كما نص عليه  عمران
  تكلـم  و قـد نـص القـرآن الكـريم بانطـاق الجـوارح      و .. كـلا .. ؟ اطاعة السبحانو طاعة الرحمنفي  المنحور

  شـهِد علَـيهِم سـمعهم وأَبصـارهم     . .. قـال تعـالى :  و دار الغـرور في  الاعضاء من البشر يوم النشور بما فعلتـه 
  )  ٢١و  ٢٠آيـة :   ٤١سورة  . (.. وقَالُوا لجلُودهم لم شهِدتم علَينا قَالُوا أَنطَقَنا االلهُ الَّذي أَنطَق كُلَّ شيءٍ. .. وجلُودهم

  .)٢٤:  آية ٢٤(سورة  يوم تشهد علَيهِم أَلْسِنتهم وأَيديهِم وأَرجلُهم بِما كَانوا يعملُونَقال تعالى : و
  برهـان ممـا لايقبلـه العقـل والوجـدان مـع       و غيرها على خلاف ظاهرها مـن دون حجـة  و حمل هذه الاياتو

  لـذا لا يقـدم علـى فـتح بـاب التأويـل       و هذا الزمان ظواهر تلك الايات مـن القـرآن  في  العيانو تأييد العلم
 .ان يدعى التمسك بالقرآنو الفرقانو عليها من كان من اهل الايمان اللهم الاّ ممن ليس هو من اهل العلم

 ـتشـهد يـوم الحشـر باعمـال الانسـان فـلا       و تتكلمو فبعد تصريح القرآن بان الجوارح تنطق   تكلـم   في روغ
 .الجانو هو بضعة من سيد الانسو انطاقهو الرأس الاطهر من سيد شباب اهل الجنان بقدرة االله تعالى

  علـى  و لكـن طبـع علـى قلـوم    و طهر ليتم على الظـالمين الحجـة  صدر هذه الكرامة الباهرة من ذلك الرأس المو
 ». ٧آية :  ٢سورة  ـ ختم االلهُ علَىٰ قُلُوبِهِم وعلَىٰ سمعهِم وعلَىٰ أَبصارِهم غشاوةٌ«  .ابصارهم غشاوة

  لهـا   الدولـة  جـواب السـلطان ركـن    في  كلمات نيـرة صـدع ـا    لرئيس المحدثين الشيخ الصدوق و
  ترجمـة الشـيخ   في  قـد نقـل  و تعلق تام ذا الموضـوع لا بـأس بنقلـها لتزيـد بصـيرة للقـارىء الكـريم :       

  الثنـاء علـى   و شـرع علـى الاطـراء   و : ان السلطان ركن الدولة جلس يوما على عـرش السـلطنة   الصدوق 
  تكلماتـه المذهبيـة علـى ضـوء العلـم      و نـات الشـيخ   لانه راى قبل ذلـك اليـوم بيا   الشيخ الصدوق 

    علـى ان رأس سـيد الشـهداء    فاعترض احد الحضـار علـى السـلطان : ان اعتقـاد الشـيخ       .المنطقو
  أسـأله فكتـب    لكـني و يوم حمل على القناة كان يقرأ سورة الكهف فقال الملـك : لم اسمـع منـه هـذه المقالـة     

 الجواب :في  يسأله عن هذا المطلب فكتب الشيخ الصدوق و يستفتيهاليه 
  ان ذلـك غـير    ان هذه الرواية محكية ممن سمع من رأسه المطهر انه يقـرأ عـدة آيـات مـن سـورة الكهـف الاّ      

  م الحشـر  يـو في  مع ذلك لا ننكره بـل هـو صـواب لاءنـا اذا جوزنـا     و منقول من أحد الائمة المعصومين 
  الْيـوم نخـتم علَـىٰ أَفْـواههِم     «  قـال تعـالى :  و أرجلهم كما نطق بـه القـرآن  و العاصينو تكلم أيدى الظالمين

   ) فكـذا يجـوز أن ينطـق رأس    ٦٥آيـة :   ٣٦سـورة   ( وتكَلّمنا أَيديهِم وتشهد أَرجلُهم بِمـا كَـانوا يكْسِـبونَ   
  سـبط  و سـيدهم و مـن شـباب أهـل الجنـة    و يتلو القرآن لكونه خليفـة االله وامـام المسـلمين   و  الحسين

  أمه فاطمة الزهراء سيدة نساء العـالمين صـلوات االله علـيهم أجمعـين بـل انكـار هـذا        و ابن وصيهو  النبي
  العجـب ممـن ينكـر صـدور امثـال      و فضـل الرسـول   و الحقيقة الى انكار قدرة االله تعالىفي  المطلب يؤل
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  يسـتنبط  الـتي   الاخبـار في  عليـه المـدار  الـذي   لا الاعتبـار  يالمراد هنا الاعتبار التـاريخ و
  الموثـق ، بـل هـو مـن قبيـل قولنـا تـاريخ        و الحسنو منها الاحكام الشرعية من الصحيح

 ـ و يالطبر   لمعـنى مـن الاعتبـار للخـبر أن     هـذا ا في  يتاريخ ابن الاثير ، معتـبران ، ويكف
 ـو ينقله مثل صـاحب البحـار     المنتخـب ، فضـلا عمـا لـوراه السـيد بـن       في  يالطريح

  الظـاهر ان مثـل هـذه    و نظـرائهم ، و الارشـاد  فيو اللهوف او الشيخ المفيد ،في  طاووس ،
  ) على تقـدير صـحة وقوعهـا مـا وقعـت بمـرأى مـن         ولاتسمى معجزات الكرامات (
  خصوصية لبعض الافـراد النـاقلين لهـا لحكمـة هنـاك امـا مجهولـة        هي  انماو عامة الناس

  جمهـرة مـن   و من ذلـك بـين امـة مـن النـاس     شيء  على تقدير وقوعو لنا او معلومة ،
   كـم وقعـت مـن الانبيـاء معجـزات بـين      و فلايلزم من ذلـك ان يرتـدعوا ،   )١(البشر ، 

__________________  
  نـاح عليـه الجـن    و رزيتـه في  تقـاطر الـدم مـن السـماوات    و مصـيبته في  لائكهذه الامور ممن بكى عليه الم

  بأصواته ومن انكر هذه الاخبار خوارق العـادات مـع كوـا صـحيحة فيجـوز لـه انكـار جميـع الشـرائع          
  فاـا ايضـا   الدنيويـة  و جميـع الضـروريات الدينيـة   و بـل  الائمـة  و الـنبي   المعجزات الصادرة منو

  .قوية السند صحيحة الطرق قد حصل لنا العلم بمضامينها
  المطالـب الدينيـة   في  لم يخوضـوا و ليعلم بعض شباب العصـر الـذين لم يطلعـوا علـى حقـائق القـرآن      و اقول

  المطهـر   ر بعض خـوارق العـادات مـن ذلـك الـرأس     صدوو على القناة  ان انكار تكلّم رأس سيد الشهداء
  الكرامـات الخارقـة   و مـن الاعمـال   كذا انكار بعض ما نقل من طريق الاحاد عـن الصـديقة الطـاهرة    و

  سـلوك هـذا الطريـق    و لكـن هـذا الانكـار   و ربقـة الاسـلام  و ان لم يخرج المنكر عن مذهب التشـيع و للعادة
ــواترات  ــار المت ــالاخرة الى انك ــوعر يفضــى ب ــرورياتو ال ــانو الض ــورط الانس ــوعرة  في يت ــالك ال   المس

  يعلمـوا يقينـاً ان   و .امثـال ذلـك  و حشـر الاجسـاد  و الغياهب المدهشة : من انكـار المعـاد  و المهالك المظلمةو
  خصـماء الاسـلام   و مـن ناحيـة اعـداء الـدين     شيوع انكار هذه المنقولات بطريق الاحـاد بينـهم لـيس الاّ   

  نسـفها ليصـلوا   و ات عـن قلـوم اذهـام   محـو الاساسـي  و للاخلال تـدريجاً الى الاعتقاديـات الضـرورية   
  تسـلّطوا علـى شـئون الامـة كلـها ألا قاتـل االله اذنـاب الاسـتعمار         و نيام الممقوتةو الى مقاصدهم المشومة

  افسـدوا اخـلاق الامـة لاسـتجاب ميـول اسـيادهم أئمـة الكفـر         و أمورنـا و جميع شـئوننا في  وقد تداخلوا
  .خذلهم االله .طاناعوان الشيو انبياء الشرو الطغيانو
  ان بعضـا نـادرا منـها لم يكـن      معجزات رسول االله في  التأملو ما يظهر للقارىء الفطن بعد الفحص) ك١(

  



   / جنة المأوىٰ ١٢٢

  اصـرارهم لـيس بـأعظم    و عـدم ارتـداعهم  و أممهم فلم يرتدعوا حتى أصـام العـذاب ،  
  الاخبـار المعتـبرة ان   في  لاجنايـة ، وقـد ورد  و من اصرارهم على القتل مـن غـير جـرم   
  اـا لاتحـل    قـال لـه (  و أمـر بقتلـه  الـذي   رأس يحيى بن زكريا تكلم بعد قتله مع الجبار

  سـر ذلـك كلـه ان    و )١(أمرتـه بقتـل يحـيى فلـم يرتـدع      و تزوجهاالتي  ) عن المرأة لك
  طبعـا فيهـا لم يكـن    و صـار خلقـا لهـا   و النفسفي  الطمع اذا استحكمو الشهوةو الحرص

 ـ  والعظات مـؤثراً فيهـا (   العبرء من يش    ) فـاذا شـاهدت   يصـم و ء يعمـى يوحـب الش
__________________  

  كل الاوقات كتظليـل الغمامـة علـى راسـه الشـريف فاـا كانـت ظـاهرة         في  مرآهمو ظاهرا لعموم الناس
 ـ      و بعـدها و لبعض الناس دون بعض من غير فرق قبل البعثـة    ع يظهـر مـا ادعينـاه واضـحا مكشـوفاً لمـن تتب

  مناقـب ابـن شـهر    في  » بصـرى « في  » بحـيرا «  سيرته انظر الى قصة الراهبو تأمل معجزات رسول االله و
  لقـد  و ... اعلم ما لاتعلمـون و لارى ما لاترون قال الراهب : اني .ط النجف ٣٧ ـ ٣٦، ص  ١آشوب (ره) ، ج 

  ايـديهم مـراوح اليـاقوت او    في  لقـد رايـت رجـالا   و ضالارو قد اقبل نورا امامه ما بـين السـماء  و رايت له
  . الخ يظهـر مـن   .. آخـرين ينثـرون عليـه انـواع الفواكـه ثم هـذه السـحابة لاتفارقـه        و الزبرجد يروحونه

  دون غيرهمـا مـن قـريش ثم شـرع       ابوطالـب و ملاحظتها ان هذه الخوارق العادات كان يراهـا الراهـب  
  .الراهب يخبرهم بما رآه

  عامـة  في  انه ايضـا لم يكـن بمـرأى مـن عامـة النـاس      و الظاهر ان من هذا القبيل عدم الظل لرسول االله و
  »  ارهاصـات «  قبـل البعثـة تسـمى    غير خفى ان خوارق العادات الصـادرة عـن رسـول االله    و .الاوقات

  في  مقـدارا منـها   يالمصـر  يات كثيرة ذكر المـؤرخ الشـهير فريـد وجـد    ارهاص صدر عن رسول االله و
 .مصر ، فراجع ٣، ط  ٣٠٠، ص  ٤ج »  رهص«  مادةفي  » دائرة المعارف «
  حشـد النـاس ايضـا كمـا نقـل انـه حينمـا        في  لفت النظر اليه هو ان الراس الاقدس قـرأ القـرآن   يمما ينبغو

  توجيـه النفـوس     ضوضـاء المتعـاملين فـاراد سـيد الشـهداء     هنا لغط المـارة و و موضع الصيارفةفي  نصب
  اعتـرم الدهشـة   و نحوه ليسمعوا بليغ عظاته فتنحنح الـراس الشـريف تنحنحـا عاليـا فاتجهـت اليـه النـاس       

  فعنـدها قـرأ سـورة الكهـف الى قولـه تعـالى :         حيث لم يسمعوا راساً مقطوعا يتنحنح قبل يوم الحسـين 
  انظـر مقتـل الحسـين للمقـرم ،     »  ام فتية آمنوا بـرم وزدنـاهم هـدى ولاتـزد الظـالمين الا ضـلالا       «

  .النجف ٢، ط  ٤٠٢ص 
  مـن لم يكـن   و عـالم الشـهداء  و جهبذ العلماء يالكبير يما نقل الحجاج بن يوسف الثقفى بعد ما قتل التابع) ك١(

 ـ  هـو محتـاج الى علمـه اعـني    و على الارض احد الا   سـقط راسـه الشـريف الى    و ن جـبير (رض) سـعيد ب
  ». لا اله الا االله«  الارض قال :

  .قبره او ظاهرهافي  دفنو بواسط  ه )٩٥كلا ، قتله سنة : (و = كلا ؟ فهل ارتدع ذلك الظالم الغشوم
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  ترتيـب الاثـر عليـه او    و النفس من تلـك الغرائـب شـيئا انصـرفت عـن التفكـر بـه       
  ان أمـة تقتـل عتـرة نبيهـا     و ه عـن وجـه الحقيقـة ،   صـرفت و تصرفت فيه بالتـأويلات 

  رجـال  في  تسبى عياله لا تستبعد عليها جهود معجزة له او كرامـة ، ولـو أنعمـت النظـر    و
  مـا يقترفـون   و ما يرتكبـون مـن الجنايـة علـى هـذه الامـة المسـكينة       و عصرنا الحاضر

 ـ و هـوة الافـلاس  في  الغدر لحقوقها حـتى اسـقطوها  و من الخيانة   الهـلاك  و دقعالفقـر الم
  سماسـرة مصـرك المتـربعين علـى دسـت الحكـم بقـوة        و المؤبد لوجدت من أبناء عصرك

  افظـع ممـا يحـدثنا التـاريخ عنـه مـن       و الاسلام ما هو أشنعو عدو العربو الظالم الغاشم
  في  تـراه بعينـك  الـذي   ابناء الملوك الجائرة ، فلا تسـتبعد شـيئا بعـد   و أبناء العصور الغابرة

  .السلامو أوطانكو زمانك



 



 

  
  
  
  
  
  

٢١  

  ؟ القاء النفس الى التهلكة  هل كان خروج الامام
  رمضـان مـع علمـه بقتـل      ١٩خروج اميرالمؤمنين أرواحناه فـداه ليلـة   في  ما تقول

  كلامه لابن ملجـم : لـو شـئت لاخبرتـك     و ابن ملجم له كما يظهر من كلامه لأم كلثوم ،
  هـل هـذا الخـروج مـن بـاب      و غير ذلك مـن الـدلالات ،  و أوزبما تحت ثيابك ، وقصة 
  ؟ القاء النفس الى التهلكة

  الجواب :
  معاذ االله ان يكون ذلك من باب القاء الـنفس الى التهلكـة بـل هـو علـى الاجمـال       

  يعـنى انـه مـن     .لجهاد العام علـى عمـوم الاسـلام    امن باب الجهاد الخاص على الامام لا
  بـذل الـنفس لحيـاة الـدين     في  التسـليم لامـر االله سـبحانه   و التضـحية و باب المفـادات 

 ـو تمييز الحق من الباطل ، ليهلك من هلك عن بينةو  ـ  ييح   يميـز االله  و عـن بينـة ،   يمـن ح
  علـى الشـهادة مـع علمـه بأنـه        من هذا الباب اقـدام الحسـين  و الخبيث من الطيب

  .مقتول لامحالة
  وحيـاً ،   الـنبي   كانوا يعلمون بكل ذلـك باخبـار  لاشك ام سلام االله عليهم و

  



   ىٰ/ جنة المأو ١٢٦

  ان يكـون  و الاثبـات و يكـون مـن لـوح المحـو    و لكن يحتملون فيه ان يتطرق اليه البـداء و
  اسـتأثر االله سـبحانه بـه لنفسـه فلـم يظهـر       الـذي   العلم المخزون المكنونفي  ثابتا خلافه

   بـاب واسـع لامجـال هنـا لشـرحه ، وفي      ءلانبيا مرسلا ، وباب البـدا و عليه ملكا مقربا
  .هذا كفاية ان شاء االله



 

  
  
  
  
  
  

٢٢  

  سؤال عن تضحية أصحاب الحسين 
  أحلّ أصحابه مـن بيعتـه يـوم كـربلاء       أهل السير بأن الحسينو ذكر المؤرخون

  بيعتـه  قد أبوا الاّ مواساته ، فان صـح ذلـك فكيـف يحلّهـم مـن      و أذن لهم بالانصرافو
  عنقـه بيعـة لامـام    في  لـيس و مـن مـات  الحال انه خلاف الضرورة من دين المسـلمين :  و

  حـل مـن   في  يقـول لهـم أنـتم   و ؟ بـذلك   فكيف يأمرهم ؟ زمانه مات ميتة جاهليـة 
   ؟ هو ميتـة الكفـر ، ثم ألـيس الجهـاد معـه واجـب      و مع ما يترتب عليه من المحذور بيعتي
  قـد صـمموا علـى    و فكيـف يـأمرهم بتـرك الواجـب     ؟ على الامة واجب  حفظهو

  لما كان امره واجـب الطاعـة فكيـف لم يتفرقـوا عنـه      و ؟ الدفاع عنه حتى المماتو الجهاد
  حاشـاهم  و فبقـائهم معـه مـع امـره بـالتفرق عنـه معصـية        ؟ حينما أمرهم بالتفرق عنه

  .اعته واجبةهم العالمون بأن طو يهو المخالفة لامر امامهم
  فيقـال : هـذا لايصـح لان     .اقامـة الحجـة علـيهم   و ان قيل : انه اراد اختبـارهم و

  ) لتـتم   بالكسـر  الاختبار انما يصح مع مشكوك الحـال او معلـوم النفـاق عنـد المختـبر (     
  العلمـاء الابـرار فـان ذلـك لهـم مـن       و ذلك الحال ، أما هؤلاء الصـفوة في  الحجة عليه

  اـم  و التقـوى و لام رضـوان االله علـيهم بـأعلى مراتـب الايمـان     قبيل تحصيل الحاصل 
  



   ىٰ/ جنة المأو ١٢٨

  هـم  و الاّ  يناصـروا الحسـين  و  يعرضوا عـن زهـرة دنيـاهم ،   لمو لم يطلقوا حلائلهم
  تحـرم معصـيته ، فكيـف يختـبرهم بعـد      و امام تجب طاعته  على بصيرة وعلم من أنه

  ؟ وجوب طاعتهالمعرفة الثابتة بو هذا الاخلاص

  الجواب :
  باـا خرجـت عـن    في  اليتيمـة و الوحيـدة مـن نوعهـا   هي  أن فاجعة الطّف قضية

  النواميس ولاينطبـق عليهـا حكـم مـن أحكـام الشـرائع السـماوية ولا        و جميع القواميس
   ) قـل لي  لأنو لمـاذا  ( يفولاذهـا الحديـد  في  لاينفـذ و لمدنيـة ،  الاو لدينيـة  االأرضية لا

  العالم برز فيها سـبعون نفـر ازاء سـبعين ألـف اولئـك عطاشـا قـد        في  بحر يبربك أ
  الشـراب ، اولئـك مقسـمة    و هؤلاء ملاءى البطـون مـن الطعـام   و الظمأو كظّهم الجوع

ــالهم ــام بعي   هــؤلاء و الســلب ،و أطفــالهم المعرضــة للنــهبو أفكــارهم موزعــة ألب
  لاجـوع ولاعطـش ، قـل    و أطفـال  لاو وادعة نفوسهم مجتمعة افكارهم حيـث لاعيـال  

  لم يجـر عليـه قلـم التكليـف بصـوم      و حرب يبرز فيها غلام لم يبلـغ الحلـم   يبربك أ لي
  يتقـدم الى سـبعين الـف مـن     و المبـارزة في  )١(صلاة فضلا عن الجهاد فيأذن لـه عمـه   و

  الابطال الامعة سيوفهم مشرعة رماحهم ، أفمـا كـان الـلازم بحكـم الشـرائع السـماوية       
   يجـب علينـا ان نـدفع عنـك لا أن    و ؟ لادفـاع و ه عمه أنت غير مكلّف بجهـاد ان يقول ل

__________________  
  بكـى ثم  و اعتنقـة   هو غلام لم يبلغ الحلـم فلمـا نظـر اليـه الحسـين     خرج و  قاسم بن الحسن) ك١(

  رجليـه نعـلان فمشـى     ار وفيعليـه قمـيص واز  و بيـده السـيف  و استأذن فاذن له فبرز كأن وجهه شقة قمـر 
  الميـدان فوقـف يشـد شسـع     في  ان يحتفـى  الـنبي   أنـف ابـن  و يضرب بسيفه فانقطع شسع نعله اليسرى

  .لا مبال بالالوفو بمثله غير مكترث بالجمع هو لا يزن الحرب الاو نعله
  أمـه ام ولـد يقـال لهـا رملـة      و عبـداالله الاكـبر  هو و  ابيه ابوبكر بن الحسنو كان خرج قبله اخوه لامهو

  فقتـل قبـل ان يـبنى ـا انظـر        كان عبداالله زوج سكينة بنت الحسـين و .فقاتل حتى قتل رضوان االله عليه
  .النجف ٢، ط  ٣٠٦) للمقرم ، ص  مقتل الحسين . انظر (٢١٣اعلام الورى ، ص 
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  يصـرع نصـب عينيـه ،    و الـرؤوف حـتى يقتـل   تدافع عنا ، فكيف يأذن له عمه العطوف 
  غضـارة العمـر   و أول الصـبا في  بـل دون الغـلام   )١(ثم يبرز لـه أخ أصـغر منـه غـلام     

  الابـدان ، فيضـربه   و ترتجـف مـن رؤيتـه العقـول    الـذي   طراوة الشباب فيقتحم الميدانو
  ضـربة أخـرى علـى يـده     و أحد العتاة من عسكر العـدو علـى رأسـه ضـربة صـرعته     

  عمـه ينظـر اليـه فيسـرع اليـه قـائلا :       و بقيت معلّقة ، فنادى واعماه ،و من المرفقفأباا 
  عز على عمك ان تدعوه لايجيبك او يجيبـك فـلا يغـنى عنـك هـذا يـوم كثـر واتـره         

  حـرب   يبربـك ا  يبقى الغلام يـتفحص برجليـه حـتى يمـوت ، قـل لي     و وقلّ ناصره ،
  حملـت علـى الابطـال    و ت مـع الرجـال  اشـتبك و برزت فيها ربات الحجال الى القتـال 

  .بعمود الخيمة
  الأطفـال فـانّ   و حرب منع فيها العـدو المـاء حـتى عـن النسـاء      يبربك أ قل لي

ــاغ ــة  يالط ــكو )٢(معاوي ــبق الى ذل ــفينفي  ان س ــنو ص ــن لم يك ــكر في  لك   معس
  حـرب حملـت الـرؤوس فيهـا علـى       يبربـك أ  سوى الرجال ، قل لي  اميرالمؤمنين

  ان حمـل  و الطـاغوت معاويـة  و اطراف الرماح يطاف ا من بلد الى بلـد ، فـانّ الجبـت   
ــه رأس الصــحابي ــن الحمــق الخزاعــ الي ــل عمــرو ب   في  هــو اول راس حمــلو يالجلي

  .البلدانفي  لاطيف بهو لكن ما حمل على الرمحو الاسلام
  رات الاسـلام بـل وفى الجاهليـة حملـت فيهـا المخـد      في  حـرب  يبربك أ قل لي

  لـو أردنـا ان   و المصونات مع أطفالهن مسبية بتلـك الصـورة المهولـة مـن بلـد الى بلـد      
  حادثـة الطـف وذيولهـا    في  العـدوان و الاثم اقترفتـها يـد  الـتي   نستقصى الفظائعو نحصى

   حكـم  يلا ينطبـق عليهـا أ  و مزقـت القـواميس  و خرقـت النـواميس  التي  تلك الفظائع
__________________  

  .كان له احدى عشر سنة  االله بن الحسنو عبد) ه١(
  الجـزء العشـر مـن الاثـر الخالـد      في  صـحائف تاريخـه السـوداء   و نظر الى مخازى ابن آكلـة الاكبـاد  ) ا٢(
  .غيرهاو النصايح الكافيةو  للعلامة الاميني»  الغدير «



   ىٰ/ جنة المأو ١٣٠

  يشــجبك  تسـيغها شــريعة مـن الشــرايع ، لاقتضـى ذلــك تـأليف    مـن الأحكــام ولا 
  .يبكيكو يشجيك ، يضحكو

  حـلّ مـن بيعتـه    في  اما ما أشكل عليك من جعل الحسين سـلام االله عليـه أصـحابه   
 ـو عقـدة الاشـكال معكوسـة   و موضع السـؤال و فليس محل العجب منه   انـه سـلام    يه

  هو يعلم كما قال لهم ان القـوم انمـا يطلبـون شخصـه     و االله عليه كيف أباح لهم الجهاد معه
  يعلـم هـو كمـا يعلـم كـل      و ام لو ظفروا به لم يكن لهم حاجة بغـيره ، و فقط ،الكريم 

  يكـون   اجتهـدوا ، اذا ألاّ و واحد منهم ام لايستطيعون دفع القتـل عنـه مهمـا جاهـدوا    
  التهلكـة بغـير فائـدة فكيـف رضـى سـلام االله       في  القاء النفسو جهادهم معه من العبث

  النظـر لامـا   و يحتـاج الى البحـث  الـذي   غـامض هذا هـو السـر ال  و ؟ عليه منهم بذلك
  لـيس معـنى ذلـك انـه أسـقط عنـهم التـدين        و حـل بيعتـه ،  في  ذكرته من جعلـهم 

  لـيس هـو   و خلعـه ، و عنق كـل مكلـف يسـتحيل نزعـه    في  جعلها االله طوقاًالتي  بامامته
  .حلّ من بيعته كما توهمتفي  المقصود من جعلهم
  العلـم  في  الراسـخون و الغـامض لايعلمـه الا االله   لعل سـرها و لاتحلالتي  نعم العقدة

  الأديـان ان  و عامـة الشـرائع   النقـل وفي و هو هذه الناحية ، فانّ المعلـوم بضـرورة العقـل   
  الغلبـة أمـا مـع الـيقين     و الجهاد انما يجب أو يجوز مع احتمـال السـلامة ورجـاء الظفـر    

   لـو تركـوا    صـحاب الحسـين  فا )١(المغلوبية فهو اتلاف للنفوس بغير فائـدة  و بالهلكة
__________________  

 ـو انسان حكيم فلايخفـى عليـه الصـواب   و امام معصوم  ن الحسين) ا١(    في  ى اصـابة الحسـين  يتجلّ
 ـ في  موافقته على تضحيتهم معـه بعـد تخـييرهم بـالرجوع الى الـرأى الحـديث         خلاصـته  و ، يالعمـل السياس

  بـدون  و لاتجـرى حـوادث التـاريخ بصـورة عفويـة آنيـة      و جماعـات و يخ من صنع الانسـان افـراداً  ان التار
  لاجل الوصول  يالعمل السياسفي  لذلك لابدو ارتباط بالحوادث السابقة ، فحوادث السابقة ، فحوادث التاريخ مترابطة

  ان لم تكـن  و علـى اختلافهـا   سـبيل الحـق  في  الجهـاد المسـتمر ، فالتضـحية   و لغاية معينة من العمل المسـتمر 
  ـيج النفـوس   و سـبيل الحـق فاـا تنبـه الافكـار     في  المستقبل خصوصا الشـهادة في  ذات فائدة آنية فاا تثمر

  



 ١٣١جنة المأوى /   

  غـرض ـم ،    يلـيس لـه أ  و يتعقّبـهم و تباعدوا عنها لم يكن العـدو و اقتحام هذه المعركة
   يحفظـوا أنفسـهم فكـان الـلازم البقيـا      ولم  الحرب لم يحفظوا الحسـين في  دخلوا لماو

  مــن قتلــهم  عيالــهو  ســلامتهم أنفــع للحســينو لعــل بقــائهمو علــى أنفســهم
  حـلّ مـن البيعـة    في  السـر الغـامض لاجعلـهم   و استئصالهم ، هذا هو الامـر المشـكل  و
   بذاتـه ، واالله و هـو سـاقط بطبعـه   الـذي   هو بمعنى اسقاط الجهاد عنهم أو الـدفاع  يالذ

 .له الحمدو قضائه ،و حكمة احكامهو هو العالم بأسرار أوليائه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

__________________  
 ـ في  الغايـة ، فـالمهم  و مواصلة الكفاح للوصـول الى الهـدف  و لطلب الثار   ان تكـون الغايـة    يالعمـل السياس

  علـى مـر القـرون آثـار تضـحيه      قوة الايمـان ، وقـد ظهـرت    و الاستمرارو الوسيلة شريفة مع المثابرةو شريفة
  .ءيش يلم يبق من الاسلام الحقيقو انه لو لا شهادته لكان الاسلام ديناً ويزيدياًو أعوانهو  الحسين



 



 

  
  
  
  
  
  

٢٣  

  عاطى الشعرتو  سكينة بنت الحسين
ــواردة  ــار ال ــل الأخب ــين  في  ه ــت الحس ــكينة بن ــا   س ــن تعاطيه   م

  مجلـس أعـد   في  كثـرة مراجعتـهم لهـا   و بلوغها درجـة الحكـم بـين الشـعراء    و عرالش
  فـان صـح ذلـك فـالمرجو التفضـل       ؟ غـيره صـحيحة عنـدكم   و الأغانىفي  لذلك كما

  ان لم تصـح  و نفاهـا ، و يحـتج ـا علـى مـن أباهـا     و بكلمات تؤيـد تلـك الأخبـار   
  اعتقـد  و الاخبـار التشـنيع علـى مـن صـدق تلـك      في  فتصدقوا علينـا ببسـط كـلام   

  منـاظرم فيمـا نظّـم    و الاشـعار في  مراجعتـهم و أهـلّ سـكينة لمحادثـة الرجـال    و ا
  .غيرهو بالشعر

  الجواب :
  نشرها علـى الظـاهر هـو ابـوالفرج     و فاعلم وفّقك االله ان أول من روى هذه الاخبار

   .دمـن شـرعته ور  و كل من رواهـا بعـده فعليـه اعتمـد    و ، كتاب الاغانيفي  الاصفهاني
  مـن كتبـه   في شـيء   اما من قبله من الثقات الاثبات كابن قتيبة فلـم يـذكر شـيئا منـها    

   مـن المعلـوم  و الفـرج بكـثير ،   هما أقـدم مـن ابي  و بلاغات النساءفي  كذلك ابن طيفورو
  



   / جنة المأوىٰ ١٣٤

  سمـين ، اذ لـيس المقصـود    و يجمع فيـه كـل غـثّ    )١(طرب و كتاب لهو ان كتاب الاغاني
  ان كـان ثقـة لايكـذب    و ابـوالفرج و أحاديـث السـمر ،  و كاهةمنه على الاكثر سوى الف

  الاخبـار ،  في  الضـعف و لكنه كثيراً ما يـروى عـن الكـذّابين ولايعنيـه أمـر الصـحة      و
  سـكينة منـها مقطـوع    في  رواهـا الـتي   الاحاديثو ويسرد كل ما وصل اليه مهما كان ،

  مـع سـكينة    أحاديـث السـمر ، مثـل حـديث ابـن سـريج      و أنه من اعولاتو بكذبه
   لاسـيما وان راويـه  و كذبـه ، و السخافة بحيث يدرك كل احـد جعلـه  و فانه من السماجة

__________________  
  لـذلك الـف لأقاربـه    و الترعـة  النسـب مـرواني   = مـرواني   ه )٣٥٦المتوفى سـنة : (  بوالفرج الاصبهاني) ا١(

  .ائزة منهم سراًصيرها اليهم سرا فاتته الجو الامويين من ملوك الاندلس كتبها
  كتـب رجـالهم   في  قد ارسل المؤرخون تشيعه حتى تسرب الـوهم منـهم علـى جملـة مـن الشـيعة فـذكروه       و
  لـيس  و انما فعلوها ليحملـوا الشـيعة أوزارا ممـا اثبتـه مـن هناتـه      و ذهب عنهم ان هذه الاكذوبة امر دبربليلو

  عدا الشعارات لاتعدوا ان تكـون تزلفـا منـه     السلام عليه صراحة بانتمائه الى مذهب اهل البيت يشعره او فى كتبه
  يصـلون مـادحيهم بعطـائهم    و  امرائـه ممـن ينتمـون الى ولاء العتـرة الطـاهرة     و الى ملوك وقته آل حمدان

 ». مقاتل الطالبيين«  لذلك الّف كتابو الجزيل
  الفـرج   حـق ابي في  ياه مـن الـرأ  فيمـا ابـد   فالحق مع العلامة الخونسارى صـاحب روضـات الجنـات    

  التحليـل  و عليـه لـيس علـى ضـوء التحقيـق     »  المسـتدرك «  خاتمـة في   يتحامل المحدث العلامة النـور و
  الصحيح بل جمود على اقوال بعض علماء الرجال من الشيعة مـع اـم ذكـروه مـن الشـيعة الزيديـة اعتمـادا        

 ـ     ـ ٤٠، ص  ٧المنـتظم = ج  في  ين الجـوز على الشهرة الكاذبة بـين المـؤرخين قـال اب   حـوادث سـنة :    ـ
  ربمـا  و اونـه بشـرب الخمـر   و الفرج لانه يصرح بكتبه بما يوجـب الفسـق عليـه    = لا يوثق برواية أبي ٣٥٦

 منكر.و راى كل قبيح حكى ذلك عن نفسه ومن تأمل كتاب الاغاني
  بمـا   كتابـه الاغـاني  و صـورت الرجـل  و قد اتـى فيهـا بالحقـائق الراهنـة    و مبارك كلمة قيمة يللدكتور ذكو

 ـ فـراغ الكتـاب  و المـروق عـن الـدين   و يقيد للقارى ، زيادة بصيرة بما عليه من الخلاعة   عـن   ـ  الاغـاني  ـ
  قال هو كتاب ادب لا كتـاب تـاريخ اراد ان يقـدم لاهـل عصـره اكـبر مجموعـة تغـذى         و الحقائق التاريخية

  مرويـة بالسـند    قـد جـاءت احاديـث الاغـاني    و الشـراب مغـان  و مـواطن اللـهو  و مجامع السـمر و الأندية
  اعتمـادا علـى   و شـروك و ظنـوه علمـا دقيقـا لـه آداب    و ساحر فتن به كثير من النـاس شيء  الرواية بالسندو

  .حقائق التأريخفي  فضلّوا هذا العلم الدقيق اطمأن كثير من الباحثين الى روايات الاغاني
  لسـيدنا   ٥٤ = ٤٠ص »  السـيدة سـكينة  «  كتابو ط مصر ٢٤٥ = ٢٣٤ص  ١ج »  النثر الفني«  انظر كتاب

 ـ   جعلـه هـذا الكتـاب مصـدراً     في  ممـن اعتمـد علـى الاغـانى    و  يالحجة السيد عبد الرزاق المقرم النجف
  .تأليفاتهفي  » زيدان يجرج«  لنقل التواريخ هو



 ١٣٥جنة المأوى /   

  نشـىء الاشـعار   يو كـان يضـع القصـص والوقـائع    و المشهور بالكـذب  )١(حماد الرواية 
 ـ    و ينسبها الى العرب ،و الـذي   يكيف يحتمل العاقل ان سـكينة تقـول لابـن سـريج المغن  

 ـ يترك الغناء أنا بريئة من جدو تنسك و ، لي يان لم تغن   في  ان لم تقـم  يبريئـة مـن جـد  
  الحاصـل ان  و هكذا تبرأت مـن جـدها عـدة مـرات ،    و كلّ يوم ، لي يتغن يشهراً ك بيتي

  تمييـز الصـحيح مـن السـقيم     في  الـلازم و الأدب كحاطب ليـل ، و كتب التاريخو المؤرخ
  الأمـارات ، فمثـل تلـك الاخبـار حـرام نقلـها       و التعويل الى القرائنو الرجوع الى العقل

  احـوال سـكينة مثـل أن    في  مـا يمكـن التعويـل عليـه     الاغانيفي  الاعتماد عليها ، نعمو
  ضـيافة سـكينة ، فمكثـوا ايامـا ثم     في  شـعراء اجتمعـوا  جماعة من الو )٢(الفرزدق و جريراً

  تسـمع كلامهـم ، ثم   و لايروـا ، و أذنت لهم فدخلوا عليهـا ، فقعـدت حيـث تـراهم    
   ؟ الأحاديـث فقالـت أيكـم افـرزدق    و ضـيئة قـد روت الاشـعار   و اخرجت وصيفة لها

  في  يجعلـها و لـة يحفـظ كرامـة هـذه العقي   الـذي   فقال لها أنا ذا الى الآخر ، فمثل هذا الخبر
__________________  

  اشـعارها  و كان مـن اعلـم النـاس بايـام العـرب       ه )١٥٥) هو توفى (٩٥اد بن سابور بن المبارك ولد () حم١(
  الـذي   هـو و اميـة  رحـل الى الشـام فتقـدم عنـد بـني     و الكوفـة في  مولدو انسبها اصله من الديلمو اخبارهاو

  لم يثبـت مـا ذكـره النـاس مـن أـا       و : ٤٣نزهة الالبـاء ص  في  يالانبار) قال  المعلقات جمع السبع الطوال (
 ـ    و .) ه كانت معلقة على الكعبة (ا   كتـاب : طبقـات   في   ه )٢٣١المتـوفى : (  يقـال محمـد بـن سـلام الجمح

  كـان غـير موثـوق بـه : كـان      و ساق احاديثها : حماد الروايـة و فحول الشعراء كان اول من جمع اشعار العرب
  سمعـت يـونس يقـول : العجـب لمـن ياخـذ       و الاشـعار في  يزيـد و ينحله غير شعرهو عر الرجل غيرهينحل ش

  امـا حمـاد الروايـة فكـان     و .الامـالي في  قـال علـم الهـدى    و يكسـر و يلحـن و عن حماد ، كان يكذب
  راء ارتكـاب الفجـور انظـر طبقـات فحـول الشـع      و منسلخا من الدين زاريا على اهله مدمنا لشـرب الخمـر  

 ـ  و شرح الاسـتاذ محمـود محمـد شـاكر    و ط مصر بتحقيق ٤١ = ٤٠ص     ٢٧٠ص  ١ج  يالاعـلام للـزر كل
  .ط مصر ٢٣١، ص  ١للسيد المرتضى ج  الاماليو مصر ١ط 

   محبـة اهـل البيـت    في  الشـاعر المشـهور مـن الشـعراء اـاهرين      ي) الفرزدق همام بن غالب التميم٢(
  قليـل   لاعلـم اني  االله انيو قـال امـا  و بلـغ خـبره جريـرا بكـى    و  ه )١١٠بصرة سنة : (صاحب جرير توفى بال

  تبعـه  و قلمـا مـات ضـد او صـديق الاّ    و كل واحد منا مشـغول بصـاحبه  و لقد كان نجمنا واحداو البقاء بعده
  .مات فيها الفرزدقالتي   ه )١١٠كذلك كان توفى جرير سنة : (و صاحبه



   / جنة المأوىٰ ١٣٦

  المقبـول ، ولاجـرم أـا كمـا     و الصـيانة هـو المعقـول   و السـتر المقام اللائق بشرفها من 
  ذكر ابوالفرج بنفسه ان سكينة كانـت عفيفـة سـلمة بـرزة تجـالس الجلّـة مـن قـريش         

  هـو  و كانـت ظريفـة مزاحـة ، فكيـف يعقـل ان اقـل غلماـا       و تجتمع اليها الشعراءو
  يعـنى ابـن    رجـل ( اشـرنا اليـه : ال  الـذي   خبر ابن سرجفي  يقولو أشعب يجترىء عليها

  .امسحى بوزك الى آخرهو ) زاهد ولاحيلة فيه فارفعى طمعك سريج
  الكـذب فيهـا ان لم يكـن    و غيرهـا مغشوشـة ،  و بـل  الخلاصة ان اخبار الأغانيو

  لايجـوز  و الا يميز هذا من ذاك الا المـاهر المتبحـر مـن العلمـاء    و اكثر من الصدق فهما سواء
  ا الا بعـد عرضـها علـى مـن يوثـق بـه مـن اهـل         غيرهم ذكرهو لغيرهم من الذاكرين

  غـيره  و كان اثمه اكبر من نفعـه ؛ امـا اخبـار سـكينة مـن الاغـاني       الاّو النظر ،و البحث
  ان كـان  و مجـالس العـزاء  و المحافـل و العامـة  يالنـواد في  فالارجح بل اللازم ترك ذكرهـا 
  الظـاهر ايضـا انـه    و اماليـه ، في  ذكـر خفيفـا منـها    )١(السيد المرتضى رضوان االله عليه 

  يصـلح لَكُـم    * قُولُـوا قَـولاً سـديِداً   و ا أَيها الَّذين آمنـوا اتقُـوا االلهَ  يٰ ﴿ أخذه من الاغاني
  )٢( .﴾ از فَوزاً عظيماًرسولَه فَقَد فٰو من يطعِ االلهَو يغفر لَكُم ذُنوبكُمو لَكُمأَعماٰ

  
  
  
  
  
  
  
  

__________________  
   ) ه١٣٧٣ط مصر سنة ( ٥١٣، ص  ١لسيدنا المرتضى علم الهدى ، ج  نظر الامالي) ا١(
  .٧١ = ٧٠آية :  ٣٣) سورة ٢(



 

  
  
  
  
  
  

٢٤  

   لماذا قتل الحسين
  لجامعـه ولـدكم المحـروس    »  السياسـة الحسـينية  «  ان أطّلع علـى كتـاب   اتيح لي
 ـ  وعبدالحليم ،    فخرجـت مـن     سياسـة الحسـين  و ينمادار من بحـوث حـول الحس

  شـيء   هذه المطالعة على وشـك الاعتقـاد الراسـخ مـن انّ الحسـين لم يقتـل الا لاجـل       
 ـو ، يمعنو   لايـزال مجهـولاً عنـد البـاحثين عـن تـاريخ الحـرب         يء المعنـو يهذا الش

  يزيـدوا  و ةالـذين يتحـرون جميـع الاسـاليب المـؤثّر       عند اتباع الحسـين و الأموية
    تمجـد موقـف الحسـين   الـتي   على النواجيـد الحسـينية اثـارة للـذكريات الدفينـة     

  .سننه الظالمةو مشوا على مبادئهو الامويين الذين عاصروهو تخذل موقف اليزيدو
  لم و كمـا تقـول الشـعية بـذلك     يلم يقتل لاجل الـدين الاسـلام    أن الحسين
  هـي   الـتي  محافظـا علـى معنويتـه الهاشميـة      السلطان ، بل قتلو لملكيستشهد طلبا ل

  وسـائل  و بعثهـا مـن جديـد متمتعـة بجميـع اسـاليب الثقافـة       و علة وجود الامة العربية
  سـبيل االله  في  يقولـون عنـها أـا كانـت    الـتي   هذه القتلـة و ، يالماد يالنجاح الاقتصاد

 ـهـي   سـبيل االله ايضـا  في  مـد سبيل المحافظة على معنوية آل محو   الـذي   يء المعنـو يالش
  مـات دفاعـاً مـن شـرف       نحـن اذا قلنـا الحسـين   و لايزال مخبئا عن أعين الباحثين

  



   / جنة المأوىٰ ١٣٨

  لـيس يقـوم علـى قتلـة     الـذي   نفسـه  يالدين نكـون قـد أسـأنا الى الـدين اسـلام     
  رة ماديـة يملكهـا فـرد مـن     ليس هـو صـو  و من الانبياء نبي ياو استشهاد أ  الحسين

  تحيى بحياته ، والافضل لكـل مقتصـد أن يجعـل هـذه القضـية قضـية       و البشر لتموت بموته
  انحطـاط   بـين و  عائلية تتفاوت عـن حـر وقوعهـا بـين سمـو مبـادىء الحسـين       

  .مبادىء يزيد
  مـن  شـيئا   يجوابه على كتاب الشيخ عبدالمهـد في  ـ حرسه االله ـ قد ادرك ولدكمو

  عـدم   فيو للقتل هو تمنعـه عـن المبايعـة ليزيـد ،      عرض الحسينالذي  هذا اذ قال : ان
  لان يقتـل بسـيوف الامـويين ، حـتى ولـو كـان         القيام ذه المبايعة يتعرض الحسين

  ان يعــرض نســائه و أتباعــه ،و عقــر داره دون ان يضــطر الى الخــروج لمحاربــة يزيــد في
  هو صورة القـبح عنـد طبقـات الاشـراف الـذين منـهم الحسـين ،        الذي  اله للهتكأطفو

  .عائلة الحسينو افترائه على الحسينفي  كما زعم غير واحد
  الـتي   لمعاويـة   مبايعـة الحسـن  و ان هذا الافتراض ممكن الوقوع اكثر من غيره ،

  الامويـة الى مـا بعـد     أجلـت وقـوع الحـرب   الـتي  هـي   بحثكمفي  ظلّت أسباا مغمضة
   سـيئا ؛   يظهر ان الحسن بتعهـده لمعاويـة انـه لايـرى مـن الحسـين      و وفاة معاوية ،

  هـو  و لايريـد ان يفجـع بأخيـه   الذي  وقف وقفة المشفق ـ كما جاء برسالة سماحتكم ، ـ
  تعنتــه وطغيــه في  أباحهــا يزيــدالــتي  حــى ، أراد بمبايعتــه أن يحجــب دمــاء الابريــاء

  لكـن السياسـة لعبـت دورهـا يومـذاك      و ؛  اعتدائه على أخيـه الحسـين  و فسادهو
  اذا تـوفى  و )١(كان عنـده مخافـة مـن االله اكثـر مـن ولـده يزيـد        الذي  مات معاوية اذ

  بحـث نـبراس السياسـة الهاشميـة المؤديـة الى اعمـال السـلام         يعـد الـذي    الحسن
__________________  

  يزيـد لـيس   و يتـدبر دنيـو  و لكن معاوية عنـده سياسـة  و من مخافة االلهشيء  عند ولده يزيد لاو يس عندهل )١(
  عنـده   تـدبر دنيـوى = يعـني   و مراد شيخنا الاستاذ من قوله : ان معاويـة عنـده سياسـة    .لاسياسةو عنده دين

  .انه كان عنده سياسة صحيحةالخبائة لا و الشيطنةو الخباثة لا انه كان عنده النكراءو النكراء الشيطنة



 ١٣٩جنة المأوى /   

 ـ حياته دون وقـوع حـرب طاحنـة   في  وقف حائلاالذي  يالقوم   :  يكـالحرب الامـو   ـ
  تعـود مبايعتـه   الـذي   زمـن معاويـة  في   فيما لو ضم صوته الى صوت اخيه الحسـين 

  عـزاه كـثير مـن    الـذي   الوجـل و لالأسباب الخوف ـ على ما أظن ـي  لهذا السبب الوفاق
  قلـتم  الـتي   ، أمـا قضـية العـادة العربيـة      النوايا السـيئة للحسـن  و اء العقولضعف

  سـبيل  في  نسـائه معـه مسـتميتا   و أن يصـحب أولاده   سماحتكم أا دفعت بالحسـين 
  الشرف ، فهذه تخضـع علـى خروجهـا عـن قلـم سمـاحتكم لضـروب النقـد         و الكرامة

 ـ او التعاليم الاسـلامية  يمالاعتراض اذ كان الدين الاسلاو  ـ بتعـبير أصـح   ـ   حرمـت   ـ
  أرجعتـها الى  و مـن وراء الحجـاب ،   سمـاع أحـاديثهم الا  و المرأة مـن مخالطـة الرجـال   

  يعـد نصـف الحيـاة    الـذي   تـبير شـئون مترلهـا   و ذيب أولادهاو بيتها حيث تقوم بتربية
    فكيـف بالحسـين   نيالـدي و نظر قانون الزواج المـدني في  ـ اذ لم يكن كلها ـ الزوجية

  تابعيـه معـه جريـا علـى العـادة العربيـة       و أصـحب عائلتـه  و خرق حجاب هذا النظام
  ؟ بعدهو المعروفة قبل ظهور الاسلام

  ، فحكـم الـدين أسمـى     يتعلمون ان العادة التقليدية غـير حكـم الـدين التشـريع    و
  فهـل هنـاك ضـرورة حيويـة دفعـت      من العاطفـة العـادة ،     نفس الحسينفي  مكانة

  تعـد  الـتي   يتبـع مـا أوحتـه عاطفـة العـادة     و ؟ ان لايكترث بتعاليم الدين  بالحسين
  .هذا ما نريد الاجابة عليه مفصلا ؟ ملغاة بحكم هذه التعاليم

  أعطاهـا  الـتي   هـو ، أن الخمسـة أثـواب   و يآخر يخضع للنقد الشخصشيء  هناكو
 ـ السياسـة الحسـينية   ـي  الى محمد بن بشير الحضـرم   الحسين   كـان يزيـد ثمـن     ـ

  الواحد منها على المأة لـيرة عثمانيـة لايتوافـق اقتنائهـا ـذا الـثمن البـاهظ مـن قبـل          
  جـده سـيد الرسـل ، اذ    و أبيـه في  كانـت متجسـمة  التي  مح دواعى الزهد  الحسين

  الصـوف   يكـان يرتـد    والـد الحسـين    المروية أن عليا ثعرفنا عن طرق الاحاي
   ورعـه و يلـبس الاطمـار الرخيصـة خارجـا ، دلالـة علـى زهـده       و على بدنه داخـلا 

  



   / جنة المأوىٰ ١٤٠

  الـذى جعـل ـذه    و هـو المثـل الاعلـى للامـة الاسـلامية ،     الذي  تقواه او تقليداً للنبيو
 ـ  الـذي   الارتداء امثولة عزاء للفقير   ثمنـه مـأة لـيرة     يا يسـاو لا يسـتطيع أن يلـبس ثوب

  يهـب خمسـة   و مثل هـذا الثـواب   )١(أن يلبس   نحوها ، كما استطاع الحسينو عثمانية
  ؟ على غرارة الى احد أتباعه من الفقراء

  النقل تصـور لنـا الحسـين مسـرفاً طامعـاً      في  ان هذه الرواية على ما فيها من استقراء
    بينمـا لـو رجعنـا الى استقصـاء ورع الحسـين      خير الدنيا اكثر من خير الاخـرة  في
 ـ تقواه لوجدنا ذلـك أنـه لايتوفـق   و زهدهو   تضـميد عواطـف   في  رغبـة الحسـين  و ـ

  الترفيـه علـى كـل بـائس محتـاج ولـو أن راويـا عـزى ذلـك الى          و الفقراء اروحة ،
  لامكننـا أن   يوله ميل خاص وصـفة خاصـة ـذا الثـراء الـدني      كانالذي   الحسن

  أمـا  و أبيـه ، و زمـن جـده  في  اـد و نصدق ذلك بدليل أن الحسن نشـأ علـى الاـة   
  لـو عـرف ـا قيمـة لبـايع      و .فمن المعروف عنه انه كان لايعرف قيمة الدنيا  الحسين
  بذلك كا أضاف الى ثراه ثراء آخـر يدفعـه لـه يزيـد بـدلا عـن تلـك المبايعـة         و يزيد ،

  مـن رجـل     حولـت معنويـة الحسـين   و ذلك الهتك ؛و ت منعت هذه الحربكان التي
  عبـث   يمعنويـة هـذا المبـدء الى رجـل مـاد     و شريف نزيه حافظ على مبـدء أجـداده  

  .بتأثير المادةشيء  خضع لكلوشيء  بكل
  واردة بجـواب سمـاحتكم مـن زيـد بـن       يهو رواية أخرى لاتتوافق صحته النقل ،و

  يد يوم كـان يضـرب رأس الحسـين بعـوده : ارفـع عـودك عـن هـاتين         أرقم قال اليز
  يقبلــهما ، اذ انــه مــن المعــروف أن  الشــفتين فــواالله طالمــا رأيــت رســول االله 

  نحـره علـى اعتبـار انـه سـيموت مقتـولا ويقبـل        في  كان يقبل الحسين رسول االله 
  ي اعتبار أنه سـيموت مسـموماً ، فكيـف تنـاقض المعـنى الـذ       على فمهفي   الحسن

__________________  
  .انما كان يقتنيها ليعطيهاو تلك الثياب   يلبس الحسين) لم١(



 ١٤١جنة المأوى /   

  مـات  الـذي   كيف انتقل تقبيل فم الحسن الى فـم الحسـين  و النبي  وقع فعلا كما أشار
   مـات الـذي    الى نحـر الحسـن    لم ينتقل تقبيل نحر الحسـين و ؟ منحوراً من قفاه

  .فمهفي  مسموما
  ورد الـذي   الاستعراض الـدينى لاهـل البيـت نجـد اعتراضـا علـى الحـديث        فيو
  هياكـل  في  نحـن أسـرار االله المودعـة   قـال مخاطبـا سـلمان الفارسـى :      النبي  بلسان

   فـان البحـر لايـترف    .يا سلمان نزلونا عن الربوبية ثم قولـوا فينـا مـا اسـتعطتم    البشرية ، 
  ، اذ أن مـن   بم فقـد كفـر  و مـم و من قال هناك لمو كلمة االله لاتوصفو سر الغيب لايعرف ؛و

  الارض ، في  الاسـتهلالية مـن الحـديث يجـد ان منـها مـا يعـد اسـتكباراً         ييتأمل العام
  القـرآن فمحـت آيـة الاسـتكبار الخليفـة      في  جائـت الـتي   هو يخالف بمنطوقة ارادة االلهو

  عمـت جميـع هياكـل    الـتي   يجد أن كلمـة أسـرار االله المودعـة   و بالمستضعفين من الناس ،
  الى و التقـوى دوراً و تنقـل مـن الزهـد   و للخير حينـا آخـر ،  و البشرية تتعرض الشر حينا

  البشـر الطـاهرة فيهـا ، فهـل     الفوضى دوراً آخراً ، حيث كانـت هياكـل   و الاثمو افساد
  ؟ هياكل البشرية الطاهرة فقطفي  كان الرسول يعنى انه هو وذريته سر االله المودع

   .جميع الهياكل سواء كانت طـاهرة أو خبيثـة ، مجرمـة او مصـلحة ، مدنسـة     في  او
  .! هذا سؤال نطرحه امام سماحتكم من الشطر الاول من الحديث؟ غيرمدنسةو

  ) فيكفينـا أن نقـول ان فيـه     بم فقد كفـر و ممو من قال لمو (ر فيه أما الشطر الاخو
  نتسـائل  و ، يخلـق حـراً طليقـا بحكـم التشـريع الاسـلام      الذي  حجراً لعقل الاسلامى

  التكييـف  و لنـا ادراك االله عـن طريـق العقـل بعـد الـتفكير       محمد النبي  كيف اباح
 ـو الظنو المشاةو المقارنةو   مـا أشـبه ذلـك ، ثم تكـون هـذه الاشـياء       و الريبـة و كالش

  أسـرار االله المودعـة    لم يـبح لنـا ادراك كنـه (   و ، يكلها شرعية بنظر القـانون الاسـلام  
  شـخص  و شخصـه في  ) المتجسـمة  لا توصـف الـتي   كلمـة االله و لايعرفالذي  السر االلهو

  ؟ ذريته من بعده
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 ـ اذا كان صـادرا عنـه   ـ لرسول الروية بعرض او ان هذا المنع الجرد عن العقل    ـ
         الى عدة انتقادات عقلية أهمها انـه ابـاح للعقـل أن يـدرك االله تعـالى عـن طريـق الظـن  

  ان و ؟ بـذلك جعـل نفسـه فـوق االله تعـالى     و حرمـه لادراك شخصـه ،  الذي  التفكيرو
  عـن أن هـذا الادعـاء    الخاضعة لامر االله ، هـذا فضـلا   و خليفة االلههي  كانت هذه النفس

  لاتوصـف ، يجعـل   الـتي   كلمـة االله و لايعـرف الـذي   كلمة : سـر الغيـب  في  المتجسم
  لمـاذا  و عاطفـة الاعتقـاد ،  و الاوهام سبيلا للوقوف حائلا بـين حكـم العقـل   و للشكوك

  تـنم عـن   و اقوال تـدل علـى شخصـه   و له أعمالو هو كلمة اهللالذي  لايعرف رسول االله
  الاجتماعيـة  و تصـرفاته الدينيـة  و أقوالـه و ومتى كانت أعمـال الرجـل   ؟ أخلاقهو سجاياه

  بين ايدينا يمكننا أن نحكم على شخصـيته مـن أـا شخصـية صـالحة اذا كانـت أعمالـه        
  ان نحكم على هذه الشخصـية مـن أـا شخصـية مجرمـة فاسـدة       و اقواله توافق الصلاحو

  ؟ الفوضى الاجتماعيةو الاجرامترتكب و الفساد اقواله تأتيو فيما اذا كانت اعماله
  هـو  و كـان متواضـعا جـداً    كمحمـد  النبي  أعتقد أن هذا القول يصدر عن لا

  يقـول مثـل هـذا     يشرب ، فكيف بـه كـنبي  و يأكلو الاسواق ،في  كانسان بسيط يمشى
  بل أعتقـد أن هـذا الحـديث مـن جملـة الاحاديـث        ؟ هو من صفات الالهيةالذي  القول
  هـي   الـتي  قيمـة الـدعوة المحمديـة   في  كتب الاسـلام انتقاصـا  في  دستها اليهود دسا التي

  ! طهر على وجه الارضشيء  أسمى كل
  أما اذا كان هناك ما يدعوا الى الاعتقـاد بصـحتها فـأرجوا سمـاحتكم أن تتفضـلوا      

  .لو مفصلاًو بيان ذلك

  الجواب :
  مـات دفاعـا     قلنـا ان الحسـين  نحـن اذا  و كتابـك : في  ـ أيدك االله ـ تقول

  هـذا  في  ، الى آخـر مـا أبـديت    يعن شرف الدين نكون قد أسـأنا الى الـدين الاسـلام   
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  كأنه غاب عنك أننا حيث نقول ؛ مـات او قتـل دفاعـا عـن الـدين ؛ لانريـد       و الموضوع
  يحـيى   يحـيى بحياتـه ، بـل نريـد العكـس يعـنى ان الـدين       و أن الدين اسلامى يموت بموته

  سـبيل االله الـذين يقـول االله    في  هذه حال جميـع مـن قتـل   و يموت باستبقاء حياته ،و بموته
 ـ  تحسـبن الَّـذين قُتلُـوا فـي سـبِيلِ االلهِ أَموٰ      لاٰو ﴿جلّ شأنه عنهم :    اءٌ عنـد  اتـاً بـلْ أَحيٰ

هِمبأمثـالهم  و )٢(لربيـع  سـعد بـن ا  و عبيدة بـن الحـارث  و جعفرو . ، مثل حمزة.. )١( ﴾ ر  
  الدنيا لحياة الدين فوجـدوا خـيراً مـن تلـك الحيـاة عنـداالله تعـالى ؛        في  ممن بذلوا حيام

  ان كـانوا بـالنظر الى الـدنيا أمواتـا غـير أحيـاء ،       و االله أحيـاء غـير أمـوات    فهم عند
  صـورة ماديـة يملكهـا فـرد مـن البشـر كمـا         يلايلزم من هذا أن يكون الدين الاسلامو
  جـاء ـا   الـتي   القـوانين و يلت ، ضرورة أن الدين هـو عبـارة عـن تلـك الاحكـام     تخ

  لمـا  و عـدم العمـل ـا ،   و موـا بالعمـل ـا   و حياـا و الرسول الامين من رب العالمين
  خلافته مسـلكا يوجـب ابطـال العمـل بشـرائع الاسـلام حيـث صـار         في  سلك يزيد

  النـاس يتبعونـه   و الصـلاة و تـرك الصـوم  و ارتكـاب الفجـور  و يجاهر يشـرب الخمـور  
  كأنه ـذا يريـد القضـاء علـى الاسـلام      و ) كما قيل ، لان الناس على دين ملوكهم طبعا (

  أصـحابه انكـاراً   و حيـاة خـيرة أهـل بيتـه    و بحياتـه   موته ، لذلك ضحى الحسينو
  كمـا  لحمـل النـاس علـى العمـل بشـرائعه      و احياء للـدين ، و ابطالاً لمساعيهو على يزيد

  قال سلام االله عليه او قيل عنه :
  ان كـــان ديـــن محمـــد لم يســـتقم

ــ      ــذيني يالا بقتلـ ــا ســـيوف خـ   يـ

   
   تفاديـا و فحقّاً ان الحسين سلام االله عليه ما بذل نفسه الا دفاعـا عـن شـرف الـدين    

__________________  
  .١٦٩آية :  ٣سورة  )١(
   ٢تنقـيح المقـال ، ج   في  شـهداء احـد ، انظـر ترجمتـه     احد نقباء الانصار مـن  ي) سعد بن الربيع الخزرج٢(

  .ط النجف ١٣ص 
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  ولانكون ذا قد أسانا الى الدين بـل أحسـنا اليـه حيـث جعلنـاه       للمبدء المقدس ،
  مـن الغريـب قولـك علـى قولنـا      و أنه يفدى بأعز النفـوس ، و فوق نفس الامام المعصوم

  في  نسـائه معـه مسـتميتا   و ن يصـحب أولاده أ  دفعـت بالحسـين   ان العادة العربيـة 
  الشرف ، فقلـتم ان التعـاليم الاسـلامية حرمـت المـرأة مخالطـة الرجـال        و سبيل الكرامة

  أنـت ـذه   و سماع أحـاديثهم الامـن وراء حجـاب ، ألـيس مـن الغريـب أن تقـول       و
  الثقافة : ان الدين الاسلامى حـرم المـرأة مـن مخالطـة الرجـال فتجعـل ذلـك وصـمة         

  هـذه الصـديقة   و كيـف يقـال هـذا    ؟ي جبين الـدين الاسـلام  في  لطخة سوداءو عاءشن
  في  يالمسـجد النبـو  في  خطبـت  يالـدين الاسـلام   عبنـت مشـر   فاطمة الزهـراء  
  يقرب مـن  تسـتغرق مـا  الـتي   البليغـة الغـراء   الانصـار تلـك الخطبـة   و حشد المهاجرين

  ايشـة مازالـت مـدة عمرهـا تخطـب      هـذه ع و ؟ يشـهدون و كلّهـم يسـمعون  و ساعة
  اذا نظــرت الى كتـب صـحح اخوانـا العامــة    و تحـدث الرجـال بالاحاديـث النبـوى    و

  قـال :   الـنبي   تجد الربع او الثلث تقريبا ينتهى سـنده الى عائشـة ، حـتى نسـبوا الى    
  يشـا  هـل اول جـواز الاخـتلاط مـن أـا قـادت ج      و خذوا ثلث دينكم من الحميراء ،

  اعــاظم  معــهو  وجنــداً قهــارا الى حــرب البصــرة حاربــت أميرالمــؤمنين جــراراً
  بلاغـات   راجـع كتـاب (  و دع عنـك هـذا   ؟ المهاجرينو من الانصار النبي  أصحاب
  يحرضـن  و صـفين في  الجيـوش في  كـن يخطـبن   انظر الى النسـاء الـلاتي  و أمثالهو ) النساء

  علـى معاويـة بعـد أن     )١(انظر الى كـلام الوافـدات   و اق على حرب اهل الشام ،أهل العر
   أقـوى قلبـا مـن الصـخور ،    و كيف كانت تلك النسوة أجـرء مـن اللبـوة   و .تم الامر له

__________________  
  آمنـة بنـت الشـريد زوجـة عمـرو بـن الحمـق        و ثل كلام سودة بنت عمارة بن الاشـتر الهمدانيـة ،  ) م١(

  اعـلام النسـاء لعمـر رضـا     و حبسها معاوية سنتين ، انظر الى بلاغات النسـاء لابـن طيفـور   التي   يالخزاع
  .امثالهما من الكتبو كحالة
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  بعـض حـروب المسـلمين حـتى     في  يوم حرضـت أولادهـا الاربعـة    )١(أنظر الى الخنساء 
  م المـرأة مـن   بعد هذا فهل تجد مـن الصـحيح قولـك : ان الاسـلام حـر     و قتلوا جميعا ،
  لـهل  و تزغـزد و تسـقى العطاشـا ،  و ألم تكن النساء تضـمد الجرحـى   ؟ مخالطة الرجال

  . حرب الوصىو النبي  حربفي  تحرض المقاتلين على الهجومو
  يعسـوب  و بنـات سـيد الموحـدين   و حرائـر الرسـالة  و انظر الى صفايا النبـوة و دع
ــدين ــب  ال ــن زين ــومو م ــكينةو أم كلث ــربلاءفي  س ــةو ك ــام ، وفيو الكوف    الش

  اتمعـات ، فهـل مـع هـذا كلـه نقـول : ان تعـاليم        و يالنوادفي  ابن زيادو مجلس يزيد
  أمـا آيـة    ؟ أرجعتـها الى بيتـها  و سمـاع احـاديثهم  و حرمت المرأة من مخالطـة الرجـال  

  كـان الاعـراب الـذين أخـبر االله     و )٢( الـنبي   خصوص نسـاء في  الحجاب فهى واردة
  ات أَكْثَـرهم  اءِ الحُجـرٰ ادونـك مـن ورٰ  إِنَّ الَّـذين ينٰ  ﴿جل شأنه عنـهم بقولـه تعـالى :    

  منـازلهن ـاهم االله عـن ذلـك ،     في  بـالهجوم علـيهن  النبي  يؤذون نساء )٣( ﴾ يعقلُونَ لاٰ
  سـلامية حرمـت علـى النسـاء مطلقـا التـبرج       راجع سورة الاحزاب نعم ان التعـاليم الا 

  أيـن هـذا مـن    و )٤( ﴾ اهليـة الأُولىٰ تبـرجن تبـرج الجٰ   لاٰو ﴿اظهار الزينـة للرجـال :   و
__________________  

  لابعـدها اشـعر منـها    و الخنساء بنت عمرو بن الشريد اتفق اهل العلم بالشـعر انـه لم يكـن امـرأة قبلـها      )١(
  . ه )٢٦توفيت حدود سنة : (و سليم فاسلمت معهم مع قومها من بني نساء على رسول االله وفدت الخو
  محلـه ان  في  لكـن حكمهـا عـام فـان مـن المحقـق      و النبي  خصوص نساءفي  ان كانت واردةو ) الاية٢(

   في الـنبي   ان نـزل خاصـاً  و هـذا الحكـم  و خصوص المورد لا يخصص عمـوم الحكـم قـال الجصـاص :    
   .الاقتـداء بـه الا مـا خصـه االله بـه دون امتـه      و فى غيره اذكنـا مـأمورين باتباعـه   و أزواجه فالمعنى عام فيهو

  الـتي   مع ذلك كلـه ، الايـة لاتـدل علـى الحرمـة     و بمصر  ه ١٣٤٧طبعة سنة :  ٤٤٥انظر احكام القرآن ، ص 
  .ادعاها صاحب المقال

  .٤آية :  ٤٩) سورة ٣(
  يعـنى اذا  »  لاتـبرجن تـبرج الجاهليـة الاولى   و«  :  ه )٣٧٠قـال الجصـاص المتـوفى (    ٣٣آية :  ٣٣) سورة ٤(

  قيـل هـو اظهـار المحاسـن     و تغنج فنها عن االله عـن ذلـك  و تكسرو خرجتن من بيوتكن قال : كانت لهن مشية
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  ارينـاه  و ي منافـاة ـذا لمـا أبـديناه    لو سلمنا تنازلا بحرمة المخالطـة فـأ  و حرمة المخالطة
  الشـرف ، فـان حملـه لهـن     و سـبيل الكرامـة  في  اولاده اسـتماتة و من ان حمله لنسـائه 
  .الا لما جاز لامرأة تسافر من محل الى آخر أبداًو لايستلزم الخالطة بوجه

  آخـر يخضـع للنقـد    شـيء   هنـاك و أعجب جـداً قولـك :  و أغرب من ذلك بلو
  . يزيد ثمـن الواحـد منـها علـى مـأة لـيرة عثمانيـة        .. مسة اثوابهو ان الخو الشخصى

  أبيـه وجـده سـيد الرسـل     في  كانـت متجسـمة  الـتي   الزهد يلاتتوافق اقتنائها مع دواع
  كأنـك تحسـب ان الزهـد هـو الفقـر      و هذه الناحيـة ، في  الى آخر من افضت به وافدت

  حقيقـة الزهـد    يلا يـا عزيـز   ؟ زهـد ال الثروة تنافيو ان الغناءو عدم الوجدان ،و الفلاكةو
  عدمـه  و ان يكـون وجـود المـال   و الـدنيا في  عـدم المبـالات  و هو عدم الحرص على المال

 ـ تأْسـوا علـىٰ   لكَيلاٰ ﴿كلمتين : في  هدزقد جمع االله الو عنده سواء ؛  ـمٰ   تفْرحـوا   لاٰو اتكُما فٰ
 ـو حقيقة الزهد لاتظهـر و )١( ﴾ اكُما آتٰبِمٰ   غـزارة المـال   و ى الا مـع تـوفر الـنعم   لاتتجلّ
  شـح نفْسِـه    مـن يـوق  و ﴿البخـل :  و التعفف عـن رذيلـة الشـح   و عدم الحرصو بذلهو
   ؟ زهـد لـه   يلايجـدو لايملـك شـيئا فـأ    الذي  أما الفقير المعدم )٢( ﴾ ئك هم المُفْلحونَفَأُلٰ
  : أنـت أزهـد أم عمـر     يقد سـئل الحسـن البصـر   و يفضيلة له بذلك الزهد القهر يوأ

  لانـه   هو خليفـة المسـلمين ، فقـال : عمـر بـن عبـد العزيـز أزهـد مـني         و بن العزيز
و وجد فعفأكل فأسرفو تمكن لأستخفو لعل الحسن لو وجدو تمكن فكف.  
  آلهمـا حيـث كـانوا يـأكلون     و صـلوات االله عليهمـا   ميرالمؤمنيناو أما رسول االلهو

__________________  
  الاسـلام بعمـل اولئـك    في  الجاهليـة الثانيـة حـال مـن عمـل     و الجاهلية الاولى ما قبل الاسـلام  قيلو للرجال

  )  سـائر نسـاء المـؤمنين مـرادات ـا (اه     و صـيانة لهـن   النبي  فهذه الامور كلها مما ادب االله تعالى به نساء
  .ط مصر ٤٤٣، ص  ٣انظر احكام القرآن ، ج 

  .٢٣: آية  ٥٧ورة ) س١(
  .١٦آية :  ٦٤، سورة  ٩آية :  ٥٩) سورة ٢(
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  يلبسون الصوف فلـيس لأـم كـانوا لا يتمكنـون مـن المآكـل الطيبـة        و الشعير
  يقولـون عـن اهـل    و نعيمهـا الفـاني  و لكنـهم كـانوا يحتقـرون الـدنيا    و الملابس اللينةو

 ـو نحـن أخـرت طيباتنـا ؛   و الدنيا : اولئك قوم عجلـت لهـم طيبـام        ؤمنينلاميرالم
  لـبس الصـوف فقـال لـه :     و تـرك الـدنيا  الذي  ج البلاغة كلام من العلاء بن عاصم في

  ) فقـال : يـا أميرالمـؤمنين هـذا      بمعنى الشـيطان  ( نفسه لقد استهام بك الخبيث )١( ييا عد
  لسـت كأنـت ان االله تعـالى     ويحـك اني جشوبة مأكلك ، قـال :  و خشونة ملبسكفي  أنت

 ـ  فرض     )٢(،  لايتبيـغ بـالفقير فقـره    يعلى ائمة العدل ان يقدروا انفسهم بضـعفة النـاس ك
  اصـحابه مـن متقشـفة ذلـك     و يالصادق عليهما السـلام مـع سـفيان الثـور    و للباقرو

  اذا وجـدوا علـيهم    متصفة تلك الايام حيث كانوا يعترضـون علـى الائمـة    و العصر
  أميرالمــؤمنين صــلوات االله و : ان جــدكم رســول االلهبعــض الملابــس الفــاخرة قــائلين 
  فيقـول لهـم الامـام : ذاك حيـث ان الزمـان قـلّ        ؟ عليهما ما كانوا يلبسون هذه الملابس

  اما اذا درت الدنيا أخلافها فـأولى النـاس ـا أوليـاء االله أو مـا هـو ـذا المضـمون ،         
   في  لقـد كـان لاميرالمـؤمنين   و .هـذا الموضـوع  في  كلام عال شـريف   للرضاو

  غيرهـا مـا يـدر كـل     و البغيبغـة و نيـزر  المزارع كعـين أبي و البساتينو المدينة من الضياع
  في  كـان يضـرب بالمسـحاة بيـده    و سـبيل االله في  قد أوقفها جميعـاً و سنة بألوف الدنانير ،

  سـبيل االله   في لكـن حرصـا علـى الانفـاق    و الامـوال و عقار له لاحرصا علـى الـدنيا  
  كانت قنيـة تلـك الاثـواب الثمينـة تمـس ورع      و )٣(االله  الاحسان على الضعفاء من عبادو

__________________  
  .تصغير عدو يعد )١(
  .، ط مصر ١١١، ص  ٣الحديد ، ج  ، ط مصر ، شرح ابن ابي ٤٢٣، ص  ١) ج البلاغة ، ج ٢(
  »  كشـف المحجـة  «  كتابـه القـيم  في   س الحسـني الـدين بـن طـاوو    ي) قال السيد الاعظم السيد رض٣(

  ما هذا لفظه :
  جـدك محمـد وابـاك عليـا      الـنبي   . ان جماعة ممن ادركتـهم كـانوا يعتقـدو ان   .. محمد ياعلم يا ولدو
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__________________  
  في  الزهـد و الجـوع و مـال الطـوى  احتو صلوات االله عليهما كانا فقيرين لاجل مـا يـبلغهم ايثـارهم بـالقوت    

  لـيس لامـر كمـا    و تعـذر مـع الامكـان   و الدنيا فاعتقد السامعون لذلك الان ان الزهد لايكون الا مـع الفقـر  
  اغنى اهـل الـدنيا بـتمكين االله جـل جلالـه لهـم ممـا         اعتقدوه اهل الضعف المهملين للكشف لان الانبياء 

  لـو لا  و اهـل ملتـهم  و مـن طريـق نبـوم كـانوا اغـنى اممهـم      و ن اليهميريدون منه جل جلاله من الاحسا
  لايسـبقون االله  و يـؤثرون بـالموجود   انمـا كـانوا   و لاحـال و اللطف برسالتهم ما كان لاهل وقتـهم مـال  

  ت االله امـك فاطمـة صـلوا    قـد وهـب جـدك محمـد     و جل جلاله بطلب مال يريد ان يطلبوه من المفقود
  اربعـة   ي) الانصـار  عبـداالله بـن حمـاد    روايـة الشـيخ (  في  كان دخلهاو من جملة مواهبه العواليو عليها فدكا

 ـ و كل سنةفي  عشرون الف دينارو   الواهـب الاعظـم   و وزوجهـا المعظـم   يفى رواية غيره سبعون الف دينـار وه
  في  لعـارفين مـا ينـازعون االله جـل جلالـه     لكـن ا و كان يكفيهم منها ايسر اليسـير و من اعظم الزهاد والابرار

  الـدنيا وفيمـا يعطـيهم منـها     في  العبيـد الضـعفاء فيصـرفون   و لكنهم كالو كلاء والامنـاء و لاكثيرو تملك قليل
  اصـل تـاريخ   في  الحقيقـة زاهـدون فيهـا وخـارجون عنـها ووجـدت      في  همو كما يصرفهم هو جل جلاله

  مـا  و تزوجـت فاطمـة عليهـا السـلام      على أبيك اميرالمـؤمنين  . عن مولانا.. مأتينو ثلاثينو كتابته سبع
  وقـف اموالـه     الكتـاب انـه  في  قـال و هاشم لـو سـعتهم   اليوم لو قسمت على بني صدقتيو فراشفي  كان
  .عشاءة مابعته يلو كان عندو سيفه يقال من يشترو باع سيفهو كانت غلّته اربعين الف دينارو
  كـان يفعـل   و ثمـن ازار مـا بعتـه قـال     يلو كان عنـد و الفلاني يسيف يمن يشتر  انه قال مرة روى فيهو

  .هذا وعلته اربعون الف دينار من صدقته
    قـال : قـبض علـى     جعفـر  الثقة باسـناده عـن ابي   يكتاب ابراهيم بن محمد الاشعرفي  رأيتو ...

  بـاع  و مسـمائة الـف درهـم فقضـاها عنـه     ة لـه بخ ضـيع   الف درهم فباع الحسـن  وعليه دين ثمان مائة
  كـان تنوبـه نوائـب    و ذلك انه لم يكن يذر مـن الخمـس شـيئاً   و ضيعة اخرى له بثلاثة الف درهم فقضاها عنه

 ـو عليـه ديـن  و قتـل   ان الحسـين   جعفر ) باسناده عن ابي عبداالله بن بكير كتاب (في  رأيتو    يان عل
  . باع ضيعة له بثلاث مأة الف ليقضى دين الحسين  بن الحسين زين العابدين

  على اولاده خاصة من فاطمـة عليهـا السـلام لهـا عامـل مـن ذريتـه          . وكان وقف جدك اميرالمؤمنين..
  هـل خلـق االله   و يكون لمن جعلـه االله جـل جلالـه مـن خاصـته     فكيف وقع للضعفاء انه كان فقيرا وان الغنى لا

  .١٢٦ = ١٢٣انظر كشف المحجة ص  ) ه الاخرة الا لاهل عنايته (او جل جلاله الدنيا
  ينبـع  و اسـتخرج عيونـا بكـد يـده بالمدينـة       على القارىء الكريم ان علياً اميرالمؤمنين يغير خفو

 ـو لم يمـت و تصـدق ـا علـى المسـلمين    و ثم اخرجها عـن ملكـه   سويعة واحيا ا مواتاً كثيراو   ء منـها  يش
ــه ــاياهو فى ملك ــن وص ــة م ــدقاتهفي   جمل ــةو ص ــه مروي ــبيرفي  موقوفات ــامع الك ــافي«  الج   »  الك

  .للكليني رحمهم االله فراجع
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 ـ في  زهده لو كان يشح ا يحـرص عليهـا ، امـا وقـد بـذلها     و  الحسين   ير فـك الأس
  زهـده  و علـو ورعـه  في  تزيـد  كرامـة و  سبيل االله فتلك فضـيلة للحسـين  في  ااهد

  .الترفيه عن كل بائس محتاجو تضميد عواطف الفقراء اروحةفي  رغبتهو
  يتظـاهر فيهـا بالبـذخ    و يلـبس تلـك الثيـاب     لعلك حسـبت ان الحسـين  و

  ، فـان الحسـين    يالقدسـية السـامية كـلا يـا عزيـز     الخيلاء او نحو ذلك مما ينافى تلك و
  فى سـبيل الـبر   و سـبيل االله في  سلام االله عليه لو ملك الدنيا كلها لوهبـها لحظـة واحـدة   

  انمـا  و ما كان يضع شيئا مـن تلـك الثيـاب علـى بشـرة بدنـه الشـريف       و المعروف ،و
  بعـض  في  وردقـد  و مواضـعها اللائقـة ـا ،   في  يضـعها و يعطيهـا و يقتنيها ليجود ـا 

   الاخبار انه سلام االله عليه لما استشهد كـان عليـه مـن الـدين سـبعة آلاف دينـار ذهبـاً       
__________________  

  سـبعمائة درهـم مـن عطائـه     و امائـه و لاكـثيرا الا عبيـده  و بنيه قليلا من المـال   لم يورث اميرالمؤمنينو
  عشـرون دينـارا علـى حسـب المائـة أربعـة دنـانير هكـذا         و تركها ليشترى ا خادما لاهله قيمتـها ثمانيـة  

  .كانت المعاملة بالدراهم اذ ذاك
  يغـرس النخـل كـل ذلـك يباشـر بنفسـه       و يسـتقى المـاء  و يعمل بيده يحرث الارض  كان أميرالمؤمنينو

  معروفـة نقلـه   انمـا كـان صـدقة وقصـة عـين أبى نيـزر       و لم يستبق منه لوقته ولا لعقبـه ولاكـثيرا  و الشريفة
  .، ط مصر ٩٣٨، ص  ٣الكامل انظر ، ج في  ابوالعباس المبرد

  الحـوائط السـبعة   و النضـير =  بـني و فـدك و له ضياع كـثيرة جليلـة جـدا بخيـبر    و قدمات رسول االله و
  روى ان هـذه الحـوائط كانـت    و  الى ابنتـه الصـديقة الطـاهرة    مشهورة = وقد اوصى ا رسول االله 

  من يمـر بـه فلمـا قـبض جـاء العبـاس يخاصـم        و ياخذ منها ما ينفقه على اضيافه وقفا وكان رسول االله 
  .غيره اا وقفو  فيها فشهد على فاطمة 

  .ثيرة بالطائفضياع اخرى كو نخلة يادو كان لرسول االله و
 ـ   و ان طلحة  عن ابى بصير قال لما بلغ اميرالمؤمنين   مـال فشـق ذلـك عليـه      يالـزبير يقـولان : لـيس لعل

  جمعـوا مـن ثمـن الغلـة مـاة الـف درهـم فنشـرت          قدو وامر وكلائه ان يجمعوا غلته حتى اذا حال الحول أتوه
 ـ    و بين يديه فارسل الى طلحة   كـان  وشـيء   لـيس لاحـد فيـه    االله ليو ذا المـال زبـير فأتيـاه فقـال لهمـا ه

  .هما يقولان ان له لمالاو عندهما مصدقا قل فخرجا من عنده
  ، ط مصـر   ٤٣٣، ص  ٣الحديـد ، ج   شـرح ـج البلاغـة لابـن ابي    و البحارو»  الكافي«  انظر الجامع الكبير

  .، ط مصر ١٤٠، ص  ٢سيرة ابن هشام ، ج و
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  سين عليهمـا السـلام لمـا رجـع الى المدينـة امتنـع عـن        بن الح يان علو او سبعون ألف
  الخلاصة ان الزهـد هـو قطـع العلاقـة عـن الـدنيا       و نام الى ان قضاها عن أبيه ،لاو الطعام

  الاطمـار  و ليس الزهـد هـو لـبس الثيـاب الممزقـة     و عن حب المال لاعدم وجود المال ،و
  ثـر النـاس لايعرفـون مـن حقيقـة      ان اقول لـك : ان اك  المآكل الخشنة ، اسمح ليو المرقعة

  مـن الحجـاز الى العـراق      سـارفيه الحسـين  الـذي   المواكب العظـيم و الزهد شيئاً ،
  أفخـم مـن   و أعظـم  )١(ألـف فـرس   و قفر الارض بحر الهجـير ألـف فـارس   في  سقىو

  .قضية الثياب الخمسة
 ـ .. قوله ارفع عودك عن هاتين الخو أما زيد بن ارقم    ل رسـول االله شـفتي  . فلعـل تقبي

   نابـن زيـاد الـذي   و من جهة انه تعالى أعلمه أمـا موضـع ضـرب يزيـد      الحسين
  )٢( .بالخيزرانة  قرعوا ثغر الحسين

  لايليـق  الـتي   . فحيث انـه مـن الاسـرار   .. اما حديث : نحن اسرار االله المودعة الخو
 ـ و افشاؤها مضافا الى ضيق اـال    نسـأله  و ال فالاجـدر عـدم الخـوض فيـه    طـول المق

  الا بـاالله عليـه توكلـت     يتـوفيق  مـا و اقلامنـا مـن الهفـوات ،   و ن يعصم افهامناتعالى ا
  .اليه أنيبو

  
  

__________________  
  =  مـن الـدخول الى الكوفـة     منعـه الامـام  و  لقائه مع سيدالشـهداء و شارة الى قضية الحر ) ا١(

  .المقاتلو كتب التواريخفي  مذكورة
  الفـائق مـا هـذا لفظـه : ابـن      في  ) نقل العلامة الزمخشرى قضية زيد بن ارقم مع ابن زياد ذه الصورة قـال ٢(

  جدتـه مـن   و امـه و جـده و علـى ابيـه  و عليه ـ بين يديه رأس الحسينو دخل عليه زيد بن ارقم ـ زياد لعنه االله
  هو ينكته بقضيب معه فغشى عليه ، فلما أفـاق قـال لـه : مالـك يـا      و ـ ات انماهامن التحيو الصلوات أزكاها

  فقـال ابـن زيـاد لعنـه االله : اخرجـوه       .يقبلهما قال : رأيتك تضرب شفتين طالما رأيت رسول االله  ؟ شيخ
  . ه ١٣٦٤مصر ،  ٣٩٢، ص  ١فلما قام ليخرج قال : ان محمديكم هذا لدحداح.انظر الفائق ، ج 



 

  
  
  
  
  
  

٢٥  

  لابد من ظهور المهدي (عج)
  )١( ﴾ الحونَادى الصٰا عبٰا في الزبورِ من بعد الذِّكْرِ أَنَّ الأَرض يرِثُهٰلَقَد كَتبنٰو ﴿

  لم يبـق مجـال شـك لـذوى     و قامـت الـبراهين السـاطعة ،   و .دلت الادلة القاطعة
  مـن   فضـلا عـن العـوالم الغائبـة عـن الحـس      الم المحسوسة الالباب أن ذه العوو العقول

ــذرى ، ــذرة الى ال ــلاكو ال ــن الام ــرى م ــا الى الث ــن الثري ــلاك ،و م   الانســان و الاف
  أن لهـا صـانعا حكيمـاً ،    في  الجهاد = لم يبق شـك لـذى عقـل =   و النباتو الحيوان ،و
 ـ و ان المـدبر الحكـيم ،  في  مدبراً عليماً ، كما لاريبو   دير مـتره عـن العبـث    الصـانع الق

  مربوطـة  و منوطـة بالفائـدة ،  و جميـع افعالـه معللـة بالحكمـة ،    و مقـدس عـن اللغـو   
  الفكــر في  اذا توســعناو )٢( ﴾ اكُم عبثــاًا خلَقْنٰــفَحسِــبتم أَنمٰــأَ ﴿بـالاغراض الصــحيحة  

   في تأملنـا و صـحوة هـذه العصـور ،    طالعنا من اول فجـر التـاريخ لي  و واستقصينا النظر
__________________  

  .١٠٥آية :  ٢١ورة ) س١(
  آخـر  فــي   اصـحاب المهـدى    تفسير هذه الاية الشريفة : قال ابـوجعفر في  قال الشيخ الطبرسى 

  انظـر   .. الخ.. انـه قـال : لـو لم يبـق مـن الـدنيا       النبي  العام عنو يدل على ذلك مارواه الخاصو الزمان
  .، ط صيدا ٦٦، ص  ٤ج 

  .١١٥آية :  ٢٣) سورة ٢(
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  جريان عوالم الشر من أبيـه الاول الى ولـده الاخـير وجـدنا الشـر هـو الغالـب علـى         
  الباطـل غابـا مسـتفحل علـى الحـق ،      و الفساد هو المسـتولى علـى الصـلاح ،   و الشر ،

  تـرزح تحـت اثقـال الجـور     و وان الانسانية لاتزال تـئن مـن جـروح الظلـم الداميـة ،     
  الحكمـة لـذلك الصـانع الحكـيم مـن      و العاتية ، فهل يصلح هذا أن يكون هـو الغـرض  

   ؟ الثمـرة مـن ايجـاده   و هـل هـذه الفائـدة   و ؟ هو الانسـان و خلق هذا المخلوق التعيس
  قـد  و ؟ ثلثـاه شـر بـل أكثـره    الذي  تعالى االله عن ذلك علواً كبيراً هذا البشرو كلا ثم كلا

  ؟ القائل قال
ــاورة   ــت مج ــا كان ــلاب لن ــت الك   لي

  أننــا لم نــر ممــن نــرى أحــداً    و     

   
  و قال الاخر :

  حـــين افتحهـــا  لافـــتح عـــينياني

  لكــن لا أرى أحــداً و علــى كــثير      

   
  جـل   ؟ ثمـرة التكـوين  و وفائـدة الايجـاد ،   أفهذا يصلح أن يكـو غايـة الصـنع ،   

  كَتـب االلهُ لأَغْلـبن أَنـا     ﴿شـأنه :  تقدس عن ذلك ، كيف وقد قال جـل  و تعالى ،و الصانع
يولسلين ، ولاشـك       و )١( ﴾ رقد رأينا اكثر الرسـل مغلـوبين مقهـورين مستضـعفين مقـت  

  الاخـرة فالغلبـة لـه    في  امـا  .الـدنيا في  الغلبـة هـي   الكتابفي  ان المراد بالغلبة المنوه عنها
 ـ )٢(هنـاك هالـك الا وجهـه    شيء  جل شأنه وحده كل   لملـك يومئـذ الله الواحـد    او ـ

  للصـلاح فـوزو   و هـذه الـدنيا دولـة ،   في  اذاً فلامحيص ولامجال من ان للحق )٣( ـ القهار
  سـلطان علـى جنـود    و هـذا الكـون سـطوة   في  رسـله و غلبـة ، و للعدل ظهورو نجاح

  .هو لايخلف الميعادو أوليائهو ان االله جل شأنه سوف يفى بوعده لانبيائهو الشيطان ،
__________________  

  .٢١آية :  ٥٨ورة ) س١(
  .٢٨من سورة :  ٨٨) اشارة الى آية : ٢(
  .٤٠من سورة :  ١٦) اشارة الى آية : ٣(
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  انه لو لم يبق من الدنيا الا يوم واحد لطول االله ذلك اليـوم حـتى يظهـر مـن يمـلاء      و
  هنالـك تظهـر حكمـة الصـنع      )١(جـوراً ؛  و عدلاً بعد ما ملئـت ظلمـا  و الارض قسطا

  يسـتبين أن هـذه العـوالم    و التكـوين و فائدة الايجاد ، والغرض الصـحيح مـن الابـداع   و
  قمـع دولـة   و تمهيـدات لظهـور دولـة الحـق ،    و الشرور المتطرفة كلها مقدماتو المتقدمة

  الزبـور مـن بعـد    في  لقـد كتبنـا  و الباطل ، هنالك يعرف كل انسان صدق قولـه تعـال :  
   ي، ذلـك حيـث يظهـر مهـد     يرسـل و كتب االله أناقائل :  قوله عز منو . الاية ،.. الذكر

  )٢( .علمه لايبيدالذي  العالمو الحق الجديد ،و الامم ، وجامع الكلم ،
__________________  

  انـه قـال :    الـنبي   العـام عـن  و مجمع البيان : روى الخـاص في  ال امام المفسرين الشيخ الطبرسى ) ق١(
  يمـلا الارض   لم يبق من الدنيا الا يوم واحد لطول االله ذلـك اليـوم حـتى يبعـث رجـلا صـالحا مـن اهـل بـيتي         لو 
 ـ      و .جـورا و قسطا كما قد ملئت ظلماو عدلا   كتـاب  في  يقـدا ورد الامـام ابـوبكر احمـد بـن الحسـين البيهق

 ـ    في  النشور اخبارا كثيرةو البعث   ن عبيـداالله بـن محمـد بـن     هذا المعنى حـدثنا بجميعهـا عنـه حافـدة ابوالحس
  .ط صيدا ٦٧، ص  ٤انظر ج  ) ه خمسمائة (او شهور سنة : ثمانى عشرةفي  احمد

  الشـيعة متـواترة مضـافا الى ان    و حـق المهـدى المنتظـر (عـج) بطـرق اهـل السـنة       في  الاخبارو الاحاديث
  بـه   بيـت  احاديـث اهـل ال  و وجود المهدى سلام االله عليه مـن ضـروريات مـذهب الشـيعة الاماميـة     

 ـ العجب بعد ذلـك و متواترة   أمثالـه مـن المخـالفين النواصـب = أعـداء اهـل       و ن ابـن خلـدون المغـربي   م
  مقدمتـه المشـهورة مـن الروايـات المتـواترة الـواردة مـن طـرق         في  أعداء القرآن = حيث نقلو البيت 

  اصـول الفقـه ان الحـديث اذا بلـغ     في  المحقـق رواـا مـع ان   و اسـنادها في  اهل السنة ثم اخـذ يستشـكل  
  لا يلاحـظ احـوال النـاقلين لـه     و الرجـال الـراوين لـذلك الحـديث    و الى حد التواتر لاينظر فيه الى الاسـناد 

  .لعدم الحاجة الى ذلك بعد حصول العلم الضرورى بسب التواتر
  ان من ايـام االله ايـام    حاديث اهل البيت = يستفاد من ا ٥آية :  ١٤سورة »  فذكر بايام االله«  ) قال تعالى :٢(

  يصـل رقـى البشـر فيهـا الى اوج الكمـال      الـتي   ظهور الدولة الحقة بفيام مهدى هذه الامـة = تلـك الايـام   
  لـذلك نسـبت تلـك الايـام الى االله     و صـلاح و توحيـد و ايمـان و العالم كلها عدلو لا نفاقو فيها شرك نلايكو

  ، ط  ٣٠٥، ص  ٢، ج  انظـر تفسـير البرهـان للسـيد البحـرانى       .لامعبود سواهو كلها اللهتعالى مع ان الايام 
  . ه ١٣٧٥طهران 



 



 

  
  
  
  
  
  

٢٦  

  ... هلو  أسباب غيبة المهدى
 ـ  و دعت الى غياب حجة عجل االله فرجهالتي  الأسباب   كيـف  و ؟ الآن يهـل هـو ح

  لمـاذا لم يظهـر خصوصـاً    و ؟ ما الفائـدة مـن تغيبـه   و ؟ يمكن أن يظل طيلة هذه المدة حياً
  ؟ كذلك يسئل عن سبب تغيب الخضرو ؟ فيه المسلمون أرقاءالذي  فى هذا العصر

  الجواب
  ديِنِ الحَق ليظْهِـره علَـى الـدينِ    و هو الَّذي أَرسلَ رسولَه بِالهُدىٰ ﴿تعالى : و قال سبحانه

او كُلِّه كَرِه رِكُونَلَولاشـك أن ديـن الاسـلام مـن حـين ظهـوره الى الآن لم        )١( ﴾ لمُش ،  
  قـد  و يغلب على جميع الاديان بحيـث لايكـون علـى وجـه الارض ديـن سـواه ،      و يظهر

  االله سـبحانه لايخلـف الميعـاد ،    و هذه الايـة ، آيـات أخـرى ،   في  وعداالله سبحانه بذلك
ــث و ســبحانهوقــت مــن الأوقــات ان يقــوم داع االله في  فلابــد ــه الحــق بحي   الى دين
  .السماء سواءفي  الارض غيره تعالى شأنه كما لايعبدفي  لايعبد

  هـذا فـرع مـن أصـل بـل      و جوراً ،و عدلا بعد ما ملئت ظلماو هناك يملاءها قسطا
__________________  

  .٩آية :  ٦١سورة و ٣٣آية :  ٩ورة ) س١(



   / جنة المأوىٰ ١٥٦

  الى  يتنتـه و ت الحكـيم بنعوتـه الجلاليـة   بعضها على بعض ، يبتـدء مـن اثبـا    أصول يبتني
  أـا لـولا   و أن الارض لاتخلـو مـن حجـة ؛   و .كـل عصـر  في  وجوب وجود الامـام 
  مـن طـرق    يالحـديث المـرو  في  انقلبـت بمـن فيهـا كمـا ورد    و وجود الحجة لساخت

  .رفع الحجب عنهاو أستار لا يمكن كشفهاو هنا اسرارو الفريقين
  عـت الى غيبتـه ، فـاللازم أولا أن يعـرف السـائل      دالـتي   أما السؤال عن الاسباب

  لم يتركـه سـدى بـل كلّفـه بتكـاليف      و أن الانسان اذا عرف أن له خالقا لم يخلقه عبثـا 
  دار الجـزاء ، فـاذا   و دار القـرار هـي   دار أخـرى في  والسـعادة الابديـة   يؤهله ا للفوز

  مـره االله ـا ،   أالـتي   الاحكـام و عرف ذلك جيداً وجـب عليـه ان يعـرف التكـاليف    
  .بين االله سبحانهو السفير بينهو يأخذها من الحجة عليهو

  ان كنـا  و مصـالح تلـك التكـاليف   و لايلزم عليه ان يعرف حكمة تلك الاحكـام ، و
  لكـن لـيس كـل    و المصـالح و نعتقد على الاجمال ان جميعها مشتمل على اشـرف الحكـم  

  الحكـم الالهيـة ، وهنـاك مراتـب     و العقول تستطيع الوصول الى تلـك الاسـرار الربوبيـة   
  تقــف دوــا ولاتســتطيع الوصــول اليهــا ،  الائمــة و مقامــات حــتى الانبيــاءو

  اكتشـافام عـن اسـرار الطبيعـة ،     و مهما اتسـعت علـوم البشـر   و ؟ فما ظنك بأمثالها
  الحقيقـة اتضـح لهـم ان نسـبة معلومـات جميـع البشـر مـن أول         و مكنونات الخليفـة و

  .يخ الى اليوم نسبتها الى مجهولام نسبة القطر الى البحر بل أقل بكثيرالتار
  دار جئتـها  في  قـال مـا أقـول    ؟ الدنيافي  ما تقول .عند قرب موته )١(قيل لأفلاطون 

__________________  
  يق بمـا جـاء بـه    دعى افلاطـون الى التصـد   لما  ان عيسى«  بعض كتب المحدثين من الاخباريين :في  قل) ن١(

  ». المعرفة الى ارسال الانبياءفي  فلسنا نحتاج أمثاليو اما أناو اجاب بان عيسى الرسول الى ضعفاء العقول
  تـوفى  و ) قبـل المـيلاد  ٤٣٠هـو ولـد سـنة : (   و»  لاطـن پ«  افلاطون عند الاطلاق هو افلاطون الفيلسوفو

  فلايمكـن    بـين المسـيح  و القصـة بينـه   ) قبل الميلاد فكيف يمكـن وقـوع هـذه   ٣٤٧) او (٣٤٨سنة : (
  اضف الى ذلك انه كيف يسـوغ وجـدان عاقـل صـدور هـذا الكـلام مـن        و الركون الى تلك القصة الواهية ،
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 ـ   و بقيـت فيهـا مـتحيراً ،   و سأخرج منها مكرها ،و مضطراً    يلم اسـتفد مـن جميـع علم
  غيرهـم الكـثير مـن امثـال هـذه      و لجميع اكابر الحكماء من اسـلام و أعلم ؛ لا سوى أني

  يقـول   يالفخـر الـراز  و يقول : كلما ازداد علما زادنى علما بجهلـى ؛  يالشافعو الكلمات ،
  من أبيات له :

  ايــــة ادراك العقــــول عقــــال

ــعو      ــة سـ ــلال يغايـ ــالمين ضـ   العـ

   
  مـع    قصور مداركه مهما كان قصة موسـى و كفاف شاهداً على ضعف الانسانو

  مع ذلك عجـز عـن معرفـة أسـرار     و الله كليما ،و كان يومئذ نبياً  ضر مع ان موسىالخ
  اقامـة الجـدار : فمـا ظنـك بأسـرار أمـور       و قتل الغلام ،و أمور جزئية كخرق السفينة ،

  اقامـة الجـدار : فمـا ظنـك بأسـرار الاحكـام       و قتل الغـلام ، و جزئية كخرق السفينة ،
  نقليـه عـن وجـود امـام يتـردد      و لالهية ، فاذا الادلة القطعيـة عقليـة  النواميس او الكلية ،

  لايجـب علينـا ان نعـرف    و لكنه غائب عن الابصار وجـب الالتـزام بـذلك   و الامصار في
  وقـد فشـى الجـور     ؟ لمـاذا لايظهـر الان  و ؟ كيـف يظهـر  و ؟ متى يظهرو اسباب غيبته

  .ر تعجز عنها العقولتلك اسراو العدوان ، فان كل هذه الاسألة عبث وفضولو
  انّ يقـول :    قال : سمعـت الصـادق   يروى الصدوق عن عبداالله بن الفضل الهاشم

   ؟ فقلـت : ولم جعلـت فـداك    لصاحب هذا الامر غيبة لابد منها يرتاب فيهـا كـل مبطـل   
   قـال :  ؟ غيبتـه في  ، قلـت : فمـا وجـه الحكمـة     كشفه لكـم في  الامر لم يؤذن لناقال : 
__________________  

  .الوثينةو يحارب مع الشركو توحيدهو يعدوا الناس الى الصانع يحكيم اله
  هـو ولـد سـنة :    و بعض المواضع من مصنفات بعـض المحـدثين نسـبة هـذه القصـة الى جـالينوس      في  ورايت

    كـان جـالينوس بعـد المسـيح     : ( يقـال المسـعود  و ) بعد المـيلاد ٢٠٠توفى سنة : (و ) من الميلاد١٣١(
  ) بعد الميلاد فعلـى مـا ذكرنـا لاشـك ان جـالينوس كـان       ٢٥٠سنة : (في  قيل ظهر امرهو ) = سنة بنحو مأتي
  ،  ٢غـير صـحيح انظـر قـاموس الاعـلام ، ج        قول بعض انـه كـان معاصـرا معـه    و  بعد المسيح

   ٢١٢، ص  ١ج   يسـوف الدولـة التبريـز   مطرح الانظـار لفيل و ط تركيه ، ١٧٥٦، ص  ٣ج و ١٠٠٤ص 
  .غيرهاو = ٣٢٠و 



   / جنة المأوىٰ ١٥٨

  غيبـات مـن تقدمـه مـن حجـج االله تعـالى ذكـره ان        في  غيبته وجه الحكمةفي  وجه الحكمة
  يا ابن الفضـل ان هـذا الامـر امـر مـن      الى أن قال :  بعد ظهوره وجه الحكمة لاينكشف الا

  متى علمنـا أنـه عزوجـل حكـيم صـدقنا بـان       و غيب من غيب االله ،و سر من سر االلهو االله
  .ان كان وجهها غير منكشف لناو افعاله كلها حكمة

  نجـى  و هلـك المسـتعجلون  و ؟ يـامهزم كـذب الوقّـاتون    يلمهزم الاسد  قالو
  لعله سلام االله عليه اشـار بقولـه : ان وجـه الحكمـة لا ينكشـف      و ، المسلمون الصـابرون 
  تكـون  الـتي   مشـاهدة العجائـب والايـات البـاهرة    و نه بعد ظهـوره الا بعد ظهوره الى ا

  مـدة عمـر الـدهر ، هنـاك يعـرف ان هـذا        نبي يلاوصو لم يقع نظيرها لنبي التيو معه ،
  وفنـاء   ان يكـون قريبـا للسـاعة ،   و طـول المـدة  و الأمر العظيم يستحق ذلـك التـأخير  

 ـ  و انقضاء دور مـن ادوار الكـون  و العالم   الـذي   راده بوجـه الحكمـة  أكـداره او لعـل م
  اسـتأثر االله بـه   الـذي   السـر المخـزون المكنـون   و ينكشف بظهوره هو الحكمة الغامضة ،

  تفاريق اخبـارهم سـلام االله علـيهم قـد أشـاروا الى وجـوه        يعلم الغيب عنده والا فف في
  . غيبتهفي  كثيرة من الحكمة

  انمـا  و لاغـير و لادولـة بعـدها لكفـار   و منها : أن دولته سلام االله عليه آخر الـدول 
  الكنـائس ،  و يخـرب البيـع  و لايقبل الجزيـة مـن أحـد ،   و .تتصل بيوم القيامة )١(بعده فتن 

  كيـف يقبـل   و هدنـة  لاو ولا يقبـل صـلحا   لا صنما ،و يبقى على وجه الارض صليبا لاو
  ام ، القـلاع بتكـبير  و ـدم الحصـون  و الصلح من تعبـر جيوشـه البحـار باقـدامهم ،    

  مثـل  و خـوارق عـادات ،  و أحواله سلام االله عليـه آيـات بـاهرات   و الحاصل كل شئونهو
  لهـذا الـدور   و فى اية الـدور مـن السـنوات الآلهيـة ،    و آخر هذا العالمفي  هذا لايكون الاّ

  .غيبته انتظار انقاء هذا الدور حتى يخرجفي  الحكمةو علم االله ،في  حد معينو أمد
__________________  

 ـجمـع مـن ال  و من الحوادث رجعة جمع من المؤمنين) و١(   قـد  نحـن نعت و افرين الى الـدنيا قبـل يـوم القيامـة    ك
  .العقل لايدل على امتناعهو اثباا متضافرةفي  الاخبارو والايات بالرجعة على نحو الاجمال ،



 ١٥٩جنة المأوى /   

 ـ الظالم الجائر ـ يقتل العالَمو منها : انه سلام االله عليه يخرج بالسيفو   قـتلاً ذريعـا    ـ
    لو يعلم النـاس مـا يصـنع المهـدى    «  يقول :  قال محمد بن مسلم : سمعت الباقر

  غيرهـم  و بـين العـرب  و اذا خرج ما أحب أحد خروجه مما يقتل مـن النـاس ، ولـيس بينـه    
  لـو كـان منـهم لـرحم      الا السيف حتى يقول كثير من الناس ما هـذا مـن آل محمـد    

  قاطعـا لـدابر الظـالمين    و حيث ان االله عز شأنه جعلـه نقمـة علـى الكـافرين    و ». الناس
  في  اصـلاب الكـافرين ، وقـد رأينـا    في  معلوم ان االله سبحانه قد اودع نطـف المـؤمنين  و

  آبـائهم مـن   و فى هذه العصـور ايضـا كـثيراً مـن المـؤمنين الاخيـار      و العصور المتقدمة
  .و الاشرارالكفار ا

  أعـتى مـن عـاقر    و هو اكفر من نمـرود و يأيظن احد أن مثل الحجاج بن يوسف الثقف
   )١(البليـغ ؛ الحسـين بـن الحجـاج      يالناقة يخرج من صلبه مثـل ذلـك الشـاعر الشـيع    

  في  أنشـدها الـتي   منـها قصـيدته   ؟ يمدح ا اهل البيـت  التي  صاحب القصائد الغرر
   الـتي   الدولة لمّـا بـنى القبـة البيضـاء علـى قـبر اميرالمـؤمنين        النجف بمحضر عضد

  اولها :في  يقول
  يا صاحب القبـة البيضـاء علـى النجـف    

  استشـفى لـديك شـفى   و من زار قـبرك      

   
  خلـع  الـذي   من كان يظن ان يزيد بن معاوية يخرج من صلبه مثل معاويـة بـن يزيـد   

   حـتى قتلـه بنوأميـة سـراً ،     بـن الحسـين    يحق علهي  قال :و )٢(نفسه من الخلافة 
__________________  

  كـان كاتبـا فاضـلا     مـن شـعراء اهـل البيـت      يالامام يالبغداد يلحسين بن احمد بن الحجاج النيل) ا١(
  وجاهتـه عنـد   و تـه تتعلـق ـذه القصـيدة تشـهد بجلال     اديبا شاعرا له قصة مـع السـيد علـم الهـدى     

  .)٣٩١دارالسلام فراجع توفى (و ذكرها صاحب روضات الجناب  الائمة
  : معاوية بن يزيد بن معاويـة بويـع بالخلافـة بعـد مـوت أبيـه       »  النجوم الزاهرة« في  ) اقل ابن تغرى بردى٢(

  اربعـين فلـم   و لـده سـنة ثـلاث   كـان مو و ستين ،و شهر ربيع الاول من سنة اربعفي  ذلكو يزيد بعهد منه اليه
  .الخلافةفي  تطل مدته



   / جنة المأوىٰ ١٦٠

    حينئـذ فلابـد ان يكـون ظهـوره    و لو شئنا ان نعد الألوف من هذا القبيل لما عجزناو
ــون في ــان لايك ــافرينفي  زم ــلاب الك ــيع  و اص ــتى لاتض ــؤمنين ح ــف الم ــع نط   دائ

  .لو الأصلاب منهازمان خو واالله سبحانه اعلم بمقاديرها .باستيصال شافة الكفار
  العلـل حيـث قـال :    في  رواه الصدوق حديثفي   وقد أشار الى ذلك ، الصادق

  لن يظهر أبداً حتى يخرج ودائع االله عزوجل ، فـاذا خـرج ظهـر علـى مـن        ان القائم «
  عذّضـبنا الَّـذين كَفَـروا    لَو تزيلُـوا لَ  ﴿ذا فسر قوله تعالى : و ،»  ظهر من أعداء االله فقتلهم

  .)١( ﴾ اباً أَليماًمنهم عذٰ
  حملاتـه يـوم الطـف يعترضـه      في  بعض الكتـب أن الحسـين  في  ببالى قديماو

   ؟ كذلك أبـوه يـوم الصـفين ، فسـئل عـن ذلـك      و الفارس من أعدائه فلايضربه بسيفه ،
  يخـرِج الحَـي    ﴿آيـة :   فيو فتركتـه ،  صلبه مـن المـؤمنين  في  ] عما لي فقال : كشف [

المَي نمكفاية )٢( ﴾ ت.  
__________________  

  ... قال ابوحفص الفلاس : ملك اربعين ليلة ثم خلع نفسه ، فانه كان رجالا صالحاً
  ان معاوية بن يزيد هذا لما اراد خلع نفسه جمع النـاس وقـال : ايهـا النـاس ضـعفت عـن امـركم فاختـاروا         

  وزرهـا ثم صـعد المنـبر     االله ماذقت حلاوة خلافتكم فـلا اتقلـد  و ن أحببتم ، فقالوا : ولّ اخاك خالداً ، فقال :م
  هـو  و من هـو أحـق بـه منـه لقرابتـه مـن رسـول االله        و معاوية نازع الامر أهله يايها الناس ، ان جدفقال : 
   .أسـيراً بخطايـاه  و قـبره رهينـاً بذنوبـه   في  أتتـه منيتـه ، فصـار   ركب بكم ما تعلمون حـتى  و بن ابى طالب ، علي

  قـبره رهينـاً   في  وصـار  .قصـرعنه الاجـل  و أخلفـه الامـل ،  و ركب هـواه و الامر فكان غير اهل لذلك ، ثم قلد أبي
  ان مـن اعظـم الامـور علينـا علمنـا      ثم قـال :   .، ثم بكى حتى جرت دموعه علـى خديـه   اسيراً بجرمهو بذنوبه ،
  مـا انـا بالمتقلـد    و خـرب الكعبـة ،  و ابـاح الحـرم  و  قد قتل عترة رسـول االله و بئس منقلبه ،و مصرعه بسوء

  لـئن كانـت شـراً    و االله لئن كانت الدنيا خـيراً فقـد نلنـا منـها حظـاً ،     و ولا بالمتحمل تبعاتكم ، فشأنكم امركم ،
  خلافـتكم  في  شـاوروا و ، بالنـاس حسـان ابـن مالـك     افكفى ذرية ابى سفيان مـا اصـابو منـها ، الا فليصـل    

 ـ .سـنته بعـد ايـام   في  تغيب حتى مـات و رحمكم االله ، ثم دخل مترله  ـ ١٦٣، ص  ١انظـر ، ج   ـ    .١٦٤ ـ
  .) عطاء االله ( بمعنى»  يورد يتار«  معرب : ي) لفظ ترك يبرد يتغر ( .ط قاهرة

  .٢٥آية :  ٤٨ورة ) س١(
  .غيرهاو ـ ٩٥آية :  ٦) سورة ٢(



 ١٦١جنة المأوى /   

  الاسـرار هـو   و لعلـها مـن أهـم الحكـم    و غيبته عجـل االله فرجـه  في  من الحكمو
 ـ أَ ﴿ابـتلائهم ـذه الفتنـة    و تمحيص المؤمنين ذه المحنـة ،  ٰالن سِـبكُـوا أَنْ  حرتأَنْ ي اس  

ٰنقُولُوا آملاٰو اي مونَ هنفْتـةَ   ﴿ )١( ﴾ يلُوا الجَنخـدأَنْ ت متسِبح ـلَو أَم  ٰم    ينثَـلُ الَّـذم كُمـأْتا ي  
 ـو اءُالضرٰو اءُخلَو من قَبلكُم مستهم الْبأْسٰ ٰتلْزِلُوا حـولُ  زسقُـولَ الرو ى ي    ـهعـوا منآم ينالَّـذ  

  ظَنـوا أَنهـم قَـد كُـذبوا     و ى إِذَا استيأَس الرسلُحتٰ ﴿ )٢( ﴾ إِنَّ نصر االلهِ قَرِيب نصر االلهِ أَلاٰ متىٰ
  أن بطـول مـدة غيبتـه يمتـاز الايمـان      و الاخبار ـذا المعـنى كـثيرة   و )٣( ﴾ ااءَهم نصرنٰجٰ

  تصــفية و غربلــة الخــالص مــن المغشــوش ، فهــي المــؤمنو الثابــت مــن المســتودع ،
  )٤( .﴾ نافرِييمحق الْكٰو االلهُ الَّذين آمنواليمحص و ﴿للمؤمنين 

  اذا فقد الخـامس مـن ولـد السـابع     «  :  عن الكاظم موسى روى الصدوق 
  لابـد لصـاحب هـذا الامـر مـن غيبـة حـتى         اديانكم لايزيلكم عنها أحد يا بنيفي  فاالله االله

 ـ محنة من االله عزوجـل امـتحن ـا خلقـه    هي  يرجع عن هذا الامر من كان بقول به ، انما    ـ
   وفي ». أحلامكـم تضـيق عـن حملـه    و عقـولكم تصـغر عـن هـذا     يـابني  ـ  ان قالالى

 ـ  في  ياحتجاج الطبرس   : أمـا علّـة    يالعمـر  دالتوقيع الصادر من الناحية المقدسـة علـى ي
  اءَ إِنْ تسـئَلُوا عـن أَشـيٰ    ا أَيها الَّـذين آمنـوا لاٰ  يٰ ﴿ماوقع من الغيبة فان االله عزوجل يقول : 

بتكُمؤست لَكُم عنقـه بيعـة لطاغيـة زمانـه     في  الا وقعتـت  يانه لم يكن أحد من آبائ )٥( ﴾ د  
  .يعنقفي  أخرج ولابيعة لاحد من الطواغيت انيو

  اـال لبياـا ، علـى أن كـل ذلـك      و حكم أخرى لايتسع الوقـت و هناك اسرارو
__________________  

  .٢آية :  ٢٩ورة ) س١(
  .٢١٤ آية : ٢) سورة ٢(
  .١١٠آية :  ١٢) سورة ٣(
  .١٤١آية :  ٣) سورة ٤(
  .١٠٢آية :  ٥) سورة ٥(



   / جنة المأوىٰ ١٦٢

  ونحـن حـتى    عبـاده شـئونا لاتدركـه العقـول ،    في  فضول بد ما عرفت من أن اللهو تطفّل
  حقيقـة حياتنـا : فكيـف نحـاول     و كنـه أرواحنـا  و الان لم تصل عقولنا الى اسرار خلقتنا

  نحــن لانســتطيع ان نعــرف  ؟ الجــبروتو العــزةو الملكــوت ،و معرفــة أســرار الملــك
  أمثـال ذلـك مـن الأوامـر     و الصـبح اثـنين  و العشاء اربعـا و جعل المغرب ثلاثافي  الحكمة

  مثـل هـذه المقـررات اهولـة      فيو ! نعـم ! التشريعية فضـلا عـن الامـور التكوينيـة    
  فـي الْعلْـمِ    اسـخونَ الرٰو ﴿العلم حيـث قـال عـز شـأنه :     في  الحكمة سبحانه الراسخين

ٰنقُولُونَ آمنٰيبر دنع نكُلُّ م ان و مدحهم على الايمان بما جـاء مـن االله عـز شـأنه     )١( ﴾ اا بِه  
  .حكمتهو لم يعرفوا تأويله

  فهـو سـؤال غريـب     )٢(! ؟ كيف يمكن أن يظل طيلة هذه المـدة حيـاً  و أما قولك :و
__________________  

  .٧آية :  ٣سورة  )١(
  ظـر ارواحنـا فـداه فـان مـن هـو       طول عمر مولانا الامام المهـدى المنت في  الوجدانو ) لا استبعاد عند العقل٢(

  لم و لى حفظ حياة الانسان آناً واحداً ويوما فاراداً يقدر علـى حفـظ تلـك الحيـاة آلافـا مـن السـنين       ع قادر
  شـؤون  في  خـرق نـواميس الطبيعـة   و يكن ذلك محالا ذاتاً حتى لايتعلق به القـذرة نعـم هـو خـارق للعـادة     

  .أمر غريبو ء عجيبياوصيائهم ليس بشو الانبياء
  بطنـه الى يـوم   في  فلـولا انـه كـان مـن المسـبحين للبـث      «   قصة يونس في على ان القرآن الكريم ينص لنا

  الايـة الشـريفة   قعـر البحـر =   في  » الحـوت «  بطن الحيـوان في  هوو = ١٤١= سورة الصافات آية »  يبعثون
  بطـن الحـوت علـى حالـه الى يـوم يبعـث       في  ان يونس لولم يكن مـن المسـبحين لكـان يلبـث    في  صريحة

  هو عـالم بجميـع موجبـات سـلامة المـزاج      و رعاية قوانين حفظ الصحةفي  سائر البشر فكيف لايعيش انسان يهتم
 ـفي  يتـنفس و يتـنعم و هـو يعـيش  و فاظة اسباب طول عمـره حو استقامةو   يتجنـب  و واء الصـافى اللطيـف  اله

  .الدنيا آلافاً من السنينفي  مع اثبات العلم اليوم امكان الخلود للانسان .عن الهواء الراكد الكثيف
  احيائـه عنـده   و بطـن الحـوت الى يـوم البعـث    في  احتمال ارادة موت يونس بازهاق روحه ولبـث جسـده  و

  ارتكـاب  و ارتكاب الظاهرو يه دليل ولادليل لنا على خلاف الظاهرمخالف لظاهر الاية الشريفة لايصار اليه مالم يدل عل
  .ظواهر القرآن حجة ما لم يدل عليه على خلافها من العقل او النقلو .التأويل
  في  ) : ان العلمـاء الموثـوق بعلمهـم يقولـون ان كـل الانسـجة الرئيسـية       ٥٩سنة ( ٣مجلة المقتطف ج في  قال

  الامكـان ان يبقـى الانسـان حيـاً ألوفـا مـن السـنين اذا        في  انـه و اية لـه  الاجسم الحيوان تقبل البقاء الى م
  



 ١٦٣جنة المأوى /   

  فَلَبِـثَ فـيهِم أَلْـف سـنة      ﴿:   نبيه نوحفي  غريب جداً ، كأنك نسيت قوله تعالىو بل
   قيـل أقـل ،  و سـتمأة ، و ذكر أرباب السير أن عمـره كـان الفـاً   و )١( .﴾ اماًخمسِين عٰ إِلاّٰ
  أنصـف عـرف أن الانسـان اذا    و مـن تـدبر  و .قيل اكثر حتى قيل انـه تجـاوز الالفـين   و

  أمكن أن يعيش سنة امكان ان يعيش ألوف السـنين فـان مـن وهبـه الحيـاة سـنة يقـدر        
  .أن يمدها الى ماشاء االله

  ان صح كونه حياً موجـوداً الى الآن كمـا عليـه اكثـر       أما سبب غيبة الخضرو
  تجافيـه  و غيبتـه كراهتـه لمعاشـرة هـذا الخلـق المنعـوس ،      في  اء الفريقين فلعل العلـة علم

  مـن عصـم االله ممـن يصـل الـيهم او       ثلثاه شر ، بل كلّه شـر الاّ الذي  عن مباشرة البشر
 ـ أراد .يأنسون اليـه و يأنس مو يصلون اليه ،  ـ ونعـم مـا أراد   ـ   أن يعـيش متباعـداً    ـ
 ـ كـان وظيفتـه بـني الانبيـاء    و المدنية الزائعـة ، و الضوضا ،و عن هذه الجلبة   ان كـان   ـ

  الزهـاد ، والابـدال والاوتـاد بخـلاف     و االله مـن السـياح   تكميل الخواص من عباد ـ نبياً
  اليـوم  و سائر الانبياء ، فان وظيفتهم دعـوة العامـة مـن سـواد النـاس الى الايمـان بـاالله       

  .فاليقين الضعيو طيسلو بالايمان والبو الاخر
  
  
  

__________________  
   .قولهم هذا ليس مجرد ظن بـل هـو نتيجـة عمليـة مؤيـدة بالامتحـان      و لم تعرض عليه عوارض تصرم حبل حياته

  اثبـات هـذا الموضـوع علـى ان مـن كـان مـن        في  راجع الى اجزاء تلك الة تجـد فيهـا الـبراهين الجليـة    
 ـ   في  البشر مزاجه   يبقـى حيـا مادامـت اسـباب العـيش      و يعـيش  يمكـن ان  يمنتـهى حـد الاعتـدال الحقيق
  .يميته يمادام لم يعرض له عارض خارجو موفورة له

  مـا ذكـره السـابقون مـن الفلاسـفة      و الاوليـاء و بعض الناس من الانبيـاء في  المزاج يوجدفي  الاعتدال الحقيقىو
  .ار الطبيعةهذا العصر انكشاف اسرفي  لا يعبأ باو وجوده فقد ظهر وهنها اليومفي  من الشبهات

  .١٤آية :  ٢٩ورة ) س١(



 



 

  
  
  
  
  
  

٢٧  

  الحرية الفكرية عند الشيعة الاماميةو الاجتهاد

  السؤال
  مـا مسـافة   و حد نعتبر باب الاجتهاد مفتوحا امـام علمـاء الشـيعة الاماميـة     يالى أ

  هـل حريتـهم الفكريـة    و ؟ي مـا تـأثيره علـى الفقـه الشـيع     و ما نوعهو ؟ هذا الاجتهاد
  ؟ مقيدة تقييداً كبيراً بمذهبهمهي  فة عنهم مطلقة بالمعنى الصحيح أمالمعرو

  الجواب
  يعتبر باب الاجتهاد مفتوحا أمام فقهاء الاماميـة بغـير حـد مـن ناحيـة اتهـد        .١

  بلـد او زمـان يكـون ،     يأ أهليتـه مـن أى عنصـر كـان وفي    و حدود تحقق شرائطه الاّ
   ، فهـو مـن هـذه الناحيـة حـر طليـق لايتقيـد الاّ       نحلة من نحل الاسلام ينتسب  يالى أو

  .تحقّق ذاتهو بنفسه
  لا آخـر ، بـل مسـتمرة مـادام     و أول كذلك غير محدودة لافي ي. واما مسافته : فه٢

   للمخلـوق و الحجة الكـبرى للخـالق علـى المخلـوق ،    هي  التي بقين العقول ماو التكليف ،
  



   / جنة المأوىٰ ١٦٦

  .عامة الشرائع والاديان فيو ن ؛مكاو كل زمانفي  ثابتة يوه على الخالق ،
  لـيس مـن العلـوم    و . وأما نوعه : فهو من العلوم النظرية الفكريـة الاسـتقلالية ،  ٣
  ليس تحققه منوطاً به ؛ بل هـو ملكـة نفسـية كسـائر العلـوم      و هو مقدمة للعملو الالية ،

ــون ،و ــةو لاتكــون ملكــة راســخة الا بعــد الممارســةو الفن ــة ، و المزاول   ســبر الادل
  هـو احـوج مـا يكـون الى     و النظـائر ، و الاحاطة بالاشـباه و استحضار القواعد العامة ،و

  معرفـة  و اسـتقامة طريقـة ،  و اعتـدال سـليقة  و ذوق سـليم و ذهن نافذ وفهـم وقّـاد ،  
 ـ  و بالأمور العرفية يستطيع ـا تطبيـق الاصـول للفـروع       مـن   يأسـتنباط حكـم الجزئ

 ـ حصـول هـذه الملكـة   يسـتحيل عـادة او حقيقـة    و ، يالدليل الكل   ملكـة   أعـني  ـ
  قلـب  في  ان الاجتـهاد نـور يقذقـه االله   لـذا قـالوا :   و ، يالرجل العادو للبليد ـ الاجتهاد
  انمـا  و قلـب احـد جزافـاً ،   في  يقذفـه االله  لكـن لا و أنا أقول : نعم هو نـور و ، من يشاء

و ينفحه به بعد طول الكدسـاطين : ان  ان نقـل عـن بعـض الا   و التعب ، والعنـاء ، و الجد  
  .الشواذو ملكة الاجتهاد حصلت لهم قبل البلوغ ، وهو ان صح فمن النوادر

  مقيـدة تقييـدا كـبيراً    هـي   . هل حريتهم الفكرية مطلقـة بـالمعنى الصـحيح أم   ٤
  ! قد أشرنا الى ان الاجتهاد لا يتقيد بمـذهب مـن المـذاهب ، فهـو مطلـق مـن       ؟ بمذهبهم

  للمقلـد  و يجـوز للمجتهـد ان يعمـل بـه ،    الـذي   لصحيحلكن الاجتهاد او هذه الناحية ،
   مـن السـنة المعتـبرة عنـدهم ،    و بـهم يرجع اليه مقيد بأن يكـون علـى مذه  و أن يأخذ به

  هـذا لايجـوز   و المصـالح المرسـلة،  و مثلا الأحناف قد يفتون علـى مـا يقتضـيه القيـاس    
  لمعتـبرة عنـدهم ، او   عند الامامية أصلا ؛ بل لابـد مـن الاسـتناد الى كتـاب او السـنة ا     

   الحـديث في  حـتى ان مـراجعهم العليـا   و الظـن او الاستحسـان   لا يالبديه يالعقل القطع
  مـن   و ( ) الاستبصـار  و ( ) التهـذيب  و ( ) الكـافي  الكتب الاربعة المشهورة : ( يهو ـ

  عظمتها عنـدهم فهـم لا يعلمـون بكـل حـديث      و مع جلالة قدرها ـ ) لا يحضره الفقيه
   متنـه ، فقـد يقبلـه مجتهـد حسـب     و سـنده في  يجتهدونو يقحصونهو بل يمحصونهفيها ؛ 

  



 ١٦٧أوى / جنة الم  

  اجتهاده ؛ وقد يـرده آخـر لعيـوب يجـدها فيـه او معـارض أقـوى حسـب اجتـهاده          
  من هنا تعرف حريتهم الفكرية كيف ترامـت الى أمـد بعيـد قـد تجـاوز الحـدود       و ايضاً ،

  بـاب الاجتـهاد علـى الفقـه ، فـان هـذا        منه تعرف ايضا تأثير انفتاحو اخترق التخوم ،و
  الفـروع  في  فـتح لهـم مـدائن واسـعة    و فتـق قـرائحهم ،  و الانفتاح قد شحذ أذهام ،

  الاصـول ، مـن المتقـدمين    و الفقـه في  الاصول يعرف ذلك جلياً مـن راجـع مؤلفـام   و
  .المتأخرينو المتوسطينو

  سـاعة   الاسـقام لنـا  و سوء ملكـة العلـل  و ضعف القوى ،و لولا انحراف الصحة ،و
  هذه لذكرت نبذة وافية من الشواهد على مـا كـان لـه مـن التـأثير علـى الفقـه         كتابتي
  الشـعر البـديع فقـد كـان     و ، ، بل قد تجاوز ذلك الى تأثيره علـى الأدب العـربي   يالشيع

  الشـعر الرائـق   و لأكثر فقهائنا ، حـتى مـن غـير العـرب نصـيب مـن الادب العـالى       
  طـراز   لـو نظـرت الى (  و انواع علـوم العربيـة حـتى مـتن اللغـة     في  فيسةت النالمؤلّفاو

  هـو وان لم يكمـل أضـعاف القـاموس ،     الـذي   ) لسيد عليخان صـاحب السـلافة   اللغة
  .حسن الذوقو الاحاطةو نعم لو نظرته لرأيت العجب من تلك السعة

  قـط بـل لـه تـأثيره     الخلاصة : أن انفتاح باب الاجتهاد لم يؤثر على الفقه عندهم فو
  اذا أردت أن و مــا اليهــاو الفلــكو الهندســةو ســائر العلــوم حــتى الحســابفي  البليــغ

  في  فقه بقية المـذاهب الاسـلامية فمـن الجـدير ان تسـيم نظـرك      و تعرف الفرق بين فقههم
 ـ  و فرغنا مـن تأليفـه  الذي  مؤلّفنا الجديد   تحريـر   هـو كتـاب (  و ، يطبعـه العـام الماض

  الالتزامــات و المعــاملاتو العقــودفي  ســة اجــزاء ، الاربعــة الاولى منــهخمفي  ) الــة
  مـا يسـمونه اليـوم بـالحقوق الشخصـية      في  الخـامس و المرافعات ،و القضاءو الضماناتو
  .استدركناه على أرباب الة يالذ

  هذا البيان الوجيز وفق ما امكـن لاوفـق مـا يلـزم ، ولا زلـتم مـوفّقين لخدمـة        و
  .يء الأب الروحالمعارف بدعا



 



 

  
  
  
  
  
  

٢٨  

  غيبة المهدي المنتظر 
  العزيز المهذّب النجيب يولد

  في  سـرداب في  قلت ان الشيعة يزعمـون انـه دخـل   و»  المهدى المنتظر«  سألت عن
  كل ليلة بعـد صـلاة المغـرب ببـاب هـذا السـرداب       في  يقفونو ... تغيب هناكو سامراء

  يرجئـون الأمـر   و خـروج حـتى تشـبتك النجـوم ، ثم ينفضـون     يدعونه للو فيهتفون باسمه
  .) انتهى ( ـ الى الليلة الآتية

  الجواب
  في  نقلتـه عنـا  و نسـيت مـا قلتـه أنـت    و ؟ عن هذه الخرافـة  عجبت كيف تسألني

  تـاريخ  في  ) لا يرضـى عـن الرجـوع    محمد الحسـين  يا صفحة من صفحات كتابك انه (
  أقصـى  و أفريقيـا في  هـو و يكتـب الـذي   )ي البربـر  ( نما كتبه ابـن خلـدو   يالشيعة ا

  فهـل نقلـت الأسـطورة الخرافيـة      .اقصـى المشـرق انتـهى   و العراقفي  المغرب عن الشيعة
  ؟ من كتب الشيعةفي شيء  هل وجداو ؟ عن ابن خلدون أو أمثاله الاّ

  ) مـن   عنـد السـنة   يا ضحنا غير مرة أن من الاغلاط الشائعة عنـد القـوم (  قد أوو
  



   / جنة المأوىٰ ١٧٠

  السـرداب ؛  في  الى اليوم زعمهـم أن الشـيعة يعتقـدون غيبـة الامـام     و سلفهم الى خلفهم
  بعـض   يتـؤد و انمـا تـزوره الشـيعة   و علاقة له بغيبة الامـام اصـلا ؛   مع أن السرداب لا

  في  حـل قيـامهم  و آبائـه العسـكريين ،  و المراسيم العبادية فيه لأنه موضـع جـد الامـام   
  .الأسحار لعبادة الحق

  دعوتـه  و الهتـاف باسمـه  و أعجب من ذلك قضية الوقوف علـى بـاب السـرداب   و
  للخروج ، فان سامراء من مشاهير مدن العراق ، يقصـدها كـل يـوم او كـل شـهر ، او      

  مقـام  و المـذاهب ، و كلّ عام ألوف مـن أهـل الاقطـار النائيـة مـن مختلـف العناصـر       
  رأى الـذي   لمعابـد ، فمـن ذا  او بابه مفوح لكل وارد انفتـاح سـائر المشـاهد   و السرداب

  يهتفـون باسمـه للخـروج نعمـر السـرداب مـزار عنـد الشـيعة         و الشيعة يقفون على بابه
  يسـميه العـوام او   و لاغـيره ؛ و وقـت شـاؤوا لايخـتص بمغـرب     ييقفون على بابـه أ و

 ـو تلـك الـدار ،  في  ) لان الامـام غـاب   سرداب الغيبة (  ب بعض الخواص   ولـد  الـتي   يه
  يقفون علـى البـاب يسـتأذنون للـدخول شـأن الوقـوف علـى الامـاكن         و ،نشأ فيها و

  اقامـة  و يسألونه تعالى تعجيل الفرج برفع كـابوس هـذا الظلـم عـن العـالم ،     و المقدسة ،
  جـوراً ،  و عـدلا بعـد مـا ملئـت ظلمـا     و العدل بظهور امام يملؤها قسطاًو موازين القسط

  هـذه  و كـل مكـان  و كـل زمـان  في  لا يختص السرداب ذا الدعاء بـل يـدعون بـه   و
  كنـا نحسـبها   و كانت الـدعايات السـوداء تنشـرها عـن الشـيعة ،     التي  احدى الافتراآت
 ـ يسمونه عصر النـور الذي  العصرهذا في  زالت او تزول   وهـو أظلـم العصـور ظلمـاً      ـ

 ـ التمحيص وعصر الحقـائق  كنا نحسبه عصر ـ وظلاما  ـ اذاً النـاس تلـك النـاس   و ـ    ـ
  فـلا حـول    . (.. كل كاتب أحمد أمـين و كل كتاب فجر الاسلام ،و ك الزمان ،الزمان ذلو

  .) ولا قوة الا باالله العظيم
 ـ نسـب عبيـداالله المهـدى   في  ثم ذكرت أنّ المؤرخون السنيون يشكّون كلّ الشك    ـ

  منـهم  و مع أن كثيراً من مـؤرخى السـنة يصـححون نسـب الفـاطميين ،      .)ي الفاطم (
  



 ١٧١جنة المأوى /   

  الظاهر ان محمد بـن اسماعيـل هـو محمـد المكتـوم لامحمـد بـن        و ما ذكر ، على يالمقريز
  مـن أن أصـل الـدعوة الفاطميـة مـأخوذ عـن        ينقلتـه عـن المقريـز    المكتوم ، أما ما

  تزيفـه ،  و يسيرة الفـاطميين أنفسـهم تفنـد هـذا الـرأ     و الوجدان ،و القرامطة فان الحس
  قول زعميهم :و قلع الحجر ،و رفةمكة المشفي  قضيتهمو فان القرامطة ملاحدة ،
ــاالله ــا بــ ــاو أنــ ــاالله أنــ   بــ

ــق       ــق الخلـ ــا و يخلـ ــيهم أنـ   أفنـ

   
  المسجد الحرام سبعين ألفا من الحجاج :في  قوله بعد أن قتلو

  لــو كــان هــذا البيــت لربنــا    و

ــباً        ــواعقه ص ــن ص ــا م ــب علين   لص

   
  .الى آخر الأبيات ، فان كل ذلك معروف



 



 

  
  
  
  
  
  

٢٩  

  القرامطةو الفاطميون
  صلتهم مع القرامطة ، أقـول : الفـاطميون فـيمكن أن يصـح     و سألت عن الفاطميين

  خـدمت الاسـلام عمومـاً ،    و القول عنهم : أنه ما من دولـة نشـرت الثقافـة الاسـلامية    
  المفـاخر سـوى   و لـو لم يكـن لهـم مـن المـآثر     و مصر خصوصاً مثل الدوله الفاطمية ،و

 ـ     ق والانصـاف أن يكـون جـزاء هـؤلاء ازاء خـدمام      الأزهر الخالد لكفـى ، أمـن الح
  في  ! الحكـم ؟ يهـود بالاصـل نسـباً   و ؟ الاسلام اـم ملاحـدة قرامطـة مـذهباً    و لمصر

  تضـع علـى   الـتي   نعـوذ بـاالله مـن العصـبية    و ذلك لوجدانك التريه ، وضـميرك الحـر  
  .البصائر كل غشاوةو الأبصار

 ـو ،  البطالـب فمن عقائد الفاطميين قولهم بوصاية على بن    فكـرة مـأخوذة    يه
  ان علياً لم يرض به كما لم يرض و حياتهفي  هم الذين لقبوا عليا ذا اللقبو .عن الشيعة الامامية

ــوال  ــن الاق ــيره م ــتي  بغ ــرت ،   ال ــا ذك ــر م ــه الى آخ ــا الى تقديس ــوا فيه   ذهب
  أثبـت لـك ـذه    اسـتطيع ان   هذه شنشنة قديمة أعرفهـا مـن اخواننـا السـنيين ، ولا    و

   يلكـن ليـت شـعر   و من كتبهم لانه قـد يسـتوعب مجلـداً ،     يصاية علو الفصاصة
   علـى كـل  و ؟ لم تنظرهـا  نسـيتها او تناسـيتها او  و»  أصـولها و أصل الشيعة« في  أنظرت

  



   / جنة المأوىٰ ١٧٤

 ـ    و فأنا أرشدك الى شاهد ثبت لعلك تقنع بـه ،      يتعـرف منـه أن لقـب الوصـى لعلّ
  آخـر مجلـد مـن    في  رائعة النهار ، هـو المسـطور  في  من الشمس ـ كما يقولون ـ أشهر

 ـ«  تحـت مـادة   يلسان العرب لابن منظور المصر   ثم  )١(أنظـر هنـاك واعجـب    »  ىوص
  ؟ حياتهفي  لم يرض به  من اين ثبت عندك أن عليا يليت شعر
  .كتبهو ه المنهج من خطبغيرو مشحون بما يدلّ على ذلك ، ) ج البلاغة هذا (و

__________________  
 ـ      )١(   المتـوفى   يالانصـار  يالمصـر  يقال امام ائمة اللغة جمال الـدين محمـد المعـروف بـابن منظـور الافريق
  ما هذا لفظه :»  لسان العرب«  كتابه الكبير النفيسفي   ه )٧١١(

  )  قلـت  سمتـه ( و سـببه و سـيدنا رسـول االله   سمته بنسب و سببهو لاتصال نسبه»  وصى«   يقيل لعل
 ـ    و كرم االله وجه اميرالمؤمنين على   يقـول فيـه   و االله عنـهم  يسلم عليه هذه صـفاته عنـد السـلف الصـالح رض

  .قول كثيرو غيرهم لولا دعابة فيه
ــذ    ــك عائـ ــت انـ ــن لاقـ ــبر مـ   تخـ

ــوس        ــذ المحب ــل العائ ــارم في  ب ــجن ع   س

   
ــطفىالـــنبي  وصـــى ــهو المصـ   ابـــن عمـ

ــلال و      ــاك اغـ ــارم و فكـ ــى مغـ   قاضـ

   
 ـ  و ابن ابن عمهوالنبي  يانما اراد ابن وص  ـ   يهو الحسـن بـن عل   رضـى االله عنـهم فاقـام     ياو الحسـين بـن عل

  لاسـجن قـط قـال ابـن سـيدة انبأنـا       و سجن عـارم في  االله عنه لم يكن يالوصى مقامهما الا ترى أن عليا رض
 ـ    بذلك ابوالعلاء عن ابى على الفارس   االله عنـه حبسـه عبـداالله بـن      يى ولاشهر انـه محمـد بـن الحنفيـة رض

  انظـر لسـان    ) ه الممـدوح ـا محمـد بـن الحنفيـة (ا     و شعر كثير مشـهورة في  القصيدةو سجن عارمفي  الزبير
 ـ اميرالمـؤمنين  ـ قد خاطب رسول االلهو .، ط مصر ٢٧٤، ص  ٢٠العرب ، ج    صـدر الاسـلام بلقـب    في  ـ

  تكلـم  و عشـيرته و اعمامـه  جمـع رسـول االله   و انذر عشيرتك الاقـربين و حينما نزلت آية ذلكو )ي الوص (
  العـرب جـاء قومـه بافضـل ممـا قـد جئـتكم بـه قـد جئـتكم           في  عبدالمطلب انى واالله ما اعلم شابا بني يافقال : 
 ـ    قد امـرنى االله تعـالىٰ  و الاخرةو بخير لادنيا   علـى هـذا الامـر علـى ان يكـون       وازرنيان أدعـوكم اليـه فـايكم ي

  لاحـدثهم سـناً    لـت اني قو  ، فـاحجم القـوم عنـها جميعـا قـال اميرالمـؤمنين       فيكم خليفتيو يوصو يأخ
 ـاعظمهم بطناً واحمشهم ساقا انـا  و ارمصهم عيناو   ثم قـال : ان   االله أكـون وزيـرك عليـه ، فأخـذ بـرقبتي      ا نـبي ي

  طالـب قـد    فقـام القـوم يضـحكون فيقولـون لابي    قـال :   اطيعـوا و كم فاسمعوا لـه في خليفتيو يوصو يهذا اخ
  كتـب التـواريخ انظـر تـاريخ     في  قد اجمع المؤرخون علـى نقـل هـذه القضـية    و .تطيعو امرك ان تسمع لابنك

  غيرهمـا مـن الكتـب    و .٢١٦، ص  ٢ج  يتـاريخ الطـبر  و ، ط مصـر  ٢٢، ص  ٢الكامل لابـن الاثـير ج   
  .الكلام بذكرهاالمعتبرة يطول 



 

  
  
  
  
  
  

٣٠  

  ... و عصمة الأئمة 
  سألت عن القول بعصمة الائمة عند الشيعة الاماميـة يحجـب شـيئا مـن الحريـة       .١

  .الفكرية عندهم ، او يحول دون التمتع ا على الوجه الاكمل

  الجواب
  تطلـق  و احسب ان طائفـة مـن طوائـف الاسـلام تلتـزم الحريـة الفكريـة        لا أني

  القـول بالعصـمة لايضـايق    و أوسع آفاقـه كعلمـاء الطائفـة الاماميـة ؛    في  سراح العقل
  اذا و ادلـة الاحكـام ؛  في  للعقـل المقـام الأعلـى   و ء من قيود ،يلاتقيده بشو العقل عندهم

  أعلـى مراتـب   في  هـو الـذي   كثيراً ما يـأتى الحـديث  و عارضه النقل فالمعول على العقل
 ـ   و ـ مين الصحة عن الائمة المعصو   يكـون  و ـي  هو مـا يسـمونه بالصـحيح الاعلائ

  ضـربوا بـه الجـدار ،     منافيا للعقل ، فان أمكن تأويله الى مـا يوافـق العقـل أولـوه ، والاّ    
  .يعملون به تأدباً يقولون نرد علمه الى أهله ، ولاو

  عة الفاطميـة  الشـي و أهم الفروق الواضحة بـين الشـيعة الاماميـة   هي  سألت ماو .٢
  !؟ الذين هم فرع من الامامية



   / جنة المأوىٰ ١٧٦

  الجواب
  ) ي بومبـا  الهنـد ( في  ما قلته لبعض علماء الشيعة الاسماعيلية الـذين هـم الى اليـوم   

  أتبـاع   لا»  طـاهر سـيف الـدين   «  .) أتباع البهرة م ( أعنيو فانهم بقية الفاطميين تحقيقا
  .لاصوم ، ولاصلاة ، بخلاف الاولينفانهم ملاحدة تحقيقاً : لاحج ، و»  آغاخان «

  عنـد مـا وصـلنا منتصـفة الطريـق      و طريـق واحـد  في  أنتم سرناو نعم قلت : نحن
  الى جعفـر    سـتة مـن الائمـة مـن علـى     في  هكذا الحال فام يوافقوننـا و فارقتمونا
 ـفي  للمقـال هنـا مجـال واسـع    و ينكرون الستة الآخـرين ؛ و  الصادق   ر أصـولهم  ذك

  غـيره مـن افـراد أسـرته     و صـري النعمـان بـن محمـد الم     ذكر القاضيفروعهم ، وفيو
  دعـائم   كتابـه الجليـل (  و الجليلة الذين تولّوا القضـاء للفـاطميين أكثـر مـن مـأة سـنة      

  .ذلك ، فعذراًفي  على الافاضة ولكن لاقوة تساعدني ) الاسلام
  الـتي   بـني المعتزلـة  و منـهم الفاطميـة  و الصلة بين الشيعة الاماميةهي  . وسألت ما٣

  تخصـان صـفة   و فقد وجدت الفـريقين تتحـدثان عـن صـفات االله ،     ؟ من فرق السنة يه
  .العدل من صفاته تعالى بالكلام

  الجواب
  منـها معتزلـة الشـيعة ،    و أن المعتزلة فرق كثيرة ، وقد انقرضت اليوم على الظـاهر ، 

  يجمعهـا   يالـذ و غـير مفضـلة ،  و ضـا أنـواع مفضـلة   معتزلة السـنة اي و معتزلة السنة ،و
  ينكـره  الـذي   عموما مع الشيعة عمومـا هـو قـولهم بـأن مـن صـفاته تعـالى العـدل        

  تقـول ـا الاماميـة    الـتي   القـبح العقلـيين  و على هذا تبتنى مسـئلة الحسـن  و .الاشاعرة
  .اسم العدليةذا الملاك يطلق على الفريقين و تنكرها الاشاعرة ايضا ،و المعتزلة ؛و

 ـ    يأما الكلام فه   لـه تعـالى ،    يمسئلة أخرى ، فان الاشـاعرة قـالوا بـالكلام النفس
  



 ١٧٧جنة المأوى /   

  مـن هـذه القضـية تفرعـت     و انكـره العدليـة بـأجمعهم ،   و أنه من صـفاته الثبوتيـة ،  و
  الواثـق بـل   و المعتصـم ، و زمـن المـأمون  في  أخـذت دوراً واسـعاً  الـتي   المسألة المهمـة 

  مخلـوق او غـير    ؟ هـل هـو حـادث او قـديم    و هى قضية خلق القـرآن و المتوكل ايضا ،و
  قـد  و سـبيلها الامـام أحمـد بـن حنبـل بالسـياط ،      في  ضـرب التي  المحنة يهو ؟ مخلوق

  لامجـال  و ) الاسـلام و الـدين  الجزء الاول مـن كتـاب (  في  هذه المباحثفي  أشبعنا الكلام
  .مع ما نحن فيه من العجزهذا الكتاب الوجيز في  لتفصيل هذه المباحث العويصة



 



 

  
  
  
  
  
  

٣١  

  عصمة الرسول الأعظم 
  أربـاب السـنن   و مسـلم و يرواه البخـار الذي  عن الحديث ـ وفقك االله ـ سألت

  أتـى سـباطة قـوم فبـال      ابن داود ابن ماجه عن حذيفة أنّ رسـول االله  و ، يكالترمذ
  تقـول هـل   و لمساجد لم تستطع أن تقنعه بأن هـذا الحـديث كـذب.   وأن بعض أئمة ا .قائماً

  .طلبت من الجوابو ؟ جاء نص بحرمته
   الـنبي   أكثر المـذاهب الاسـلامية علـى الظـاهر نعتقـد عصـمة      و فاعلم أننا

  العدالـة كمـا هـو معـروف تـرك الكبـائر       و ولاشك أنّ العصمة فوق العدالـة بمراتـب  
  يمثّلـون منافيـات   و عـدم ارتكـاب منافيـات المـروة ،    و لـى الصـغائر ،  عدم الاصرار عو

 ـ في  المروة بمثل الأكل   فيـه عاريـا مسـتور العـورة ، فـاذا كـل مثـل         يالطريـق او المش
  الطريـق منافيـا   في  مسـقطاً للعدالـة ، فكيـف لايكـون البـول     و الاكل منافيـاً للمـروة  

 ـ فهـل يعقـل أن يكـون    ؟ مسـقطاً للعدالـة  و للمروة   مـع أن   ؟ غـير عـادل   نبي ال
ــلا أن يكــون معصــوما ــة ،و الواجــب عق ــوق العدال ــروة و العصــمة ف ــات الم   منافي

  غـير خفـى علـى    و لايلزم أن تكـون حرامـا حـتى يقـال هـل أتـى نـص بحرمتـه ،        
   خلُـقٍ  إِنـك لَعلـىٰ  و ﴿يقـول فيـه العظـيم :    الـذي   الكـريم الـنبي   لب أن مقـام  يذ

  



   / جنة المأوىٰ ١٨٠

  احوالـه العاديـة فضـلاً عمـا يعـود الى عـالم التشـريع هـو فـوق          في  حتى )١( ﴾ عظيمٍ
  مسـاس بحفـظ    أفعاله بعيـد عمـا يكـون لـه أي    و كل أقوالهفي  ى البشرية فهو مترهومست

  الهيبة ولاريب أن البـول قيامـا ولاسـيما أمـام جماعـة مـن       و الوقار ،و الصيانةو الكرامة ،
  تـرى ان العـرب كـانوا اذا أرادوا     تشـمئز منـه النفـوس ، ألا   الناس مما تنبو عنه الطبـاع  

   ) أي بـوال علـى عقبيـه    )٢( أعـرابي  أنه جلف جافى لايعقل شيئا يقولـون : ( و ذم الرجل ،
  فـاذا كـان أحـد أئمـة المسـاجد       .يترشح البول او يسيل على عقبيه كالبـهائم  يبول قائماً

 ـ  الذي   ون نبيـه بـوالاً علـى عقبيـه ، فـنحن      لم تستطع اقناعه بكذب الخبر يرضـى أن يك
  مـن الشـائع المعـروف    و .نقدسه عن مثـل هـذا الرذائـل   و نترّه مقام النبوةو لانرضى بذلك

  .ان الارض تبتلع فضلاتهو ما رآه أحد على بول او غائط قط عند الامامية أنه 
  الـدليل   غـنى عـن  في  هـو و الوجـدان و واضـح يدركـه الـذوق    هذا أمر جليو

  الطريـق قائمـا أو قاعـداً يسـقط     في  شعور اذا وجد رجـلا يبـول   كل ذي البرهان ، فانو
  يسـتحق  و اـامع ، في  اتمـع ، كمـن يمشـى عاريـا    في  كرامة من عينه ، ولايبقى له أي

  الائمـة سـلام االله علـيهم ؛    و سائر الناس فما ظنـك بـالنبي  في  هوو اللوم عند العقلاءو الذّم
  !؟ القدوةو اء الذين م الأسوةالعلمو

  في  الاعتبار ، أمـا لـو اردنـا سـرد الاخبـار الـواردة      و العرفو هذا من طريق العقل
  أن و اسـتحباب التباعـد بـالبول بحيـث لايـرى ،     و الطريـق ، في  كراهة البول قائمـا او 

  بـال   الـنبي   نحوه فهو كثير لا يسع اال لاحصـائه ، نعـم لـو رأينـا    و يتوقى الترشح
  طلـب  وقائما بأعيننا او ثبت ذلك بالتواتر وجـب علينـا تخـرج وجـه لصـحة عملـه ،       

  شـرعا ، فنقـول ان مـراده بيـان الجـواز ؛      و عرفـا و وجوه التأويل لهذا العمل المنكر عقلا
__________________  

  .٤آية :  ٦٨ورة ) س١(
  .العجمو ) الاعراب أهل البادية من العرب٢(



 ١٨١جنة المأوى /   

  شدة الحصـر دفعـه الى ذلـك لـدفع الضـرر ، كمـا       و ع توهم الحرمة ، او أن الضرورةدفو
  بالجملـة  و .اذا حصـرك البـول   أي»  بل ولو على ظهـر حمـارك  «  بعض الاخبار :في  ورد

  .اذا قطعنا بصدور العمل منه يلزمنا التأويل
 ـو أما بمثل هذا الخبر الضـعيف السـند المضـطرب المـتن ، السـخيف المعـنى         بنى الم

  فهـو حمـار ، وقـد     ان أبىٰو مـن أصـر عليـه فـلاذوق لـه ،     و فنضرب بـه الجـدار ،  
  بنفسه ضد هذا الخـبر سـنده عـن ابـن طـاووس عـن ابـن عبـاس : أن          يروى البخار
  مـا  و مر على قبرين فسمع منـهما أنينـا فقـال : ان صـاحبيهما ليعـذّبان      رسول االله 

  .أما الاخر فيمشى بالنميمةو أحدهما فكان لايستتر ببولهيعذبان عن كبيرة ، أما 
  جنـب   أن حذيفـة كـان الىٰ   الـنبي   بـول في  رواهـا  الـتي  بعض الاخبار فيو

  العـرف  و هو قائم ، والقصارى ان هـذا الخـبر يشـهد بكذبـه العقـل     و لما بال  النبي
  قنـع صـاحبك ـذا كلـه فالحمـدالله علـى الوفـاق ،         الذوق والاحاديث الكثيرة ، فانو
  .من يشاء يلكن االله يهدو فانك لا دى من أحببت الاّو



 



 

  
  
  
  
  
  

٣٢  

  اءِ االلهِ الحُسنىٰأسمٰ

  سؤال :
  أدعيـة متفرقـة عـن أهـل الـذكر علـيهم       في  ما المراد من الاسم او الاسماء الواردة

  »  كـل أسمائـك كـبيرة   و ك من أسمائك بأكبرهـا أسأل اللهم اني«  دعاء السحرفي  السلام كما
  تجلّيـت ـا   الـتي   و بأسمائـك « »ءملاءت أركان كـل شـي  التي  بأسمائكو«  غيرهفي  كماو

  اشـتقّها تعـالى مـن أسمائـه لـبعض      الـتي   كالاسمـاء و أمثـال ذلـك  و»  الجبلفي  للكليم
  عـلا لم يجعـل   و أنـه جـل  مع   والحسين،  والحسن؛  وفاطمة؛  يوعل؛  كمحمدأوليائه 

  حسـنا  و حسـين ؛، كمـا قـد جعـل عليـا     و تسمى ا محمداً ، وفاطمـة ، التي  من أسمائه
  ؟ لمراد من الاشتقاقا امنها ، وم

  الجواب :
  يتجلّـى ـا جـلّ    الـتي   تلك الادعية الشـريفة المظـاهر الآلهيـة   في  المراد من الاسماء
   تتجلـى ـا  الـتي   نـة مقدسـة فالاسمـاء   أمكو أزمنـه خاصـة ،  في  شأنه لخاصة أصفيائه

  



   / جنة المأوىٰ ١٨٤

 ـ الـتي   الظهوراتهي  للكليم  الانـوار   ا الجليـل علـى جبـل طـور سـيناء ، أي     ظهـر  
  اركَـة  اد الأَيمـنِ فـي الْبقْعـة المُبٰ   اطئ الْـوٰ ا نودي من شٰاهٰا أَتٰفَلَمٰ ﴿ظهرت للكليم التي  او النار

 ـ  ا موسىٰمن الشجرة أَنْ يٰ   توجـد الاشـارة الى كـثير مـن     و )١( ﴾ الَمينإِني أَنـا االلهُ رب الْعٰ
  هـو مـن الادعيـة الجليلـة     و يقـرء عصـر الجمعـة   الذي  دعاء السماتفي  هذه الظهورات

  .كل ظهورفي  ، فان له تعالىشيء  ملاءت أركان كلالتي  الاسماءهي  هذهو
ــل فيو ــيء  كـ ــة شـ ــه آيـ   لـ

ــد         ــه واحـ ــى أنـ ــدل علـ )٢(تـ
  

   
  أما اشتقاق أسماء بعض أوليائـه مـن أسمائـه ، فـالمراد اشـتقاقها مـن المصـادر ،        و

  علـى لاطـلاق كالحمـد    و الاسـتحقاق ، و مـن أوصـافه بـالحق   هي  التي الشريفة المعانيو
  الاحسـان  و سـن كالحو  اشـتق منـه علـى   الذي  كالعلوو اشتق منه محمد  يالذ
  .أوليائه أعلم بمرادهمو هكذا ، وااللهو الحسين ،و نه الحسنأشتق م يالذ

  لسـان  في  للاسم معان أخـرى لايتسـع الوقـت لبيـان أعظمهـا ؛ العقـل الاول      و
  .االله العالمو هكذاو لسان الشرع ،شيء في  وسعت كلالتي  رحمتهو الحكماء

  
  
  
  
  
  
  
  
  

__________________  
  .٣٠آية :  ٢٨ورة ) س١(
  )٢١٠العتاهية الشاعر المشهور المتوفى : ( بي) هذا البيت لا٢(



 

  
  
  
  
  
  

٣٣  

  » ؟ علماء أمتي كأنبياء بني اسرائيل«  ما معنى :
  )١( ؟ اسرائيل كأنبياء بني : علماء امتي يالحديث النبوفي  ما تقولون

 ـ    !؟ أم علمـاء الشـيعة   ؟ أولاده و أميرالمـؤمنين  يما المراد بالعلماء أهم الائمة عل
  أم سـائر أنبيـاء    ؟ عيسـى  و موسـى ، و ابـراهيم ، و ما المراد بالانبياء أهم نـوح ؛ و

  ؟ اسرائيل بني

  الجواب :
  .علماء هذه الأمة كثيرةو اسرائيل المماثلة بين أنبياء بنيو وجوه الشبه

__________________  
  الجوامـع  في  لكـن لم يوجـد  و الالسـنة  في مشـهور و كثير مـن الكتـب المتداولـة   في  ذا الحديث مذكور) ه١(

  أسـاتذم انـه مـن    و لا أثر بـل صـرح جمـع مـن مهـرة المحـدثين      و سنده عينو الحديثية للامامية من روايته
  .موضوعات العامة

 ـ الـنبي   وى عـن كتابـه مصـابيح الانـوار ر   في  قال المحدث الاكبر السيد عبداالله الشـبر    ـق   اء ال : علم
 ـ اسرائيل أو افضـل مـن انبيـاء بـني     اسرائيل او كانبياء بني أنبياء بني أمتي   ائيل ، وهـذا الحـديث لم تقـف    راس
  الظـاهر انـه مـن موضـوعات العامـة وممـن صـرح بوضـعه         و التتبع ،و اخبارنا بعد الفحصو اصولنافي  عليه

  كيـف  و  يالمحـدث الشـريف الجزائـر   و » الفوائـد الطوسـية  « في   يمن علمائنا المحدث الحـر العـامل  
  .ط بغداد ٤٣٤، ص  ١انظر ج  .كان فيمكن توجيهه بوجهين الخ



   / جنة المأوىٰ ١٨٦

  .الكرامةو المترلةفي  االله سبحانه المشاة عند الاول :
  فـبعض   .التكليـف بالـدعوة  في  اسرائيل كان اكثر أنبيـائهم يختلفـون   أن بني : الثاني
  .كذلك علماء هذه الامةو هكذاو ثالث يدعو قريةو آخر يدعو بلداً ،و يدعو طائفة

  اسرائيل لمم يكونـوا أصـحاب شـرائع جديـدة بـل       كما أن أكثر أنبياء بني الثالث :
  ) فكـذلك   التـوراة  يبلغـون الى النـاس أحكـام (   و كانوا يـدعون الى شـريعة موسـى ،   

  .الكريميبلغون أحكام القرآن و عماء هذه الامة يدعون الى شريعة خاتم الانبياء
  الـبلاء  و الشـدة و الـبلاء  الغالب تحت اسرفي  اسرائيل كانوا كما أن أنبياء بني الرابع :

  النـاهون عـن المنكـر ،    و المحنة من جبابرة زمام ، فكذلك العمـاء الآمـرون بـالمعروف   و
  .الصالحون المصلحون ممتحنون مضطهدون

  الاخـرة  في  راغبـون الـدنيا  في  اسـرائيل زاهـدون   كمـا أن أنبيـاء بـني    الخامس :
  حلماء حكماء فكذلك علمـاء هـذه الامـة ، ولعـل هنـاك وجوهـا آخـر يسـتخرجها         

  حملـة آثـار   و حال فـالمراد مـن العلمـاء هـم فقهـاء الاماميـة       يعلى أو لبيب ،لالفطن ا
  ان كـانوا أظهـر   و لاخصـوص الائمـة المعصـومين سـلام االله علـيهم      الامامـة ، و النبوة

  .أفراد العلماء
  التخصـيص مـن حيـث ارادة تمـام انبيـاء      و ف تلك الوجوه يختلف التعمـيم باختلاو

  عيسـى عليهمـا السـلام ، او مـن عـدا اولى العـزم منـهم ،        و اسرائيل حتى موسـى  بني
  .االله العالمو



 

  
  
  
  
  
  

٣٤  

  أمية ليسا من أب واحدو هاشم
  نـاه  أد قولـه كمـا يـأتي    يهو )١( يقد يعترض على بيتين من قصيدة السيد حيدر الحلّ

  عرضـهم ، يـدعى المعتـرض انّ هـذا خطـأ      في  آل سـفيان ماسـاً  و أمية متهجماً على بني
  هاشـم   بـني و أميـة  حيـث بـني  الـنبي   بنام عـرض و أمية لأنّ نساء بني يمن السيد الحلّ
  يقـول فـيهم الفحـش قـد مـس      و اميـة  من يمس بعـرض بـني  و اخوان ،و من أب واحد

  الولـد  و اخيـه و بـين الاخ و الكـافر و فـرق بـين المـؤمن    لم يقنع من أن الاسلام، و النبي
  ... أبيه الخو

  الأبيات :
  العــار ضــموا غشــائه  و ودونكــم

ــود        ــار أس ــن الع ــه م ــيكم الى وج   ال

   
ــا  ــوى الخن ــىء س ــن لالش ــح لك   يرش

  يغتـــدىو بعـــدكم فيمـــا يـــروحو     

   
ــاتكمو ــاء فتـ ــم للبغـ ــرف لكـ   تتـ

ــها      ــدنس من ــدفي  في ــل فرق ــدجى ك   ال

   
__________________  

   اهـل البيـت علـى الاطـلاق الجـامع بـين      امام شعراء العراق شـاعر   يالحل يد حيدر بن سليمان الحسيني) س١(
  يحـق ان يقـال هـو فخـر الطـالبيين      و قـوة الايمـان  و الـورع و شـدة التقـوى  و بلاغة البيانو فصاحة اللسان

  . ه )١٣٠٤توفى سنة : (و  ه )١٣٤٦ناموس العلويين ولد سنة : (و



   / جنة المأوىٰ ١٨٨

  واب :الج
 ـ    و لاغرو أن يعترض أمثال هؤلاء الاغـرار    ء مـن  يالناشـئة الـذين لاخـبرة لهـم بش

  ذكـره  الـذي   انو الاسـلام و السير والتاريخ والامـور الضـرورية مـن أحـوال الجاهليـة     
  مخـازيهم  و أميـة  كتـام مـن فضـائح بـني    و شـعرائهم و علماء التاريخ من رجال السنة

  فجـورهم أكثـر ممـا ذكـره علمـاء الشـيعة       و ) عهـرهم  بيـان ( و أعراضهمفي  القدمو
  فجورهـا قـد نظّمـه    و سـفيان  شعرائهم بكثير ، وقضـايا هنـد أم معاويـة زوجـة ابي    و

  حسان ثابت بقوله :النبي  أشهر من شهرها شاعرو النبي  زمنفي  الشعراء
ــبي ــن الصـ ــاء لمـ ــب البطحـ   بجانـ

ــير ذي       ــا غـ ــى عليهـ ــد ملقـ   مهـ

   
ــه هي  ــت بـ ــة بخلـ ــاء آنسـ   فـ

  مــن عبــد شمــس صــلة الخــد         

   
  لمـاذا نـذهب   و شـعرائهم و علمـاء السـنة   مارواها الاّو أشعار كثيره كلّها مخزية ،في 

  لم يبعـد عـن عصـرنا    الـذي   هـذا الشـاعر الفحـل   و بعيداً الى ثلاثة او أربعة عشر قرنـا 
  صـالحات  الباقيـات ال في  يقـول  هي سني عمـري فـاروقي  و )عبدالباقي  هو (و بقرن واحد

  من جملة ابيات مشهورة :
ــنكم ــا آل حـــرب مـ ــا يـ   واحربـ

ــا      ــنكم واحربـ ــا آل حـــرب مـ   يـ

   
ــيكم ــنكمو ف ــمو ع ــنكم و بك )١(م

  

  مـــالو شـــرحناه فضـــحنا الكتبـــا     

   
  لكـن  و فرحمة االله على السيد حيدر فانه أقصـى مـا صـنع بشـعره انـه فضـحهم      

  بـأنّ نسـاء    المعتـرض ( فقـل لـذلك الجاهـل     على أيو فضح الكتب بفضايحهم ، العمري
  الحديـد او ـج    ) ليتـك أيهـا الغـر قـرأت كتـاب ابـن ابي       النبي  امية عرض بني

   هاشـم لـيس ابوهمـا   و طبع مئات المـرات ، ليتـك تقـرء وتتـدبر ان أميـة     الذي  البلاغة
__________________  

   ه ١٣٨٤النجف سنة :  ٣ط  ٩٦ص »  يلترياق الفاروقا«  ديوانه :في  . كذا.. ربكمو عليكمو منكمو كم) ل١(



 ١٨٩جنة المأوى /   

  ولـد فاحشـة   و : ابـن زنـا   يلكنـه لـيقط أ  و واحداً ، فان امية ليس من صلب عبدشمس
  في  يشـهد لهـذا اقـوى شـهادة قـول أميرالمـؤمنين سـلام االله عليـه        و )١(شمس  تبناه عبد

  الكتـاب   ج جـواب محاسـن كتـب النـه   في  كتاب له ذكره السيد الرضى رضوان االله عليه
 ـ امية ي بنيا ـ : ألسنا نحن  من معاوية يقول فيه لاميرالمؤمنين  ـ انـتم و ـ    بـني  يا ـ

  في  من شجرة واحدة او مـا هـو ـذا المضـون فيقـول لـه سـلام االله عليـه         ـ هاشم
   لا الصـميم كاللصـيق ، يعـنى ان هاشمـا    و لكن لـيس المهـاجر كـالطليق   و الجواب : نعم

__________________  
  عـن   صـفحات التـاريخ الخـالي   في  التحليـل الصـحيح يجـد   و التنقيبو ن نعم النظر الى التاريخ بالبحث) م١(

 ـو يالعهـدين = الامـو  في  دسائس السياسـة الغاشمـة  و الافائك   يقطـع بالوجـدان   و حقـائق راهنـة   يالعباس
  عبـد شمـس بـن عبـد منـاف فـان اميـة         من بنيو امية = تلك الشجرة الملعونة = لم يكونوا من العرب بني نىا

  في  الجاهليـة مـن تبنـيهم اولاد الاسـرى كمـا     في  شمـس علـى عـادة العـرب     كان فتى من الروم تبناه عبـد 
  جملـة اسـرارهم المودعـة عنـد علمـاء شـيعتهم       في  وقد بين لنا اهل البيـت   .رسول االله و قضية زيد

  ان الـروم هـم   »  الم غلبـت الـروم  «  تأويل قوله تعـالى : في  من القريش ولذا ورد عنهم  امية ليسوا ان بني
  .امية بني فيو ) فينا الم غلبت الروم قال قوله تعالى : (  عن اميرالمؤمنينو امية بنو

 ـفي  )٣٥٢المتـوفى : سـنة (   قال الباحث النقاد المتضلع على ابـن احمـد الكـوفي      : لقـد   » الاسـتغاثة «  ابكت
  خرجـت منـهم الى علمـاء شـيعتهم ان قومـا      الـتي   علـومهم و اسـرارهم في  روينا عن علماء اهل البيت 

  ورثـة علـم   و هـذا ممـا لايعرفـه الا معـدن النبـوة     و ليسوا من قـريش بحقيقـة النسـب   و ينسبون من قريش
  فـيهم تاويـل هـذه الايـة الم     و ان اصـلهم مـن الـروم   و ريشامية ذكروا ام ليسوا من ق ذلك مثل بنيو الرسالة

  ) ه سيغلبهم على ذلك بنو العباس (او غلبت الروم معناه ام غلبوا على الملك
  وضـعتها يـد   الـتي   شمـس تـوأمين مـن الاسـاطير     عبـد و من هنا يظهر للقارى ، الفطن ان قصة تولد هاشمو

 ـو وحدتـه و لاثبات اتصـال نسـبهما   يالعصر الاموفي  السياسة  ـ   يه   نقلـها  و د الاثيمـة اكذوبـة اختلقتـها ي
  القضـايا كمـا يقـول    و نقـل اغلـب القصـص   في  تثبـت كمـا هـو دينـهم    و بعض المؤرخين من دون تحقيق

  ط مصر ما هذا لفظه : ١٨ص »  التخاصمو التراع«  كتابهفي  المقريزى
  شمـس ولـدا    عبـد و ل ان هاشمـا شمـس بحيـث انـه يقـا     عبـد  بنيو هاشم وقد كانت المنافرة لاتزال بين بني (

  قـد لصـقت اصـبع احـدهما بجبهـة الاخـر ، فلمـا نزعـت         و الولادة قبل هاشـم في  شمس توأمين فخرج عبد
  هاشمـا كانـا يـوم    و شمـس  يقـال ان عبـد  و دمى المكان فقيل سيكون بينهما او بين ولديهما دم ، فكان كذلك

  السـيف ففـرق بـين جباههمـا بالسـيف =       بطن واحد كانت جباههما ملصقة بعضها بـبعض فاخـذ  في  ولدا
  بعـض   فيو .) فى أولادهـم الى الابـد  و فقال بعض العرب الا فرق ذلك بالدرهم فانـه لا يـزال السـيف بينـهم    
  .التواريخ كان ظهر كل واحد منهما ملتزقا بظهر الاخر ففرق بينهما بالسيف



   / جنة المأوىٰ ١٩٠

  نسـاء اميـة عـرض    امية الولد اللصـيق ، قـل لـذلك الجاهـل او كانـت      و الولد الصميم
  هـذا كتـاب االله   و ما لنـا نـذهب بعيـداً   و لنهى شاعره حسان عن التعرض لها ،  النبي

 ـ العظيم يقول لنبيه نوح حين قال : ان ابني   إِنـه   ﴿، فنفـاه تعـالى عنـه بقـول :      يمن أهل
  كثر شـبان هـذا الزمـان يـدخلون المـدارس      لكن او ؛ ﴾ الحٍلَيس من أَهلك إِنه عملٌ غَير صٰ

  )  الـدكتوراه  يخرجون بعـد سـت سـنوات او أكثـر يحملـون الشـهادة او شـهادة (       و
  لافاتحـة الكتـاب ، لان الشـيطان    و لايحفظون آية واحدة مـن كتـاب االله العظـيم حـتى    و
  .يكل أدب اسلامو بحمداالله قد اسقط عنهم كل تكليف التمدن الغربيو

 ـ على الظاهر ـ خاص لعلى قد انفردت به يفيه رأ ياما معاوية فل   هـو ان هنـداً   و ـ
  علـى   . ولي.. لكنـه و الجاهليـة او الاسـلام  في  أكان ذلـك  يولا أدر )١(. .. حملت به من

  في  لـو وجـدت متسـعاً   و هـذه اللمحـة العـابرة   في  ذلك شواهد كثيرة لامجال لـذكرها 
  لـك قـدراً وافيـا مـن فضـايح       فترة من الاسـقام لشـرحت  و مهلة من الاشغالو الوقت

  لعرفـت  و ) ما لـو شـرحناه فضـحنا الكتبـا     : ( يمخازيهم ما يصدق قولا الفاروقو امية بني
  القـرود  و القـرآن في  صحيفته السوداء مـن المتعصـبين لهـذه الشـجرة الملعونـة     في  القائل

  ـال لعرفتـه ضـلالته    وه علـى منـبره ، نعـم لوفسـح لى ا    ترت رآها رسول االله  التي
  الوجـدان فضـلا عـن    و أريتـه بالعيـان  و اميـة  أيـام بـني  في  بقوله : الاسلام بلغ ذروته

  كـل  و أميـة  البرهان ان الاسلام ما ضـربه أحـد الضـربة القاضـية سـوى بـني      و الدليل
  قومـه قبـل   و سـفيان  قامـت بضـد الاسـلام مارفعهـا سـوى ابي     التي  الراياتو الحروب
  اء كان امية من العرب او مـن غيرهـم ، فلقـد سـودوا وجـه العـرب       بعد وسوو الاسلام
  أول الاسـلام كمـا سـود ملـك العـرب اليـوم جـبين        و الجاهليةفي  مخازيهمو بشنائعهم

  .به الله امر هو بالغه ، ولاحول ولاقوة إلاّو قضية فلسطينفي  العروبة الأغر بخيانتهم
__________________  

  .هذا المقام اسم رجل اقتضت المصلحة العامة للمسلمين اليوم عدم التصريح باسمهفي  ذكر شيخنا الامام  )١(



 

  
  
  
  
  
  

٣٥  

  ؟ صحيح»  من رآنا فقد رآنا«  هل حديث :
  كيـف يتفـق   و ؟ هذا صـحيح من رآنا فقد رآنا فهل قالوا :  سمعنا أن أهل البيت 

  ؟ مع انكار العلم الحديث صحة الحديث

  واب :الج
  في  الاستفاضة بمكـان وقـد اتفـق علـى روايتـه     و اما صحة الحديث فهو من الشهرة

  لكـن  و تراكيبـه و الفاظـه في  هـو وان وقـع الاخـتلاف   و الخاصـة ، و الجملة رواة العامة
  فقـد رآنى فـانّ الشـيطان لايتمثـل      مـن رآني  الـنبي   هـو : عـن  و القدر المشترك منه

  تعـرض ابـوالفتح   و العيـون ، و الامـالي في  ستفيض ، وقد رواه الصـدوق  م )١( بصورتي
  نقـل عـن شـيخه المفيـد رضـوان االله عليـه       و )٢(كـتره  في  لهذا الحديث  يالكراجك

__________________  
  المنـام فقـد رآنى   في  رآنىمـن  و ... : قـال  الـنبي   هريرة عن عن ابي ٨، ج  ٥٤حيح البخارى ، ص ) ص١(

  .فان الشيطان لا يتمثل صورتي
  عـن آيـة االله العلامـة     اسألة مهنا بن سـنان  في  و ، ـ ٢١٢ص   نظر كتر الفوائد للعلامة الكراجكي) ا٢(

  



   / جنة المأوىٰ ١٩٢

  .وجوههو شرحهفي  كلاماً عاليا
  يقبـل الانكـار   اصـابة كـثير منـها للواقـع فـأمر لا     و الجملةفي  اما صحة الاحلام

  اليونـان ، امـا   و اتفقـت عليـه حكمـاء الهنـد    و القـرآن و يشهد به الوجدان قبل الشريعةو
  اهل العلم الحديث فلا احسـبهم مـتفقين علـى انكـاره ، وان وجـد فـيهم       و علماء الغرب

  الجـواهر المفارقـة ، امـا المثبتـون     و من ينكره فهم المـاديون المنكـرون لـلارواح اـردة    
ــلارواح ــويم المغناطيسـ ـو ل ــحة التن ــذاهبون الى ص ــوات و يال ــار ارواح الام   استحض

  بالجملـة فصـحة بعـض الاحـلام ممـا لا يرتـاب فيهـا        و الاحياء فهو محقـق عنـدهم  و
  .ذو والاحلام

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

__________________  
  فـان الشـيطان    المنـام فقـد رآني  في  مـن رآني «  انـه قـال :   : انه صح عن سـيدنا رسـول االله     يالحلّ

  ». لايتمثل به
  ما هذا لفظـه : فـان قيـل : فمـا تأويـل مـا يـروى         الاماليفي  قال الهدى  ملكن السيد الامام المرتضى علو

  . قلنـا : هـذا خـبر واحـد ضـعيف مـن       ..»  فان الشيطان لايتخيل بي فقد رآني من رآني«  من قوله : عنه 
   المنامـات ينبغـى ملاحظتـها أنظـر الامـالي     في  كلمـة  للسـيد  و ... لا معول على مثل ذلكو عف أخبارأض
  . ه ١٣٧٣ط مصر سنة :  ٣٩٥=  ٣٩٢، ص  ٢ج 



 

  
  
  
  
  
  

٣٦  

  عصيان آدم ابوالبشر

  سؤال :
  ـاه عنـها ، فكيـف يجـوز     الـتي   أكل الشـجرة في  حول عصيان آدم ابوالبشر لربه

  ؟ ياءذلك إلى الانب

  الجواب :
 ـو مسألة جداً بسيطة ،فاا فرع مـن اصـل ؛   يفه   ذلـك  في  النظـر و البحـث  يينبغ

  فـلا ، امـا الاصـل فهـو      الاو الأصل فان كان محققاً كان ترتب الفـرع عليـه ضـروريا   
  قضية عصمة الأنبيـاء ، فـان قامـت الادلـة العقليـة القاطعـة علـى لـزوم عصـمتهم          

  النقل ممـا هـو بظـاهره معـارض لحكـم العقـل ، اذ       في  فلا محيص من تأويل كل ما ورد
 ـ    يالدليل النقل   ، أمـا حكـم    ييقبل التأويل مهما كان قوى الظهـور بخـلاف الـدليل العقل

  الا لانـتقض الغـرض مـن    و )١(الجملـة ممـا لاريـب فيـه     في  العقل بوجوب عصمة الانبياء
__________________  

  ضـرورة مـذهبنا   و النقليـة مـن الكتـاب والسـنة    و لة العقلية القطعيـة على الباحث الحبير ان الاد يخف ير) غ١(
  



   / جنة المأوىٰ ١٩٤

  اول و هـو بـدء الخليقـة   الـذي   لكن شمول الادلـة لاثبـات العصـمة حـتى لآدم    و بعثتهم
   .دعـوة قـام باعباءهـا    ارشـادها ولا و التكوين ولم تكن هناك أمـة أرسـل الى هدايتـها   

  لعصـمة حـتى لمثـل هـذا     وشمـول ا  نعم شمول الادلة لوجـوب عصـمة مثلـه مشـكل ،    
  يشـهد بـه النقـل ،    و صدور المعصية منه بمعناها الحقيقى لايمنع منـه العقـل  و الذنب اشكل

   المفيـد رضـوان االله علـيهم أبـوا الاّ    و لاسـيما السـيد المرتضـى   و لكن علمائنا الاساطينو
  في  تأويـل كـل مـا ورد   و تتريهه عن المعصية كتتريه سائر الانبيـاء حـتى الصـغار منـهم    

  وعصـى آدم ربـه   صـدورها منـه مثـل قولـه تعـالى :      في  الكتاب الكريم مما هو كالنص
  .نظائرها كثيرةو )١( فغوى

  لعلّهـم ارادوا أن يكونـوا لأبـيهم ابنـاء     و نعم كافة الامامية نزهوا آدم عـن المعصـية  
  غيرهـم بـل أفـرط بعـض الفلاسـفة      و لا يعقّونه كما عقّه سـائر المسـلمين بـل   و بررة ،
  ء مـن حكمـاء الاسـلام حـتى الى أعبـاء مسـئولية جميـع ابنائـه عليـه ، فهـذا           الأدبا

  أولها :في  يقولالتي  قصيدته الكونية المشهورةفي  )٢( يالفيلسوف ابن شبل البغداد
ــدار   ــك المـ ــا الفلـ ــك أيهـ   بربـ

  أقصـــد ذا المســـير أم اضـــطرار       

   
__________________  

  بعـدها فمـا   و الصغائر مـن اول عمـرهم الى آخـره قبـل بعثتـهم     و لكبائرمن ا دلت على عصمة الانبياء 
  ظاهرهـا نسـبة الـذنب الـيهم لابـد مـن       و ورد من الآيات القرآنية او بعض الآحاد من الاحاديـث الشـريفة  

  التجسـيم  في  رفع اليد من ظاهرها كما نرفـع اليـد عـن ظـاهر بعـض الايـات الشـريفة الظـاهرة        و تأويلها
 ـ و النقليـة المحققـة  و امثالهـا المخالفـة للادلـة العقليـة    و االله تعالىرؤية و التشبيهو   انـه  في  التأمـل  يلـذا لاينبغ

  .لابد من تأويل تلك الايات الشريفة
  اذا و محله ان ظـواهر القـرآن الكـريم حجـة مـالم يـدل علـى خلافهـا مـن العقـل او النقـل           في  قد تحققو

  . العاصمااللهو دل دليل على الخلاف فنرفع اليد من الظواهر
  .١٢١آية :  ٢٠سورة  )١(
  الطـب  و الفلسـفة و مـن رجـال الادب    ه )٤٧٥المتـوفى ـا سـنة : (    يحسين بن عبداالله بن شبل البغداد )٢(
  لدهخـدا  »  لغـت نامـه  «  و يمعجم الادبـاء ليـاقوت الحمـو   في  الشعر له قصائد مشهورة عالية انظر ترجمتهو
  .غيرهاو = يالنجف يلشاعر الكبير ميرزا محمد الخليلالاديب ا يمعجم ادباء الاطباء للنطاسو



 ١٩٥جنة المأوى /   

  

ــه   ــقى بنيـ ــك آدم أشـ ــان يـ   فـ

  بـــأمر مالـــه منـــه اعتـــذار        

   
ــم  ــاء علــ ــه بالاسمــ   ولم ينفعــ

  لحـــوارالاو ولانفـــع الســـجود      

   
ــها   ــازال منـ ــة مـ ــك أكلـ   فيالـ

ــة       ــا نقمـ ــار و علينـ ــه عـ   عليـ

   
 ياتـه بمثـل قولـه    عـدة مقـاطيع مـن لزوم   في  علـى ذلـك   )١(زاد فيلسوف المعرة و

  آدم : مخاطبا بني
  أتـــى يأكـــان ابـــوكم آدم بالـــذ

  نجيبـــا فترجـــون النجابـــة للنســـل     

   
  نبـزه بالمعصـية حيـث    و البشـر  تقريـع أبيـه أبي  في  ابـدع و )٢( لكن تلطف المتنبيو

  .يقول على لسان حصانه
ــ ــن المعاصــ ــوكم آدم ســ   يابــ

ــان و      ــة الجنــ ــم مفارقــ   علّمكــ

   
 ـ في  التأويـل و نعم   لامحـيص عنـه   و القـرآن في  مة الانبيـاء لابـد منـه   قضـية عص

  حـق نبينـا سـيد الانبيـاء     في  ارتكاب الانبياء للمعصية كـثيرة سـيما  في  الآيات الظاهرةو
  صلوات االله عليه وآله مثل :

  للجميـع وجـوه مـن التأويـل معقولـة      و ما تأخر ،و ليغفر لك االله ما تقدم من ذنبك
  .مقبولةو

__________________  
   ) ه٤٤٩المتوفى ( يبوالعلاء المعر) ا١(
  كـان يتحقـق بـولاء      ه )٣٠٣) ولـد سـنة : (   المتـنبي  (  ب الشـاعر المشـهور   ) ابوالطيب احمـد الكـوفي  ٢(

 ـ مقتـولا   ه )٣٥٤تحققا شديدا وله فيه قصـائد سماهـا العلويـات تـوفى سـنة : (       اميرالمؤمنين   راجـع   ـ
  نسـمة السـحر بـذكر مـن     «  نقلاً عن كتـاب  .ط صيدا ١١٧، ص  ٣ج   يالكنى والالقاب للمحدث القم

  الالقاب :و الكنىفي  من شعره كماو»  شعرو تشيع
ــدخل    ــك م ــان حب ــو ك ــن ل ــا حس   يأب

  جهـــنم كـــان الفـــوز عنـــد جحيمهـــا     

   
ــاً    ــات موقن ــن ب ــار م ــاف الن ــف يخ   وكي

ــيمها       ــؤمنين قســـ ــأن أميرالمـــ   بـــ

   
  تعـالى مـع    الكشـكول الى الصـاحب بـن عبـاد     في  شيخ البهائى قدس سـره قد نسبهما الشيخ الاعظم الو

  .االله العالمو ق  ه ١٢٩٦طبعة سنة  ٢٠٠انظر ص  ـ بعض الفاظهمافي  تغيير يسير



 



 

  
  
  
  
  
  

٣٧  

  ؟ هل للخلاف بين المسلمين ثمرة
  ؟ دعتهم الى ذلكالتي  الأسبابهي  ماو ؟ هل وجد المسلمون ثمرة للخلاف

  اب :الجو
  طبيعـة  في  يالبشر فقـط بـل هـو ضـرور    في  اعلموا أولا أن الاختلاف ليس ضرورياً

  بـرد ،  و أنـوار ، حـر  و ظلـم و ـار و ليـل  .الفسادو عالم الكون هذا الكون ايضا ، أعني
  اخـتلاف الآراء مـن أدق نـواميس الكـون     و هلـم جـراً  و صحو ،و غيمو صيف وشتاء ،و
  نـدب اليهـا   الـتي   الواحـدة و ، ولا يزالـون مخـتلفين ،   أقوى قاعدة لحفظ نظام العـالم و

  المـذاهب ، فـذلك مسـتحيل بحسـب     و الآراءفي  الوحـدة هـي   القرآن الكـريم ليسـت  
  موهبـة أشـرف مـن موهبـة حريـة الآراء       يأو معطـل لأكـبر المواهـب   و طبيعة البشر

  المـراد   التنقيـب ، انمـا  و البحـث و الفهـم و اخماد جذوة الـذكاء و عدم الحجر على العقولو
 ـ الاسـلام  احـدى دعـامتي  هـي   التيو القرآن العزيزفي  بالوحدة المندوب اليها   الوحـدة   ـ

  .الوحدة الاخلاقية ، الوحدة الايمانية ، وحدة الاخاء المودةهي  ـ التوحيدو
  الجفـاء  و التقـاطع و الآراء سـببا للتبـاغض  و ذلك بأن لايكون اخـتلاف المـذاهب  و

  



   / جنة المأوىٰ ١٩٨

 ـ    صـدر  في  القـدوة الحسـنة مـن خيـار الصـحابة     و ل الأعلـى والعداء بل يأخـذوا بالمث
  المسـائل  و القضـايا الفرعيـة  في  الاسلام ، فقد كانوا على كثرة ما بينـهم مـن الاخـتلاف   

  حمايـة بعضـهم   و دفاع بعضهم عن بعـض و الصفاء ،و العلمية على أقصى ما يرام من الاخاء
  حمايـة بعضـهم   و دفـاع بعضـهم عـن بعـض    و الصـفاء ، و لبعض مايرام مـن الاخـاء  
  هم أعضاء ذلـك الجسـد تجمعهـم روح واحـدة روح المبـدء      و لبعض كأن الاسلام جسد

  سبيله ، امـا مـن هـو المسـئول عـن ادارة الشـئون الاخلاقيـة        في  تحية كل عزيزو المقدس
   .كلكـم مسـئول  و كلكـم راع  .الاوساط الاسلامية ، فـالجواب الصـحيح عـن ذلـك     في

  في  ر مـا بقـد و شعور هـو أعـرف بنفسـه    يكلّ ذو ابليتهبمقدار قو كلّ على حسب شأنه
  المعـاذير  و الكـل مقصـر يتطلـب لنفسـه العلـل     و .والحقيقة ان الجميـع مكلـف   وسعه ،

  .لاناصرو يوم تبلى السرائر فماله من قوةالمعاذير لاتنفع ، و الحقائق لاتخفىو



 

  
  
  
  
  
  

٣٨  

  المحقّين سبب ظهور المبطلين علىٰ
  مـا سـر غلبـة روح الشـريرين     و ؟ لمبطلين علـى المحقّـين  سبب ظهور افي  ما تقول
 ـ ؟ على الخيرين   الا ان حـزب   (ينـادى بلسـان فصـيح :     يمع علمك بأن الناموس الطبيع

  .، فنرجو من حضرتكم أن تبينوه لنا بصورة فنية فلسفية تحليلية ) االله هم الغالبون

  الجواب :
  هـذه العاجلـة   في  غلبتـهم و لـدنيا افي  لاشك ان مرادكم السؤال عن سبب الظهـور 

  تقشـفون انّ سـبب ذلـك    حينئذ فلا أجيبكم عن ذلك بما ربمـا يجيـب بـه الزاهـدون الم    و
  االله جنـاح بعوضـة    االله جل شأنه ، وانه لو كان لها من القـدر عنـد   هو واحتقار الدنيا عند

 ـالـذي   لا أجيـب ـذا الجـواب    لما سقى الكافر منها قطرة من الماء كـلاّ    ه لايوافـق  لعلّ
 ـ   و ذوق هذا العصر   مـن   ذوق امثـالي و يروح هذا النشأ الجديد ؛ بـل ربمـا لايوافـق ذوق

  وقصـرت   خسـتها ، و الروحانيين المشذبين الذين يـرون أن الـدنيا مهمـا زادت حقارـا    
 ـو الشـقاوة ، و ـا تحصـل السـعادة   و أو طالت مدا فهى مزرعة الآخرة ،   نعـم دار   يه

  ان السـعيد حقيقـة مـن فـاز بنعـيم الـدنيا       و لاسلام متكفل بالسعادتين ،ان دين او المتقين
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  حظاّ من هـذه كمـا صـرحت بـه جمهـرة مـن الاخبـار        و أخذ حظّاً من هذهو الاخرةو
  .أشارت اليه نبذة من الآياتو

  سبب غلبـة المـبطلين علـى المحقّـين هـو أن اهـل       في  يالتحليل يانما الجواب الفلسف
  العقـل والـدين فـلا يتوصـلون الى مقاصـدهم الا علـى ضـوء         الحق مقيـدون بقيـود  

  .العقلو فى مناهج الشرعو الفضيلة
  دوـا حـاجز مـن تقـوى االله فيـدعها رأى      و وقد يرى الحول القلب وجـه الحيلـة   (

  لايتوقـف مـن   و مـثلا ان معاويـة لايتـأخر    )١( ) الـدين في  ينتهزها من لا حريجة لهو العين
 ـ   الى اليـوم يعـد   و كـان خراجهـا يومئـذ   و رو بـن العـاص  اعطاء خراج مصر كله لعم

ــق   ــخص فاس ــه لش ــالملايين يعطي ــل  )٢(ب ــر باط ــى أم ــه عل ــة و ليعين ــو محارب   ه
  هــو ســيد و لا يســمح لأخيــه عقيـل   ان اميرالمـؤمنين  حــينفي   اميرالمـؤمنين 

  زيـادة  لاشك ان نعلـه أشـرف مـن عمـرو بـن العـاص ، لايسـمح لـه ب        و )٣(شريف 
  .أطفالهو كل يوم مع كثرة عيالهفي  هو درهمانالذي  دريهمات على راتبه

  امـام  و كما قال سـيد اهـل الابـاء   و الناس كما تعلمو نعم سمح له بالحديدة المحماة ،
  سـئل الخليـل بـن    و الخ ، الـدين لعـق علـى السـنتهم    و الناس عبيد الدنيا:  الشهداء 

__________________  
  .) منه ره ن كلمات الامام على سلام االله عليه () م١(
  عمـرو بـن العـاص كـافر منـافق      و مخـالفوه فسـقة  و كفـرة   ) بمعنى انه كافر فان محاربو الميرالمؤمنين٢(
  .الدرك الاسفل من النارفي  المنافقو
  ب فصـيحا لطيـف الطبـع حسـن     يزيـد كـان عالمـا بانسـاب العـر      يكنى ابا  طالب ) عقيل ابن ابي٣(

  اسـتظهر ابـن   و انـه علـى عهـد اخيـه الامـام او بعـده متضـاربة       في  سفره الى الشامفي  الرواياتو .المحاورة
  جـزم بـه العلامـة السـيد     و  انـه بعـد شـهادة اميرالمـؤمنين     ٨٢ص  ٣شرح ج البلاغة ج في  الحديد ابي
  لامحـيص مـن القـول بـه بعـد التحقيـق       الـذي   هو الحـق و»  رفيعةالدرجات ال«  كتاب :في  خان المدني يعل
 ـ       و   مصـنفاته انظـر كتابـه    في  يقد حقق هـذا الموضـوع سـيدنا الحجـة السـيد عبـدالرزاق المقـرم النجف
  .ط النجف ٤٥ = ٣٥ص »  العباس «
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 ـ )١(أحمد     ؟ شـهرة مناقبـه  و الى غـيره مـع عظـيم فضـائله      يلماذا مال اناس عن عل
  .الناس الى امثالهم أميلو غلب جمهوره جمهورهمو ال : قهر نوره نورهمفق

  الاوصـياء ؛  و الفجـار علـى خصـوص الانبيـاء    و هناك سر آخر لغلبـة الاشـرار  و
  بسط القول فيه بأحسن بيان نائـب الحجـة الخـاص الحسـين بـن روح رضـوان        هو ماو

  ؟ االله ولي  جواب من سأله ان الحسينفي  االله عليه
  قال نعم فقال : كيـف يسـلط االله عـدوه علـى      ؟ قال : نعم ، فقال الشمر عدو االله

  فأجابـه بجـواب طويـل شـاف ملخصـه : ان االله لمّـا أيـد أنبيـاء بـالمعجزات           ؟ وليه
  قـاهرين لاتخـذم النـاس    و كـل أحـوالهم غـالبين   في  وخوارق العـادات فلـو جعلـهم   

  مـرة غـالبين   و أخـرى مقهـورين ،  و رة قـاهرين ، لكن جعلهم تـا و أربابا من دون االله ،
  عبـاد مكرمـون لايسـبقونه بـالقول     و مرة مغلوبين لـيعلم النـاس أـم بشـر أمثـالهم     و
  .هم بأمره يعملون انتهىو

   و ﴿أمثاله نظـير قولـه تعـالى :    و )٢( ﴾ البونَفَإِنَّ حزب االلهِ هم الْغٰ ﴿اما قوله تعالى : 
  »  لايعلـى عليـه  و الحـق يعلـو  «  أمثـال : و )٣( ﴾ افرِين علَى المُؤمنِين سبِيلاًللْكٰلَن يجعلَ االلهُ 

ــد ورد تفســيرها ــة بالحجــةفي  فق ــراد الغلب ــار أن الم ــض الاخب ــانو بع ــدليل و البي   ال
  يمكـن أن يكـون   و السـنان ، و السـيف و السـلطان و البرهان لا أنّ المراد الغلبـة بالملـك  و

  الابديـة ، فـان هـذه الـدنيا     و مـترل الخلـود  و لدار الاخـرى دار القـرار  افي  المراد الغلبة
   حقيبـة و السـرمد و طـول امتـدادها ليسـت بالنسـبة الى وعـاء الـدهر      و على سعة مدا

__________________  
  قولـه  و الادبفي  كـان افضـل النـاس     ه )١٧٠من علماء الامامية تـوفى سـنة : (   يلخليل بن احمد العروض) ا١(

   .عنـه  اخترع علم العروض قيل انه دعا بمكـة ان يـرزق علمـاً لم يسـبقه اليـه احـد ولا يؤخـذ الا       و يهحجة ف
  .رحمة االله عليه .فلما رجع من حجة فتح له علم العروض

  .٥٩آية :  ٥) سورة ٢(
  .١٤١آية :  ٤) سورة ٣(
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 ـ    و أحقاب الازلية   ا مـع  الابدية الا كغمضة عين او كلمح بالبصـر ، فمـا شـأن الغلبـة فيه
  .المغلوبية هناك

  هـذه الـدنيا مـثلا انّ يزيـد     في  ، بل ان حزب االله هم الغالبون حتى كلاّو لا وأيم االله
  الواقـع  و الحقيقـة في  لكـن الغالـب  و غلبـوهم و أصـحابه و  ابن زياد قتلوا الحسـين و

  فـرق بـين   و هجسـد  في  القاتل هو المقتول ، فان يزيـد قتـل الحسـين   و هو المغلوب
  قـرن  و واسمـه  فـرق بـين الشـرف   و روحهفي  قتل يزيد  لكن الحسينو رأسه ؛و بدنه

  رمـز الكرامـة   و أصـحابه تمثـال الشـرف   و اهـل بيتـه  و  اللعنة به ، فاصبح حسـين 
  اميـة مجسـمة الخبـث     بنـو و اصـبح يزيـد  و الدنيا فضلا عن الاخـرة ، في  عنوان الفخرو
  الـدنيا مـع قطـع النظـر عـن الـدار       في  الخسـة و السـقوط و النذالـة و السفالةو اللعنةو

  أيهمـا المغلـوب ،   و الـرجلين هـو الغالـب    يالاخرة ، فباالله عليك ايها الفطـن اللبيـت أ  
  لايسـع المقـام   و ، ألا ان حـزب االله هـم الغـالبون   ايمان : و يقينو اذعانو اتل بحقو فارجع

  .لأكثر من هذا



 

  
  
  
  
  
  

٣٩  

  قبل البعثة ة الرسول ديان
  اذا يوجـد  و كان يعتنـق ،  ـ دين يأ ـ النبوةو قبل بعثته بالرسالة  انّ رسول االله

  ؟ هو ما  قواعد البشرية للنبيفي  يحال استثنائ
   الـنبي   يـه ، فعل .العـوام مقلّـد  و )١(لأنّ عادة البشر يلزم أن يكون متديناً بـدين  

  ؟ طريقة يقبل ان يبعث بالرسالة كان على أ

  الجواب :
  وظـائف جسـديه يعـنى اعمـال للقلـب      و أولاً : ان الدين عبارة عن وظائف روحيه

  بعبـارة أخـرى أصـول    و وظائفـه هـو الاعتقـادات   و اعمال للقالب ، فاعمال القلـب و
  الصـراط  و العقـاب و الثـواب و فيـه مـن الحسـاب    المعـاد بمـا  و النبوةو الدين كالتوحيد

 ـو غير ذلـك و الميزانو   لا خـلاف فيهـا بـين جميـع فـرق      الـتي   اصـول الاسـلام   يه
  كـثير مـن   و هـو مـن مختصـات العدليـة كالاماميـة     الـتي   الامامةو المسلمين ، ثم العدل

__________________  
 ـفي  للبشر كما حقق ذلك يلتدين بالدين فطر) ا١(   ه مـن بـاب العـادة المتبعـة اللـهم الا ان يكـون       محله لا أن

  .المراد ا هو ما ذكرناه من الفطرة
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  الرسـل  و ـا بعثـت جميـع الكتـب    و لاتتبـدل و لاتتغيـر الـتي  هـي   تلكو فرق المعتزلة
 ـو أحـرى ديـن عـن ديـن     لاو لاتختلف ا شريعة   عقليـة اسـتقل العقـل بأمهاـا      يه

  .استقل ببعض فرعيااو أيده الشرعو
  قبـل أن  و لـدبل و سائر الأنبياء كلهم على هذه العقيدة منـذ و بل »  محمد«  بيناو

  .يولدوا فالسؤال هنا لامحل له
 ـ  الـتي   الاحكـام  يهو اما الفروعو   يمكـن ان تختلـف   الـتي   يتتعلـق بالعمـل فه

  يـة ،  المكانو الملابسـات الزمنيـة  و الملـل حسـب اخـتلاف الظـروف    و باختلاف الشرائع
  لكـن فيهـا جملـة احكـام اتفقـت عليهـا ايضـاً جميـع         و الامكانات الذاتية او الفرضيةو

  خطبتـه علـى    في  تبعـه عيسـى  و جاء ـا موسـى  التي  الوصايا العشر يهو الأديان
  الاديـان  و أم الشـرائع هـي   الـتي  ملّتـه و  الأصـل فيهـا صـحف ابـراهيم    و الجبل

ــزني .لاتســكر .لاتشــرب .: لاتقتــل هــي واضــحة مشــهورة ــك .لات    .لاتعــق أبوي
  .الى آخرها .لاتسرق

  البـذرة  هـي   ملّـة ابـراهيم  و زادهـا كـثيراً ،  و شـددها و ثم جاء الاسلام فأكـدها 
ــان ــك الوصــايا العشــرو الأولى للأدي ــا عــدا تل ــتي  فيه ــة ال ــان الثلاث   أخــذا الأدي

  غسـل  و غيرهـا والختـان  و يسـع و أحكام أخرى كالحج بمـا فيـه مـن طـواف    و أصول
ــة ــاتو الجناب ــواك ،و ســنن وواجب الشــارب و مســتحبات كالس ــص ــار و )١(ق   الأظف

  لعـل اكثرهـا كـان    و الكيفيـات و الاسلام مما زاد فيه بعـض الشـروط  في  أمثالها مما جاءو
  . شريعة موسى في

  لمسـيحية أحكـام   بـدلوا كمـا غيـرت ا   و اما الزعامة الدينية من بى اسرائيل فغيـروا و
__________________  

 ـ كلمات قصاره المباركة : من لم يأخذ شـار بـه فلـيس منـا    في  كما النبي  ن) ع١(   انظـر الى شـرح    ـ
  .توفير الشارب من علائم اوسو ١٤٦الكلمات القصار ص 
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  يقول :  التورات فانّ أناجيل النصارى تنص ان عيسى
  لا يتبـدل حكـم مـن    و لايزول حـرف مـن النـاموس   و الارضو ل السماواتتزو
  تعـدد الزوجـات   و الختـان الى التعميـد ،  و مع ام قد بدلوا السـبت الى الاحـد   .احكامه

  )١( .الى زوجة واحدة الى كثير من امثال ذلك
  آيـات القـرآن تـنص علـى انّ     و ملـة ابـراهيم  هـي   الغرض : ان أصل الشـرائع و

بعاً  النبيا مثل قوله تعـالى : و كان مت ًأوحينـا اليـك ان اتبـع ملـة ابـراهيم     و عاملا   
  من يرغب عن ملـة ابـراهيم الا مـن سـفه     و )٢( ـ ملة ابيكم ابراهيم هو سماكم المسلمين ـ 

  .الى كثير من أمثال ذلك ـ نفسه
  ان شـريعته عامـة لانـه مـن     و الأخـيرة  الشريعةهي   ه ان شريعة عيسىيلا ينافو

    موسـى و الصـميم مـن شـريعة عيسـى    و لما عرفت مـن ان الصـحيح   )٣(أولى العزم 
__________________  

  الأمـم السـابقة مـن    في  قال ما معناه : أن كل ما وقعـت واتفقـت   مسلم ان رسول االله و مما هو ثابت) و١(
  الامـم هـو تغـيير الـدين     في  ممـا وقـع  و هذه الامـة حـذو النعـل بالنعـل    في  واقعة يالحوادث فهو القضايا

  قـام   بعـد وفـات رسـول االله    و تحريـف احكامهـا  و الشريعة بعد كل واحد من الانبياء اصحاب الشرائعو
   رسـول االله   جـاء بـه  الـذي   اخراجها عـن مسـيرها الصـحيح   و تحريفهاو جمع من المنافقين لتغيير الاحكام

  باقية الى آخـر الـدهر علـى النـهج الصـحيح فاـا آخـر        و لاشك ان الشريعة المقدسة مسمرة الى يوم القيامةو
  به ختمت النبوة ، فلابـد مـن أن يبقـى شـرعه الى الابـد فبعـث االله تعـالى اهـل         و نبيها آخر الانبياءو الشرائع
  المعانـدين فكـل مـا    و تحريـف الجـاهلين  و عـن الـدين انتحـال المـبطلين    جعلهم أوصيائه يـذبون  و بيت نبيه

  لـذلك  و واقعهـا و سـقيمها و صـحيحها و بينوا للنـاس حقيقتـها   الاحكام فاهل البيت و غيروه من الشرائع
  ف القـارىء  مـن هنـا تعـر   و محفوظـة غـير متبدلـة    جاء ـا رسـول االله   التي  بقيت الاحكام والشرائع

  بعـض مسـائل   و الصـلاة في  التكتـف و بعض الاحكـام اختلافـاً بـين المسـلمين كالوضـوء     في  الكريم علة ان
  شرحناه لخرجنا عن القصد ، فان المقصود هـو الاشـارة الى هـذا المطلـب المهـم فـان ذلـك         غيرها لوو الارث

  في  بينـه أهـل البيـت    الصـحيح منـها هـو مـا     و هو الاساس لاختلاف بعض الاحكام بـين المسـلمين  
  الاحكام :و بيان الشرائعفي  بعدهم العلماء التابعين لهمو عصورهم

  بــــآل محمــــد عــــرف الصــــواب

ــاب  وفي      ــزل الكتـــ ــام نـــ   أبيـــ

   
  .راجع الى مجمع البيان .الآية الشريفةفي  ) الضمير يرجع الى االله تعالى٢(
    ذلـك يكـون عيسـى   في لا ينـا و اسـرائيل  لعلها مختصة ببنيو سلمعامة غير م  ) كون شريعة عيسى٣(

  



   / جنة المأوىٰ ٢٠٦

  اقتضـتها الظـروف   الـتي   الملابسـات و هو وما وافى شريعة ابراهيم عدا بعـض الاضـافات  
  .الجوهرفي  الامكانات المكانية مما لاتقدحو الزمنية

 ـ و وآله عليه االله صلىالـنبي   زمنفي  كانتالتي  النصرانيةو اما اليهوديةو  يالى اليـوم فه
  ممســــــــــــــــــــــــــــــــــــــوخة 

  الانجيـل محرفـات تحريفـاً جليـاً فويـل للـذين يكتبـون الكتـاب         و التوراةو مسخاً كلّياً
  الـدين  «   مؤلفاتنـا ك في  قـد دللنـا واثبتنـا   و االله ، بايديهم ثم يقولـون هـذا مـن عنـد    

  ن لـوط  منـها : ا الـتي   مخازيهـا و غيرهما فضايح هذه الكتـب و»  التوضيح«  و»  الاسلامو
  .معاذ االله تعالى ـ وزنى ببناته سكرو شرب الخمر

  بعثتـه متبعـاً لملّـة     كـان قبـل   ) ان القرآن ينص على ان رسول االله  القصارى (
  عبـداالله ايضـاً   و عبـدالمطلب و لايبعد أنّ آبائه الاطهـار كهاشـم  و بل  ابراهيم )١(أبيه 

  .لا عبدوا غير االله تعالىو دوا لصنم قطسجعلى هذه الشريعة ما
  الفكرة الدقيقة تقضى بانـه سـلام االله عليـه وآلـه مـن      و»  ولكن التحقيق العميق «

 ـو )٢(بشـريعته   نشأته بل وقبل بلوغـه فضـلا عمـا قبـل بعثتـه مـا عمـل الاّ        أول    يه
 ـ    يبـالوح و كان يعلم ا بالالهـام بـل  و شريعة الاسلام   الى : الخـاص ولاينافيـه قولـه تع

  مرتبتـها الكاملـة   في  فـان ملتـه ملـة ابـراهيم     )٣( ﴾ اهيما إِلَيك أَن اتبِع ملَّةَ إِبـرٰ أَوحينٰ ﴿
   النصـارى و الغرض مـن هـذه الآيـات الشـريفة الـرد علـى اليهـود       و .مقامها الشامخو

__________________  
   يكـن مثـل اغلـب الأنبيـاء مـن اتبـاع نـبي        لمو من أولى العزم فان معنى ذلك كونه صاحب شريعة مسـتقلة 

  .هو أعرف بما جاد به يراعه الشريف شيخنا الاستاذ و .آخر
  عـاملاً  و تابعـاً  الاحكام الجزئيـة فكـان رسـول االله    و الفروعاتفي  اماو الاصولو الاساسياتفي  عني) ي١(

  آخـر الكتـاب تفصـيلاً    في  يـأتى تحقيـق ذلـك   و االله رحمـه مام لشريعة نفسه المقدسة كما سيصرح به شيخنا الا
  .الاكابر مع بعض الاضافاتو الروايات ونقل أقوال جمع من العلماء ،و الاياتفي  التحقيقو على نحو البسط

 ـ  و على هذا القول اجماع الاماميةو )٢(   كتابـه النفـيس   في  قـدس سـره   ياتفاقهم كما صرح بـه الشـيخ الطوس
  .آخر الكتاب ان شاء االله تعالىفي  ى نقل عين كلماته الشريفةيأت»  العدة «
  .١٢٣آية :  ـ ) النحل٣(



 ٢٠٧جنة المأوىٰ /   

  اهيم تهتدوا قُـلْ بـلْ ملَّـةَ إِبـرٰ     ارىٰالُوا كُونوا هوداً أَو نصٰو قٰ ﴿الذين كانوا يقولون للعرب : 
  )١( .﴾ انَ من المُشرِكينا كٰمٰو حنِيفاً

  شـريعته أكمـل الشـرائع ، فيسـتحيل     و أفضـلهم و أكمل الأنبيـاء  اذا محمد و
  كونـه  في  لاغرابـة و يتـرجح الفضـول علـى الأفضـل    و ان يتدين الاكمل بغير الأكمـل ، 

ــاً ــواميس الشــريعة الاســلامية و عالم ــع ن ــو صــبى بجمي ــم و ه ــاذا تكل ــها ، ف   قوانين
 ـ و بالمهد صبياً  عيسى   تكلـم رأس  و طشـت مـن ذهـب ،    في  يىتكلّـم رأس يح
  .على الرمح  الحسين
  التحـف ـا   و هـو ابـن سـبع سـنوات ،    و خلعة الامامة  لبس محمد الجوادو

  قضـية الهميـان   في  ظهـرت و هـو ابـن خمـس سـنين ،    و الحجة عجل االله تعالى فرجـه 
  سـيد الكائنـات مـا هـو     و كـون لسـيدهم  غيره له تلك الكرامات البـاهرة ، فلـم لاي  و

  ؟ أعظم من ذلك
  نعم كان يعمل بشريعته قبل بعثته غايته انه لم يكـن مـأموراً بـدعوة الخلـق اليهـا الا      

  لكـن  و أسـرار مـن المعـارف رشـيقة    و لنـا هنـا تحقيقـات أنيقـة    و بعد بلوغ الأربعين
  .الله المنة نستمد التوفيقو لامجال لذكرها هنا

  
  
  
  
  

__________________  
  مـا كـان   و النصـارى قولـه تعـالى :   و أثبته لليهودو هذه الاية الشريفةفي  نفى االله تعالى الشرك ١٣٥لبقرة : ) ا١(

  النصـارى فسـماها مشـركين فـان لم يكـن المـراد مـن        و من المشركين يعنى لم يكن ابـراهيم مـن اليهـود   
  فصـل  «  كتـاب في  مع آخرهـا كمـا حققنـا ذلـك    النصارى فحينئذ لم يرتبط اول الاية و المشركين هو اليهود

  .المخطوط ـ»  تحقيق اهل الكتابفي  الخطاب



 



 

  
  
  
  
  
  

٤٠  

  فائدتهو كيفية المعراج
  عـن أنبيـاء أولى العـزم بمعراجـه الى      ميزة نبينـا الأكـرم   و فلسفةو فائدةهي ما
  .كيفية المعراجو السماء

  الجواب :
  فلسفة ميزته علـى سـائر الأنبيـاء لـو أردنـا      و الى السماء بي الن أنّ كيفية معراج

  احتجنا الى تـأليف رسـالة او كتـاب ، ولـو ألّفنـا       ـ التحقيقو ايضاحها على نحو البسط
  لعـل مـن العبـث او المرجـوح     و متنـاول أفهـامكم  في  أحسـبها تكـون   تلك الرسالة لا

 ـفي  خوضكم   مزالـق أذهـان الحكمـاء ، فكيـف     هـي   الـتي  ةمثل هذه النظريات العويص
  لا يسـأله يـوم القيامـة عنـه     و لمـاذا يتكلـف الانسـان مـا لم يكلـف االله بـه      و بغيرهما

  أراه خيراً لكـم أن تأخـذوا احـدى الرسـائل العمليـة الفقهيـة        يالذو لايحاسب عليه ،و
  الغسـل  و تحفظون ا مسـائل ديـنكم مـن أحكـام الصـلاة     و كوجيزة الاحكام أو غيرها ،

  .نحوهاو سائر أبواب المعاملات كالاجارةو الشراء ،و احكام البيعو الوضوءو
  هل فرغتم من كل احكام تلـك التكـاليف حـتى عـرجتم الى كيفيـة       يليت شعرو

  



   / جنة المأوىٰ ٢١٠

  يسـأل عنـها العبـد يـوم القيامـة ،      الـتي  هـي   الوظـائف و تلك الاحكـام و ؟ المعراج
  .امح االتسو يعاقب أشد العقاب على ترك تعلّمهاو

  فـلا تزيـد العامـة مـن النـاس       أو الروحاني نحوها من الجسمانيو اما مسائل المعراجو
  قد سكت االله تعـالى عـن أشـياء لم يسـكت عنـها عجـزاً أو بخـلاً        و ارتباكاً ،و الّا حيرة

  .لطفاًو لكن سكت عنها رحمة بعبادهو
 ـ   * قَـولاً سـديداً  قُولُوا و ا أَيها الَّذين آمنوا اتقُوا االلهَيٰ ﴿   الى  ﴾ الَكُميصـلح لَكُـم أَعمٰ
  .فقكم االلهو آخرها =



 

  
  
  
  
  
  

٤١  

  حول حديث : اختلاف امتي رحمة
   اخـتلاف امـتي   هـو ( و  بعض الكتب العلمية حديثاً منسـوباً للـنبي  في  طالعت

  تفسـروه لنـا    اذا كـان صـحيحاً هـل   و ؟ فهل هـذا مـن الاحاديـث المـأثورة     ) رحمة
  ؟؟ تفيدوننا عن سببهو

  الجواب
  قـد ذكـره   و السنة عدا الصحاح ، فانه لم يذكر فيهـا و كتب الشيعةفي  نعم هو شائع

  الجــامع « في  يالســيوطو .حــديث خــير الخلائــقفي  » كنــوز الحقــائق« في  يالمنــاو
  هكـذا  »  ىالميـزان الكـبر  « في  رواه الشـعراني و الحديث الثمانون بعـد المـأتين  »  الصغير
  كتـب الشـيعة   في  امـا  ] كان فيما قبلـها عـذاباً  و رحمة جعل اختلاف امتي [ النبي  عن

  ، حيـث روى بسـنده   »  الاخبـار  معـاني «  كتـاب في  فلعل اول من ذكـره الصـدوق  
  ان «  قـال  عبـداالله ان قومـاً رووا ان رسـول االله     قال قلـت لابي   عن الصادق
  قلت : ان كـان اخـتلافهم رحمـة فاجتمـاعهم عـذاب       .فقال صدقوا»  رحمة اختلاف امتي

   نفَـر مـن كُـلُّ فرقَـة     فَلَـو لاٰ  ﴿ذهبـوا أفمـا اراد االله عزوجـل    و قال ليس حيث ذهبت
  



   / جنة المأوىٰ ٢١٢

  فـامرهم   ﴾ رجعوا إِلَـيهِم لَعلَّهـم يحـذَرونَ    الينذروا قَومهم إِذٰو ائفَةٌ ليتفَقَّهوا في الدينِمنهم طٰ
  فيختلفوا اليـه فيتعلّمـوا ثم يرجعـوا الى قـومهم فيعلّمـوهم ،       ان ينفروا الى رسول االله 

  .دين االله انما الدين واحد : انتهىفي  ختلافاً االبلدان لافي  انما اراد اختلافهم
  يحتمـل فيـه معـنى آخـر     و .الحـديث في  المحتملـة  لمعـاني ذا الحديث ظهر احد او

  الفتـاوى الاجتهاديـة ، فـان الحكـم     في  يالفروع افي  هو ان المراد الاختلافو لعله أظهرو
  تعيينـه هـو رحمـة للعبـاد مثـل      في  لكـن اخـتلاف اتهـدين   و ان كان واحداًو يالواقع
  قيـل :  و نجاسـة قيـل : انـه نجـس    يغسل به الثوب المتجس مع خلوه من عين الالذي  الماء

  مـن يريـد السـعة    و يجتنبـه و الاحتياط يأخـذ بقـول النجاسـة   و انه طاهر فمن يريد الورع
   نجاسـتهم و هكـذا قضـية طهـارة اهـل الكتـاب     و التيسير يأخذ بقول الطهارة فيستعملو
  قـول ثالـث بالتفصـيل ، بـين حـال      و قول بنجاستهم كذلك ،و قول بطهارم مطلقاً ، ـ

  امثالهـا مـن النجاسـات    و الختريـر و حال عـدم العلـم بمباشـرم للخمـر     فيو ورةالضر
  .فيجوز مساورم وفى حال عدم الضرورة او الاطلاع على مباشرة نجس فلايجوز

  اليـه  و توسـعة علـى العبـاد   و الفتاوى رحمـة في  الحاصل لاريب ان اختلاف الفقهاءو
  ) قـال   الاخبـار  معـاني  كتـاب ( في  ضـاً اي حديث آخـر رواه الصـدوق   في  الاشارة

   تـرك سـنتي  في  كتاب االله عزوجل فالعمـل بـه لاعـذر لكـم    في  ما وجدتم رسول االله 
  فقولوا به فانما مثـل اصـحابى فـيكم كمثـل النجـوم       فما قال اصحابي يما لكم يكن سنة منو

  لكـم رحمـة    اخـتلاف اصـحابي  و اخـذتم اهتـديتم   أقاويل أصـحابي  يبأو بأيها أخذ أهتدى
  ، ثم قـال مؤلـف الكتـاب : ان     قال : اهل بـيتى   ؟ من اصحابكو : فقيل يا رسول االله

  ربمـا أفتـوهم بالتقيـة فمـا يختلـف مـن       و يفتنون الشيعة بحر الحقو اهل البيت لايختلفون
  .انتهى )١(التقية رحمة للشيعة : و قولهم فهو للتقية

__________________  
  في  هـذا معـنى التقيـة   و دفـع الاهـم بـالمهم   في  مسـتقل و العرضو المالو دل العقل بدفع الضرر عن النفس) ي١(

  .ط تبريز ٤٥٨انظر ص »  اللوامع الالهية«  تعاليقنا علىفي  مذهبنا كما حققنا ذلك



 

  
  
  
  
  
  

٤٢  

 ديوان الامام علي  
   ؟ ) هـو لـه أو منسـوب لـه     مـام علـى   بديوان الا هل ديوان الشعر الموسوم (

  او كـان يستشـهد او كـان يستشـهد      النبي  هل نظّمو ؟  هل كان ينظّم الامامو
  ؟؟ به فقط

  الجواب
 ـ     بـل اكثـره لغـيره مـن أبي      يهذا الديوان على التحقيق ليس كلّه للامـام عل

  قليـل  شـيء   ربمـا يوجـد فيـه   و امثـالهم و يالسيد الحمـير و العتاهية ابيو يالأسود الدئل
   مـن اهـالي   ياصل هذا الـديوان قـد جمعـه قطـب الـدين الكيـدر      و  لأميرالمؤمنين

  »  مجمــع البيــان«  صــاحب  يتلميــذ الطبرســ يأواخــر القــرن الســادس الهجــر
 ـ  الذي  الديوان يسمو المطبوع بالعرفان   انـوار العقـول مـن    «  رق الكتـب جمعـه مـن متف

  هـذا  في  لكـن حـذفوا الاسـانيد   و نقـل عنـها  الـتي   ذكر الكتبو»  الرسول ياشعار وص
  .الديوان المطبوع

  في  انمـا الكـلام  و الخلاصة : ان اميرالمؤمنين سلام االله عليه لاشك انـه نظّـم الشـعر   و
  



   / جنة المأوىٰ ٢١٤

  قـول لم يـنظّم مـدة    بـين مـن ي  و مقداره مقلّ او مكثر فبين من يقول جميع الـديوان لـه  
  استشـهد  و دقـين الداهيـة  و ذات»  ودق«  مـادة في  القـاموس في  عمره سوى بيتين قـال 

  . بقول على
  انـه    انه لم يثبت عـن علـى   ثم نقل عن المازني .. الخ.. لتقتلني تلكم قريش تمناني

 ـ امـا  .صـوبه الزمخشـرى  و نظّم من الشعر سوى هذين البيـتين    فـنص القـرآن    نبي ال
 ـو مٰ ﴿الكريم انه بعيد عن الشعر   ـو اه الشـعر ا علَّمنٰ    ذلـك مصـلحة  و )١( ﴾ ا ينبغـي لَـه  مٰ

  ان نسب اليه بعض الابيات الرجزية مثل قوله :و الدعوة النبوةفي  معلومة ـ
ــا ــنبي  انـــ ــذبالـــ   لاكـــ

  انـــــا بـــــن عبـــــدالمطلب     

   
  قوله :و

ــب   دميــــت عان انــــت الا اصــ

ــت فيو      ــبيل االله مالقيــــ   ســــ

   
  صــدرا عفــواً ككــلام فــاتفق انــه  ييعتــذرون بــان لم يقلــه بقصــد الشــعراو

 ـ القرآن العظيم كثير من هذا القبيـل في  صدر موزوناً كما   ان جميـع البحـور موجـودة     ـ
  .القرآن في
  
  
  
  
  
  
  
  
  

__________________  
  .٦٩آية : »  يس«  ورة) س١(



 

  
  
  
  
  
  

٤٣  

  ة لاختصاص الأمم بالأنبياء وجه الحكم
  البلـدان بـبعض   و اختصـاص بعـض الامـم   في  السؤال عن وجـه الحكمـة   الاول :

  ) عامـة لجميـع البشـر ، فبمـاذا خـص       عند كافة اهـل الاديـان   الانبياء الذين دعوم (
 ـ وبـني   واليهـود بالمسـيح   العرب بخاتم الانبياء    وحـرم    رائيل بـالكليم اس

  القـوة ،  و الكثـرة و الطـول و امثالهم مـن الامـم ذات الحـول   و الصينو الفرسو منهم الهند
  في  بعـث و فكان الواجب على االله سبحانه من باب اللطـف لايخلـى بقعـة مـن الارض الا    

  ... يآخر تفصيلو ياقناع اهلها رسولا اقول : ان لسئوالك جوابين اجمالي
يـب اصـول موضـوعية   و ا الاول : فلا يخلو اما ان يكون بين السـايل اممبـادى  و ا  

  بتلـك المبـادىء اعتـراف الطـرفين بـان للكائنـات صـانعاً حكيمـا          أعنيو مسلمة ام لا
  اـم  و انه ارسـل اولئـك الرسـل المـدعين للنبـوة المؤيـدين بـالمعجزة       و واجب الوجود

  تكن هـذه المبـادى مسـلمة لـزم النظـر فيهـا       رسل حق من ذلك الصانع الحكيم ، فان لم 
  لا وجـه لـه بـل لا مجـال لـه      و السؤال عن الحكمة فيهو وجه الاختصاصفي  البحثو اولا

  .قبل تلك المبادى
  لامجـال لـه اذ بعـد الاعتـراف     و اما بعد اثباا او بعد تسالمها عليها فايضاً لاوجـه و
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 ـ    و سعة علمهو بحكته   ان و زام بثبـوت حكمتـه هنـاك   انه هكـذا صـنع فلابـد مـن الالت
  االله عـز شـانه    الزلفـى عنـد  و لا اجد من الخلايق مهما كانوا من القربو كانت مجهولة لنا

  الاسـرار الالهيـة   و انبيائـه يقـدر ان يـدعى لنفسـه العلـم بجميـع الحكـم       و من ملائكته
  قـال   « » الارض الغيـب الا االله و السـماوات في  قل لايعلـم مـن   « » سبحانك لا علم لنا «

  نفى العلـم المطلـق عـن كـل احـد      في  الى كثير من امثالها مما هو صريح»  االله انما العلم عند
  حـال ، فالسـؤال سـاقط علـى كـلا الفرضـين غايـة         يعلى او حصره بالواحد الاحدو

  انه على تقدير التسـالم علـى المبـادى او اثباـا جديـداً يلزمنـا الاقـرار بحكمتـه          الأمر
 ـ زمنا البحث عنها بل ربما يكـون البحـث عنـها مـن قبيـل     لايلو هناك   لاتطلـب مـا    ـ

  ان كـان اجماليـا   و هـذا الجـواب  و شـرا و كفى به ضـرراً و ـ لايعنيك فيفوتك ما يعينك
  لا يكـون الجهـل ـا فحـلا     الـتي   كثير مـن تلـك الاسـألة   في  لكنه جواب سيال نافعو

  .عنها يوم الدينونة لا نحن بمسئولينو الاسلامو بشرط من شروط الايمان
  االله اعلـم  «  اختاره االله سبحانه لسـفارته السـابق علمـه بـه    الذي  فالنبي : اما الثانيو

  دعوتـه لكـل البشـر شـاملة يلـزم      و اذا كانت نبوته بـامر االله عامـة  »  حيث يجعل رسالته
  البرهـان الى  و اتمام الحجـة بلـوغ الـدعوة مقرونـة بالحجـة     و كما ذكرت من باب اللطف

  العناصـر المسـتعدين للتكليـف لا القاصـرين     و ع من على وجه البسيطة مـن الشـعوب  جمي
ــا  و ــوج افريقي ــهم بالانســان كزن ــرب شــبهاً من ــهايم لا اق ــهم بالب   المستضــعفين الذين

  هنـود امريكـا قبـل الاكتشـاف فـاللازم بلـوغ الـدعوة        و المتوحشة العرات كالحيوانات
  علـى النحـو المتعـارف    و انسـان و وصـوله الى كـل مكـان   و لاخصوص صاحب الدعوة

 ـ الاعجـاز و التبليغ لاعلى سبيل خرق العادة في   في  ولـو شـاء ربـك لامـن مـن     «  والا ـ
  كانـت    لعلك جد خبير بان كـل ايـام الـدعوة مـن المسـيح     و»  الارض كلهم جميعا

   بعـض اهـالي  و ايامـه منطقـة قريتـه   في  ما تجـاوزت دعوتـه  و ثلاث سنوات ثم رفعه االله
  انتشـرت مـن بعـده    و لكن ياهـل علمـت الى ايـن بلغـت دعوتـه     و من فلسطين هبلاد
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  الغرب حين نفضـت الى مـاوراء المحـيط مـن امريكـا كـل ذلـك        و امم الشرقفي  نبوته
  فـازوا بصـحبته او بصـحبة    و الاثنى عشر من الحـواريين الـذين آمنـوا بـه     يبفضل مساع

 ـ يوحناو ـ طرسپو ـ ولسپو اصحابه كمرقس   احـزام الـذين اسـتوعبوا كـل     و .. ـ
  كـانوا يـدعون النـاس الى ديـن     و وصـلوا الى جميـع ملـوك الاض   و ما كان من المعمور

  لم و على ايديهم بحيث لـوا دعوهـا لأنفسـهم لـراج لهـم ذلـك       يالمعجزات تجرو المسيح
  كتابـه ايـد الى بعـض اولئـك الرسـل      في  قد اشار االله سـبحانه و يكن لولا الحق شططا

   : انطاكيـة  يا اضـرب لهـم مـثلا اصـحاب القريـة     و اشرين لدعوة المسيح حيث قال :الن
  شمعـون الصـفا   ـ   فعززنا همـا بثالـث   ـ صاحب لهو ـ بولس ـ اذ ارسلنا اليهم اثنين ـ
  جـاء رجـل   و هو المشـار اليـه بقولـه تعـالى (    و اول من امن م من القرية حبيب النجارو

  كـان لـه ولداكمـه    و م حـين طلـب منـهم المعجـزة    ما آمن و ) من اقصى المدينة يسعى
  ) علـى موضـع باصـرته ، فصـارتا عيـنين باصـرتين        بنـدقتين  مطموس العينين فوضعا (

  طلب منـهم احيـاء ولـد لـه كـان مـات قريبـا فـاخبره         و فانتشر الخبر فاحضرهم الملك
  نبينـا  علـى هـذا المنـوال    و اكثر اهل المدينة ، الى كـثير مـن امثـال ذلـك    و فآمن الملك

  لكـن  و ان لم تتجـاوز الا اطـراف شـبه جزيـرة العـرب     و حياتهفي  فان دعوته محمد 
  نفـذت الى  و قيصـر و بعد بضع سنوات مـن وفاتـه اسـتوعبت امهـات ممالـك كسـرى      

  هلـم جـراً مـن اليمامـة     و اقصى الشرق من العراق الى خراسان ثم من سـوريا الى مصـر  
  كل ذلك بتائيد من االله سـبحانه للقـائمين بنشـر الـدعوة مـن بعـده       و غيرهماو البحرينو
  في  قد كانت المعجزة تجرى على يد بعضـهم عنـد مسـيس الحاجـة اليـه كمـا      و قوادهمو

  الحـيرة علـى مـا ذكـره السـيد      في  خالد بن الوليد مع عبدالمسـيح بـن يقلبـه    ـ قصة
   المعمـرين حيـث دخـل علـى خالـد وفي     باب في  » الغررو الدرر«  أماليهفي  المرتضى 

  ابتلعـه ،  و ذكـر اسـم االله عليـه   و هو سم ساعة فاخـذه خالـد  و يقلبهشيء  يد عبد المسيح
  بعـض قومـه للجزيـة    و المسـيح  كأنما أنشط من عقال فاذ عـن عبـد  و فسكن قليلا ثم قال
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  فـاتح البحـرين مـن     يكمـا جـرى للعـلاء الحضـرم    و )١(الاسلام في  دخل جماعة منهمو
  عبوره هو اصحابه على الخليج بعـد ان احـرق اهـل الـردة سـفنهم فعـبروا بـدوام الى        

  .كثير من امثال ذلك
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   في عزاء سيد الشهداء
  عبـداالله   عـزاء أبي في  ل يوجد دليل علـى اسـتحباب أو جـواز لطـم الصـدور     ه

  فانّ بعض مـن ليسـوا مـن أهـل نحلتنـا ينكـرون الجـواز ،         ؟ الحسين ارواحنا فداه أولاً
  .بعض آخر يقولون انا نستكشف الجواز من لطم الفاطمياتو

  الجواب
  لأزمنـة كالضـرب   هـذه ا في  نحو ذلك من الكيفيـات المتداولـة  و مسألة لطم الصدور

  امثال ذلك ان أردنـا ان نـتكلم فيهـا علـى حسـب مـا تقتضـيه        و السيوفو بالسلاسل
  الصــناعة المقــررة لاســتنباط الاحكــام الشــرعية فــلا تســاعدنا الاّ و القواعــد الفقهيــة

  فانـه لا مخصـص للعمومـات الأوليـة      .التحـريم و لايمكننا الا الفتـوى بـالمنع  و على الحرمة
  لادليـل لنـا   و التهلكـة في  القائهـا و ايـذاء الـنفس  و ية من حرمـة الاضـرار  القواعد الكلّو

 ـالـذي   لكنو المقامفي  يخرجها عنها   ان يقـال بـالقول الصـريح أنّ مـن قطعيـات       يينبغ
  .من مسلّمات هذه الفرقة الحقّة الاثنا عشريةو يالمذهب الامام

  دينيـة عجيبـة    ضـة و الواقعة الحسـينية الكـبرى واقعـة عظيمـة    و انّ فاجعة الطف
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  الـذي   الشـفيع و وسـيلة الوسـائل  و بـاب نجـاة الأمـة   و رحمة االله الواسعة  الحسينو
  )١( .لايسدالذي  باب الرحمةو لايرد

  لكـن  و عـلا و االله جـلّ  حقيقة هذه المسألة انمـا هـو عنـد   و أقول انّ حق الأمر يانو
  الولـه  و المحبـة و العشـق الحسـيني  الافعال ان صدرت من المكلّـف بطريـق   و هذه الأعمال

  انبعثـت مـن احتـراق الفـؤاد     و الطريقـة المسـتقيمة  و على نحو الحقيقـة   عبداالله لأبي
  المصـاب   الاكباد بمصـاب هـذا المظلـوم ريحانـة الرسـول      في  اشتعال نيران الأحزانو

ــة ــون خالي ــث تك ــة بحي ــك الرزي ــع و بتل ــن جمي ــاً م ــاهرات و الشــوائبمبرات   التظ
  أجـلّ  و الأغراض النفسانية فلا يبعد أن يكون جـائزاً بـل يكـون حينئـذ مـن القربـات      و

  نظـائر هـذه الافعـال مـن أهـل بيـت       و على هذا يحمل ما صدر من الاعمـال و العبادات
   الصـديقة الصـغرى زينـب    و مثل ما نقل عن العقيلة الكـبرى  الطهارة و العصمة

  مثـل مـا ورد   و»  أا نطحت جبينها بمقدم المحمل حتى سال الـدم مـن تحـت قناعهـا    «  من
   للشـعور «  وصـف مخـدرات أهـل البيـت سـلام االله علـيهم      في  فى زيارة الناحية المقدسة

__________________  
  لـولا شـهادته   و العظيمـة  العالم بتلـك التضـحية  في  الدين بنهضته المقدسة واحيى التوحيد»  ع«  قد خدم) و١(

  ئن الخبيثـة مـن تلـك الشـجرة الملعونـة      اتلـك الضـغ  و اميـة  لم تقم للاسلام قائمة فان الاحقاد القديمة من بني
   يالبيـت الهـاشم   الشـرف اعـني  و ظهـر مـن اسـرة عريقـة باـد     الـذي   يضت على محو الدين الاسـلام 

  مـا كـان للامـويين مـن     و قلـم نحـو الوجهـة التاريخيـة    النبوة فلو ارخينا عنـان ال و البازغ منهم شمس الرسالة
 ـو هـذه الرسـالة  في  هدم الاسلام لخرجنـا عـن الغـرض المقصـود    في  النيات الممقوتة   ترجمـة الكلمـات    يه

  اميـة   لكن اسـتطيع ان اقـول أيهـا القـارى العزيـز علـى الاجمـال : ان بـني        و .المترشحة من قلم سماحته 
  رئـيس  و علمهـا لهـم رئيسـهم   الـتي   الشـرعة و نسـفه المسـلك  و عدم الاسلامفي  غاشمةسياستهم الفي  سلكوا
  نزعاتـه الامويـة حـين دخـل علـى عثمـان       و تلقينه لهـم تعاليمـه الجاهليـة   في  ـ الزنادقة أبوسفيانو المنافقين

  الكـرة  اميـة تلقفوهـا تلقـف     يـا بـني   قـال : ( و ونفاقـه  خاطبهم بكلامه المعلـن بكفـره  و بعد ان ولى الخلافة
  ادرهـا  قـال لعثمـان :   و ) تصـيرن الى صـبيانكن وراثـة   لو يحلف به ابوسفيان مـا زلـت ارجوهـا لكـم     يالذو

   اتـى قـبر حمـزة سـيد الشـهداء      و .ما جنـة ولانـار   يدر الاو الملكو امية فانماه كالكرة واجعل اوتادها بني
  كنـا أحـق بـه مـن     و اتلنا عليه بالامس قد ملكنـاه اليـوم  كنت تقالذي  فركله برجله ثم قاله : يا حمزة ان الامر

  .عدىو تيم
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  اشـرنا اليـه لا يتيسـر لكـل احـد      الـذي   لكن هذا المعـنى و»  للخدود لاطماتو ناشرات
  التخيـل فانـه   و لا يحصـل الادعـاء  و لا مطمـع لكـل طـامع   و ليس شرعة لكـل وارد و

  اص الـذين يرتكبـون هـذه    اغلـب الاشـخ  و مقام شـامخ منيـع  و محل رفيعو مرتبة عالية
  المـداجات مـع   و التحامـل و المـرآت و الكيفيات لا يأتون الاّ مـن بـاب التظـاهر   و الامور

  النيـة الصـادقة لايخلـوا مـن اشـكال بـل حـرام        و أنّ هذا المعنى بغير القصـد الصـحيح  
  احسـن  و الطـوارئ المقاميـة  و العـوارض الحاليـة  و حرمته تتضـاعف لـبعض الجهـات   و

  الندبـة  و ذكـرى الحسـين السـبط صـلوات االله عليـه هـو النياحـة       في  اانزههو الاعمال
  اللعـن  و الزيـارة لـه  و السـلام عليـه  و المظلـوم الموتـور  و البكاء لريحانة الرسـول  و

  الراضـين بقتلـه صـلوات    و وقاتليـه  دمـه في  المشـاركين و التبرى من ظالميـه و على اعدائه
  .اولاده الميامين المنتجبينو رينعلى آبائه الطاهو االله عليه
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  زيارة عاشوراء

  السؤال
  اللّعن مرة واحـدة بـدلاً عـن    و قراءة كلّ من السلام»  عاشورا«  زيارةفي  يهل يكف

  .مائة مرة

  الجواب
أن يعلم أنّ اكثر المستحبات المركّبـة غـير ارتباطيـة بمعـنى أنّ ثـواب بعـض       و لابد  

  بـل كـثير منـها مـن بـاب       يثـواب البـاق  و  موقوفة على صـحة صحتها غيرو اجزائها
  في  دعـاء الفـرج ايضـاً   و الصـلاة مسـتحب  في  المستحب كمـا أنّ القنـوت  في  المستحب

  مـن هـذا القبيـل فـيمكن      ) عاشـوراء  القنوت مستحب آخر ، فـان قلنـا انّ زيـارة (   
  الاخبـار بعيـد   و لكن هذا المعـنى مـن مسـاق الأدلـة    و سلام واحدو الاكتفاء بلعن واحد

  التسـبيحات الأربـع   و ) نظـير صـلاة جعفـر الطيـار     عاشـوراء  فى الغاية بـل زيـارة (  
   سـتين تسـبيحة علـى الترتيـب المعـروف فـان نقـص       و ثلثمائةو ينتالمعتبرة فيها بعدد س

  



   / جنة المأوىٰ ٢٢٤

  لهـا آثارهـا الخاصـة فكأنـه لم يـأت      الـتي   خصوصـة هذه الصلاة المفي  عدد واحد منها
  الـواردة بروايـة سـيف بـن عمـيرة       ) عاشـوراء  زيارة (في  هكذاو ةالمكلف بتلك الصلا

  الاثـار المخصوصـة فـان تركـت تكـبيرة      و رواية صفوان الجمال بالكيفيـات المعهـودة  و
  السلام كـلّ واحـد منـهما مائـة مـرة يكـون هـذا        و واحدة من كبيراا فضلاً عن اللعن

  سـيد الشـهداء سـلام االله عليـه بـل      العمل باطلاً نعم لا يحرم المكلف ثواب مطلق زيـارة  
  .يحسب من زائريه بلاشك

  هو أنّ الزائـر ان كـان لـه شـغل او     و يمكن لنا استفادة مطلب آخر من هذه الأخبارو
  هـو مسـتحب مؤكـد عنـد الشـارع المقـدس مثـل عيـادة         الذي  لا سيما الشغلو عذر
  لـك فـيمكن لـه ان    نظـائر ذ و الـدين في  تشييع جنازته أو قضاء حـوائج اخوانـه  و المؤمن

ــاللعن ــه الشــروع ب ــو حــال المشــو يكتفــى بلعــن واحــد بمعــنى أنّ ل    ياتمامــه ول
  مجلــس آخــر فــانّ الامــر اذا دار بــين فــوات الاجــزاء أو الشــرائط في  الطريــق أو في

ــالاجزاء أولى  ــان ب ــات الاتي ــمو فمراع ــق   و أه ــايخنا المحق ــيخ مش ــاهر أنّ ش   الظ
 ـ   يالانصار   يمكـن ان  و رسـالة اصـل البرائـة   في  ) فرائـده  (في  بتعرض لهـذا المطل
  غيرهـا  و هذا المعـنى حـتى بالنسـبة الى الصـلوات المسـتحبة كصـلاة جعفـر       في  نتوسع

  بمعنى أنه ان عرض شغل مهم للمكلف امكن له ان يصـلى تلـك الصـلاة حيثمـا اراد اربـع      
 ـ   و بصـدها و ركعات متعارفة بنيـة صـلاة جعفـر      ثلاثمائـة  و تينبعـد اتمامهـا يسـبح س

  .أولىو الاثناء كان احسنفي  تسبيحة فان لم يتكلم
 ـ و فان اكتفى بلعن واحد ) عاشوراء زيارة (في  أماو   اتمـام العمـل    يسلام واحـد فينبغ

  هـذا  و السـلام مائـة مـرة الى آخـر العمـل     و بعد ذلك يتم اللعـن و حتى السجدة الأخيرة
  .الماالله العو أولى البتةو النحو ايضاً احسن



 

  
  
  
  
  
  

٤٦  

  في آية الوضوء
ــة الشــريفة ــرآن الكــريمفي  ظــاهر الآي ــديكم الى و فاغســلوا وجــوهكم«  الق   اي

  الغسـل   ييدل على أنّ الغسل من الأصـابع الى المرافـق فمـا وجـه العكـس ا      )١(»  المرافق
  ؟ من المرافق الى رؤس الأصابع

  الجواب
 ـ    و المتحصل   ه لابـد مـن غسـل الوجـه     المستفاد من هـذه الآيـة الشـريفة هـو أن

 ـ     و الوضوء ،في  الأرجلو مسح الرأسو يالأيدو    يلمّـا كـان عنـد الشـارع المقـدس يكف
  خصوص الرأس مسمى المسح بمقدار من مقدم الـرأس كمـا يـدل علـى ذلـك دخـول        في

  الأعضـاء فلمـا كـان     يامـا بـاق  و ليفيد هذا المعنى»  برؤسكم«  قوله تعالىفي  باء التبعيض
  لكـن لابـد مـن بيـان     و أو مسحها بأجمعها مما لابد منه فلم يـدخل البـاء عليهـا    غسلها

  المختلفـة   لا يطلـق عنـد العـرف علـى المعـاني     و معلومة يحدودها ، اما حدود الوجه فه
__________________  

  .٦ورة المائدة آية : ) س١(



   / جنة المأوىٰ ٢٢٦

  مجلـس التخاطـب   في  فانّ من المعلوم عند عموم النـاس أنّ الوجـه هـو مـا يواجـه بـه      
  يشاهد حين التقابل وحده منتهى شـعر الـرأس مـن طـرف الجـبين الى آخـر الـذقن ،        و
  لهـا اطلاقـات كـثيرة عنـد     و الأرجل فلما كانـت حـدود همـا مشـتبهة    و أما الأيدىو

  عبـارة عـن الاصـابع الى    هـي   الـتي  العرف فتارة يراد من اليد عندهم خصـوص الكـف  
  ثالثـة الى الكتـف كـان مـن الـلازم تعـيين المـراد        و لمرفـق تارة اخرى تطلق الى او الزند

  »  الى المرافـق «  تعـالى و فقـال تبـارك   معنى اراد سبحانه من هذه المعـاني  يأنه أو من اليد
  »  الى الكعـبين «  الأرجل حيث كان لهـا اطلاقـات كـثيرة فقـال تعـالى     في  هكذا الحالو

 ـ في  فيعلم من ذلك أنّ هـاتين الملمـتين     ريفة انمـا همـا لبيـان غايـة المغسـول      الآيـة الش
  المسـح  و الحـق أنّ الغسـل  و والمسـح ،  بيان حدودهما لا لبيـان غايـة الغسـل   و الممسوحو

  غـير الـنكس أمـا بطـلان الوضـوء      و فى الآية الشـريفة مطلقـان مـن حيـث الـنكس     
  في  المقـام هـو تحقيـق انيـق    في  مـا ذكرنـاه  و بالنكس فهو مستفاد من الأخبار لامن الاية

  .به المستعانو االله الموفقو فهم المراد من الآية الشريفة



 

  
  
  
  
  
  

٤٧  

  الجماعةو هل يلزمنا اجتناب أهل السنة
  الجماعة مـع العلـم بـأنهم يباشـرون أهـل الكتـاب       و هل يلزمنا اجتناب أهل السنة

  لا  أو المـني و أنهـم قـائلون بطهـارة الـدم    و الشـرب و الأكلفي  المشركين بالرطوبة حتىو
  مـن جهـة    ؟ لا رقبـة الحيـوان اذا اطـبخ أو   في  هل يجوز أكل الدم المتخلّـف و ؟ م ذلكيلز

  .الدينو المسألة لازلتم مرجعاً للعلمفي  استصحاب النجاسة تفضلوا ببيان الدليل

  الجواب
  اعلم أنّ كل من يشهد الشـهادتين يحكـم عليـه شـرعاً بالطهـارة غـير الغـلات        

  انفسـهم طـاهرون ببركـة    في  حيـث الـذّات   الخـوارج فأهـل السـنة مـن    و النواصبو
  اما مـن حيـث نجاسـتهم العرضـية بسـبب ملاقـات احـدى النجاسـات         و الشهادتين ،

  عمـوم  و العامـة ، و هـذه الجهـة بـين الخاصـة    في  لافـرق و فلابد من اعتبارهم متنجسين
  يحكـم بكوـا طـاهرة    الـتي   بـل وجميـع الأشـياء   المسلمين الذينهم محكومون بالطهـارة  

  حاكمـة ولـيس لنـا ان     قاعـدة الطهـارة  و لذّات لايحكم بنجاستها باحتمـال التـنجس  با
   أو مـا يقـوم مقـام العلـم شـرعاً      الوجـداني  نخرج من هذا الأصـل الاّ بـالعلم اليقـيني   

  



   / جنة المأوىٰ ٢٢٨

  امـا الاعتمـاد علـى العلـم     و الموضـوعات في  كالبينة أو خبر العدل الواحد على القول بـه 
 ـ و كلهذه الموارد فمشفي  يالعاد   مـورد جـاء احتمـال    و كـل مقـام   يبناء على هـذا فف

  هـذه القاعـدة   و غاية الضعف ، فلابـد مـن البنـاء علـى الطهـارة     في  لو كانو الطهارة
  نظـر الشـارع المقـدس مبنيـة علـى      في  مـن المعلـوم أنّ الطهـارة   و المباركة حاكمـة ، 

  يرِيـد   ﴿التوسـع   عـدم و علـى الضـيق   التنجس فهـو مـبني  و اما امر النجاسةو التوسعة ،
رسالْي لاٰو االلهُ بِكُم   ـرسالْع بِكُـم ريِدالتوهمـات  و بـل الغالـب أنّ هـذه الخيـالات     )١( ﴾ ي  

ـو المخـاطر و الى الوساوس تنجر    الـدنيا ، فعلـى   و الطامـة الكـبرى المفسـدة للـدين     يه
  أو أنـه باشـر    لم يجتنـب منـها  و باشـر الـدم أو المـني    يهذا فان رأيت بعينك أنّ العـام 

  الامـس أو  في  كـذا ان علمـت أنـه   و ذاك الس اجتنـب عنـه   يلم يتباعد عنه ففو الكافر
  هـذا  في  ليسـت الغيبـة  و مجلس قبل هذا الس باشـر الكـافر لـزم الاجتنـاب ايضـاً      في

  هـو لـيس بقائـل بنجاسـة هـذه الامـور       و المقام مطهره فانه يشترط فيها العلم بالنجاسـة 
  .استصحاب النجاسة يهذا الفرض يجر يففالمذكورة 
  في  لكـن لم يعلـم أنهـا   و وقت من الأوقـات في  اما اذا علمت أنّ المباشرة انما وقعتو

 ـ  يأ    يالاستصـحاب بـل تجـر    يهـذه الصـورة لايجـر    يوقت وقعت بالخصـوص فف
  .قاعدة الطهارة

  جاسـة  كل مورد تـزاحم احتمـال الطهـارة مـع احتمـال الن     في  فصارت النتيجة أنّ
  لو كـان احتمـال النجاسـة اقـوى عنـد      و فاحتمال الطهارة مقدم عليه عند الشارع المقدس

  مـع عـدمهما   و أصـل او تقـوم بينـة    يالعادة أو من قرائن الأحـوال الاّ ان يجـر  و العرف
  يحسـن  الـتي   هـذا المقـام مـن المـوارد    و عدم كون المقام مورداً لهما يبنى على الطهـارة و

  الرقبـة  في  امـا الـدم المختلـف   و الحـرج ، و غـير مـوارد العسـر   في  لكنو الاحتياط فيها
__________________  

  .١٨٥ورة البقرة آية : ) س١(



 ٢٢٩نة المأوى / ج  

  مطلق الذبيحة من الحيوان الطـاهر بعـد قـذف القـدر المتعـارف منـه فهـو مـن          في أو
  لـه فانـه   امـا تبعـاً للّلحـم فيجـوز أك    و لو كان بعد الطبخ ،و أكله مستقلاً حرامو الخبائث
  .االله العالمو نظر العرف وجود مستقل فلا يكون مورداً للاستصحابفي  ليس له



 



 

  
  
  
  
  
  

٤٨  

  اًغيرهم طريو في ظهور أجساد من العلماء
  غيرهـم بعـد   و أنه قد تعارف بين الناس أنهم اذا وجدوا جسـد ميـت مـن العلمـاء    

 ـ      يحسـبون أنّ ذلـك مـن    و هسنين من دفنه طريا لم يتغير يعدون ذلـك مـن الكرامـات ل
  مسـتند مسـتفاد مـن اخبـار اهـل      و علائم السعادة فما وجه هذا الاعتقاد هل لـه دليـل  

  العيـان  و مـع أنـا نشـاهد بالوجـدان     ؟ لا حفظـة وحيـه أو  و خزان علم االله البيت 
  من هو اسوأ حالا منـهم ايضـأ بعـد اعـوام كـثيرة مـن       و ظهور جسد بعض الفساق بل

  .طريا لم يتغيرموته 

  الجواب
  او الانـوار   احد الكتب من ارشاد الـديلمي ، أو معـالم الزلفـي   في  أنّ يخطر على بالي
  هـذه  و العلمـاء لاتبلـى اجسـادهم   و الائمة سـلام االله علـيهم بـل   و النعمانية : أنّ الانبياء

   لعلـه بلغكـم مـا يقـال : مـن أنّ     و بعض الخـواص و القضية شايعة عند عوام الشيعة ، بل
  احد الامراء اراد نبش قبر الامـام موسـى بـن جعفـر سـلام االله عليهمـا ليتحقـق هـذه         

  او  علمـائهم ايضـاً فنـبش قـبر الكلـيني     في  القضية فيقل له أنّ الشـيعة يعتقـدون ذلـك   
  



   / جنة المأوىٰ ٢٣٢

  مـع   يمثلـها للشـاه اسماعيـل الصـفو    و المفيد رضوان االله عليهما فوجده بحاله لم يتغيـر ، 
 ـ  و يه ،الحر سلام االله عل   لا تكذيبـها بـل   و الجـزم بتصـديقها   يمثل هـذه الاشـياء لاينبغ

  في  وقاعـدة الشـيخ الـرئيس كـلّ مـاقرع سمعـك الى آخرهـا أمـا        »  سنبلهفي  فذروه «
  ذلـك معتـبراً يعتمـد عليـه ، نعـم      في  السنة فلا أتخطر دلـيلاً و الأدلّة الشرعية من الكتاب

  ربمـا يوجـد أنّ مـن خواصـها حفـظ       خواص بعض الاعمال المستحبة كغسل الجمعـة  في
  الاّ فكـل شـيئى فـان    و على فرضه فلابد أن يكـون المـراد الى مـدة مـا    و الجسد من البلا

  تلاشـيها ببطـؤ أو سـرعة يختلـف بـاختلاف      و بقاء الأجسـام و وجهه الكريم لا يبقى الاّو
  آخـر الى جنبـه   و رب جسـد يبقـى مائـة سـنة    و يـدفن فيهـا  الـتي   التربةو استعدادها

  .اليه المعادو منه البدء وحدهو الله البقاءو لاشى بخمسين سنةت



 

  
  
  
  
  
  

٤٩  

  أول خليقة من البشرو القرآن
  علـى  و ؟ أول خليقة من هـذا النـوع أم لا  و هل القرآن دالّ على كون آدم أبا البشر ،
  ؟ كيف التناسل بين أولاده فرض كون آدم أول مخلوق من النوع الانساني

  الجواب
 ـ   أنّ آدم خلـق مـن تـراب ،    في  هـذا الموضـوع صـريحة   في  ات الكريمـة جميع الآي

 ـ و أنّ ينبوع الحياة الأزلى نفـخ فيـه نسـمة الحيـاة ،    و ، يتكون بالخلق الفجائو    يهـو ح
  سـائر  في  مستحدث من جماد بل الحق الصراح عنـد اربـاب الفلسـفة العاليـة أنّ الـروح     

  نـوه عنـه القـرآن    الـذي   قـاء فـآدم  جسمانية الحـدوث روحانيـة الب  هي  الأجسام الحية
  كلّهـم مـن نسـله    و لهذا النـوع الموجـود علـى هـذه البسـيطة      الكريم هو الأب الأعلىٰ

  في  لا الاحاديث ما يـدل علـى أنـه الاول مـن هـذا النـوع بـل       و القرآنفي  لكن ليسو
  سٍ بـلْ هـم فـي لَـب     ﴿تفسير قوله تعـالى   يالحديث ما يدلّ على خلاف ذلك ففو الكتاب

يددلْقٍ جخ نا أو       )١( ﴾ موردت عدة اخبـار عـن الصـادقين سـلام االله علـيهم مضـمو   
__________________  

  .١٥ورة ق آية : ) س١(



   / جنة المأوىٰ ٢٣٤

  تحسبون أنه ليس غير آدمكم هذا بلـى أنّ االله سـبحانه خلـق الـف الـف       (. .. نصها تقريباً
  دخـول اهـل الجنـة    و ا العـالم يخلـق بعـد انقـراض هـذ    و الف الف عالم قبل هـذا ، و آدم

  تجـد معظـم هـذه    و ، الـف الـف عـالم   و اهل الجحيم جحيمهم الف الـف آدم و جنتهم ،
  صـريح هـذه الاخبـار أنّ    و للصـدوق اعلـى االله مقامـه   »  الخصـال «  كتابفي  الأخبار

  أنّ و قدرتـه تعـالى   هـو الموافـق لعـدم تنـاهي    و العـوالم و يحصى من الادمـيين  هناك مالا
  قالـت  و حـال مـن الاحـوال   في  لاينقطـع و لايـزال و أنّ فيضه مـازال و تان ،يديه مبسوط
  .لعنوا بما قالواو االله مغلولة غلّت أيديهم اليهود يد

  نحـن مـن نسـله فلـها     الذي  دور آدمنا هذا بدء هذا الدور اعنيفي  اما كيفية التناسل
  الأخبار طريقتان :و بعض الآثارفي  حسب ما ورد
  انثـى فكـان يـزوج    و صح أنّ حوا كانت تلد توأما كلّ بطن ذكـر لعلها الأو الاولى :

  الذكر من هذا البطن من الأنثى فكان يزوج الـذكر مـن هـذا الـبطن مـن الأنثـى مـن        
  لـو مـن بطـن    و الاشكال أنه كيـف يـزوج الاخـت مـن اخيهـا     و هكذاو البطن الاخر

  نـا لـيس الاّ   بـذات المحـارح مـدفوع بـأنّ الز    و أنه لايخـرج عـن كونـه زنـا    و آخر ،
  حيــث أنّ و النــواميس المقــررة مــن المشــرع الحكــيم ،و مخالفــة القــوانين المشــروعة ،

  وقتـه لوجــود  في  بـدء الخليقـة لايمكــن التناسـل الاّ ــذا الوضـع اجـازه الشــرع      في
  مسـت الحاجـة الى حفـظ الأنسـاب     و عـدم المـانع ثم لمّـا تكثّـر النسـل ،     و المقتضى

  حصـل المـانع مـن تـزوج الأخ     و حفـظ النظـام العائـل ،   و ،الأرحـام  و تميز الأسـر و
  لايتميـز الأخ مـن   و ـدم دعـائم الأسـر   و امثال ذلك ممـا تضـيع فيـه العائلـة    و باخته
  الأخت من البنت لـذلك وضـع الشـارع قـوانين للـزواج يصـون النسـل عـن         و الابن

  سـرة آدم  بـدء الخليقـة يـوم كانـت أ    في  هـذا المحـذور لم يكـن   و الامتزاجو الاختلاط
  .حواء نفراً معدوداًو



 ٢٣٥جنة المأوىٰ /   

  بعـض الاخبـار مـن أنّ االله جـل شـأنه انـزل حـوريتين        في  الطريقة الثانية : مـا 
  لعلّ المـراد مـن الحـوريتين امـرأتين بقيتـا مـن       و فتزوجهما ولد آدم فكان النسل منهما ،
 ـعلـى  و السلائل البشرية المتقدمة على آدمنا هذا ،   لا مخالفـة  و لّ حـال فلايلـزم الزنـا ،   ك

  .حرمة نكاح المحارم



 



 

  
  
  
  
  
  

٥٠  

  الكسوفو سبب الخسوف
  الشـمس ،  و ذكر علماء الهيئة أنّ سبب الخسـوف هـو حيلولـة الأرض بـين القمـر     

  ـذا يعلـم المنجمـون    و والشـمس  وسبب الكسوف هـو حيلولـة القمـر بـين الارض    
  بعـض   في بـين مـا  و ربـط بـين مـا ذكـروه     يالكسوف ، فحينئذ أو وقت الخسوف ،

  هاتـان مـن علامـة غضـب االله فكيـف يعلـم       و الأخبار بأنّ سـببهما كثـرة الـذنوب   
  الـدنيا لايكـون   في  المنجمون وقـت غضـب االله ، فلـو فرضـنا عـدم وجـود انسـان       

  ؟ لاكسوفو خسوف

  الجواب
  في  سببهما كاد يكون محسوساً أو كالمحسـوس ، أمـا مـا ورد   في  ما ذكره علماء الهيئة

  سببهما كثرة الذنوب فهو مضـافاً الى ضـعفها المـانع عـن جـواز التعويـل       الاخبار من أن 
  الخسـوف المقـارن لمـوت    في  معارضـة بعـض الاحاديـث النبويـة لهـا الـواردة      و عليها

   الـنبي   اعتقاد الناس أنّ ذلـك لمـوت ابـراهيم : فـردعهم    و ابراهيم بن رسول االله 
   القمـر آيتـان مـن آيـات االله لايخسـفان لمـوت أحـد       و : انّ الشـمس  خطب قـائلاً و

  



   / جنة المأوىٰ ٢٣٨

 ـو حملـها علـى ارادة المعـنى الكنـائى :    و ياة أحد الخ يمكن تأويلـها  لحلاو   أنّ كثـرة   يه
  فالـذنوب   .تـذهب بنـور أقمـار العقـول    و تطمس نـور شمـس الهدايـة   التي هي  الذنوب

  لا للمعـارف  و فـلا يبقـى للعقـل    ينكسف شمس المعرفـة و ينخسف ا قمر العقلالتي  يه
  هـذا معـنى حسـن    و القمـر بحيلولـة الأرض ،  و كما ينكسف الشمس بحيلولة القمـر ، أثر
  .االله العالمو ان أبيت فطرح تلك الأخبار هو الأصحو العقول يمقبول عند ذوو



 

  
  
  
  
  
  

٥١  

  المعاد الجسماني
  فلـو كـان عـين     ؟ أو غـيره  يهل يعود عين البـدن الـدنيو   ما معنى المعاد الجسماني

  )١( ؟ ﴾ قَد كُنت بصيراًو لم حشرتنِي أَعمىٰ ﴿فما معنى قوله تعالى  يالبدن الدنيو

  الجواب
  بعينـه   نبعض الأخبار انك لو رأيته لقلت هـذا هـو فـلا   في  كما معنى المعاد الجسماني

  بعـد عشـر    هو صـحيح سـليم الاعضـاء ثمّ رأيتـه    و الدنيافي  كما أنك لو رأيت شخصاًو
  سنين مثلا مقطوع الاصبع ، أو اليد ، او قد ذهبت عينه ، او أذنـه تقـول هـو فـلان بعينـه      

  وحدتـه ،  في  الآخـرة لايقـدح  في  شخصيته فقـدان يـده او عينـه فكـذلك    في  لا يقدحو
  هـو   هـذا العمـىٰ  و الاخـرة أعمـى ،  في  يحشـر و الـدنيا بصـيراً  في  تشخصه كونه كانو

  هـي   حيـث أنّ الـدار الآخـرة   و هو عمى البصـيرة و الدنيافي  ان لهكالذي  يالحقيق العمىٰ
 ـ تظهـر الحقـائق  و تبلى فيها السـرائر التي  الدار    فـلا محـيص مـن ان يحشـر الكفـار      ـ

__________________  
  .١٢٥ورة طه آية : ) س١(



   / جنة المأوىٰ ٢٤٠

  الـدنيا حقيقـة   في  كـان اعمـى  الـذي   يعرف أهلا لمحشر أنّ هـذا هـو  و الفاسق اعمى ،و
  دار الحـق  هـي   الـتي  الاخـرة في  بصيراً صورة قد حشره االله بصـورته الحقيقيـة  ان كان و
 ـلك أَتتـك آيٰ كَـذٰ ﴿يؤيده قوله تعالى : و الحقيقة ،و    ﴾كَـذَلك الْيـوم تنسـىٰ   و اا فَنسِـيتهٰ اتنٰ

  .فتدبره جيداً



 

  
  
  
  
  
  

٥٢  

  النجاة في الآخرةو اولاد الزنا
 ـفي  ولد الزنا هل له نجاة   فـرض كونـه مـن الهـالكين خـلاف      و ... ؟ رة أم لاالاخ

  .مقتضى العدل لانّ الذنب على أبويه

  الجواب
 ـ الادلـة القطعيـة  و ولد الزنا حسب قواعد العدلية المطابقة للموازين العقليـة    مـن   ـ

  انه لاتزر وازرة وزر اخرى ، ولايعاقـب شـخص بجريمـة غـيره فحالـه اذاً حـال سـائر        
  ان اختـار  و النعـيم ، و عمـل اخـير فهـو مـن أهـل الجنـة      و اعـة المكلّفين ان اختار الط

  هـذا فلابـد مـن     الاخبار ممـا ينـافي  في  كل ماو عمل الشر كان من أهل الجحيمو المعصية
  شـقاوة ابويـه   و خبـث نطفتـه  و تلـك القعـدة المحكمـة ،    حملها على مالا ينافيو تأويلها

 ـ  و ليسا بحيث يسلبان منـه القـدرة     المعصـية ، فهـذه الأخبـار    و ةالاختيـار علـى الطاع
  قـال  و الشقاوة مثل أنه تعـالى قـبض قبضـة مـن طينـة البشـر      و السعادةو كأخبار الطينة

  امثـال قولـه تعـالى    و ، بالي الاو قال هذه للجنةو أخرىو قبض أخرىو ، بالي الاو هذه للنار
  



   / جنة المأوىٰ ٢٤٢

  القـرآن العزيـز   في  كـثيرة  يهو )٢( ﴾ لْـمٍ ع و أَضلَّه االلهُ علىٰ ﴿ )١( ﴾ قُلُوبِهِم طَبع االلهُ علىٰ ﴿
  جـبراً علـى   و الشـقاء هـو مـن االله قهـراً    و الطبـع و الاضلالو مما يدل بظاهرة أنّ الاغواء

  .هذا المقام باكثر من هذافي  لامجال لبسط الكلامو ليس ذلك هو المراد قطعاًو العباد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

__________________  
  .٩٣آية : ورة التوبة ) س١(
  .٢٣) سورة الجاثية آية : ٢(



 

  
  
  
  
  
  

٥٢  

  في خاتمية الرسالة
  خـاتم الانبيـاء    ظاهر القرآن ، أو الدليل العقلـى يسـاعد كـون نبينـا محمـد      

  ؟ أم لا»  بالكسر «

  الجواب
  الكسـر  و علـى القـراءتين الفـتح    )١(خاتم النبـيين  و ـ قوله تعالىفي  نعم ظاهر القرآن

  هو انه صلوات االله عليه وآله قـد ختمـت بـه النبـوة ، وامـا      »  اسم مفعولو اسم فاعل «
  أنهـا بلغـت   و احكامهـا و فهو واضح لمـن تـدبر نـواميس هـذه الشـريعة      يالدليل العقل

  لاتتصـور العقـول ارقـى منـه     الـذي   يالنظام الاجتمـاع و الاحاطة بمصالح البشرفي  الغاية
  الْيـوم أَكْملْـت لَكُـم     ﴿الخاتمة كما قـال جـلّ شـأنه    و الغايةهي  فلابد أن تكون .اكملو

كُمينـا مثلـه       و انتهىو اذ اكمل الشيئى فقد تمّو )٢( ﴾ دعـول املامجـال لجعـل غـيره اذ ا  
  .االله العالمو هذه الشريعةفي  أما الاكمال فهو حاصلو او أنقص فهو قبيح

__________________  
  .٤٠اب آية : ورة الاحز) س١(
  .٣) سورة المائدة آية : ٢(



 



 

  
  
  
  
  
  

٥٤  

  في حديث : أنت لا تطيق حمل النبوة
  صـنم   كسـر الاصـنام كـان   و دخل الكعبـة و لما فتح مكة النبي  الحديث أنّ في

  : يا رسول االله انـا أحملـك لتكسـر هـذا الصـنم فقـال         يفى موضع مرتفع فقال عل
  الـنبي   الحـال أنّ و االله : انـت لاتطيـق حمـل النبـوة مـا معـنى هـذا الحـديث         رسول

؟ يركب الدواب  

  الجواب
لـه اذ مـن المعلـوم      حمـل أميرالمـؤمنين  و  نعم فرق بين حمل الدواب للنبي  

  نـهض  يو يحمـل الاثقـال  الـذي   الحيـوان ، أو الانسـان هـو   في  أنّ البدن سواء يالضرور
  الشـعور  و عزيمـة الهمـة  و لكن انما ينـهض البـدن بحملـها بقـوة الـروح     و ضة الابطال

  ضرورة أنّ الجبل الشامخ لايقوى على حمل طـائر بـل لا يقـدر علـى حمـل ذبابـة بـل        
  شـعوره يحمـل   و همّتـه و فـانّ الانسـان بقـدر عزمـه     .الذبابة تحمل نفسها عليـه و الطائر

  ، يقـدر هيبـة النبـوة    و الـنبي   يعرف عظمـة   يرالمؤمنينلمّا كان مثل أمو الاثقال ،
  الوظيفـة الآلهيـة ، فلاريـب أنّ  قـوة البشـرية مهمـا كانـت        و يدرك معنى تلك المرتبةو

  



   / جنة المأوىٰ ٢٤٦

  تنـدك لـدى اشـراق لمعـات تلـك الهيبـة لانّ       و تتصاغر أمام تلـك العظمـة   يعظيمة فه
  سـائر افـراد الانسـان    و الشـعور ـا أمـا الحيـوان    و كهـا تقديرها علـى مقـدار ادار  

   يهيكلـه المـاد  و يجسـده الظـاهر   ولايعـرف مـن حقيقتـه الاّ    النبي  يدرك منفلا
  معلوم أنه خفيف الطبع لطيف الجسد يقوى علـى حملـه مـن هـذه الجهـة كـلّ أحـد        و
 ـ   جبرئيلو  لكن أميرالمؤمنينو   له مـا يعجزهمـا عـن حملـه فتـدبره      يعرفـان مـن فض
  .باالله التوفيقو اغتنمو



 

  
  
  
  
  
  

٥٥  

  فلسفة الأضحية في منىٰ
  عـدم المصـرف للحـوم    و مـنى ، نـرى كثـرة الحجـاج    في  فلسفة الأضحيةهي  ما
  منى ، فلو فرضنا الحجـاج مائـة الـف فـلا يقـل كـلّ واحـد غالبـا عـن          في  ذبائحهم
 ـو الاضحية ،في  ذبيحتين   الـف ذبيحـة فيـذبح ولامصـرف لهـا ، ولا       أتيالكفارة تصير م

  هـذا الزمـان    يتولـد الامـراض وفي  و يفسـد الهـواء  و أحد يأخذ ، فيطـرح علـى الارض  
  فائـدة فيهـا اجتماعيـة     ييطـرح عليهـا التـراب ، فـأ    و بئرفي  يقولون يجمعها ابن سعود

  مقـداراً  على كلّ احـد مـن الحجـاج بـدل الهـدى       يانفرادية ، فلو عين الشارع الاسلامو
  ؟ مصالح العامة للمسلمين أليس أحسنفي  معينا من النقود فيجمع للصرف

  الجواب
  في  هـة بكثـرة شـعيرة مـن الشـعائر القديمـة      تقديمها للالۤو القرابينو قضية الذبائح ،

  عبـدة الاوثـان فضـلا عـن الـديانات الـثلاث       و اكثر الاديـان حـتى عنـد المشـركين    
  اليهــا و لاســلامية جعلـت الكعبــة قبلــة للمســلمين حيــث أنّ الشــريعة او المشـهورة ، 

   حـرة و ) قاحلـة  كمـا يعلـم كـلّ احـد     ارض ( يوه موقع الكعبة هو الحجاز ،و حجهم
  



   / جنة المأوىٰ ٢٤٨

  اهل الحجـاز علـى الغالـب فقـراء بـالفقر المـدقع       و لازرع ،و سوداءة لايعيش فيها ضرع
  بـوع ،  اليرو الوحـوش مـن الضـب ،   و كان يدفعهم الى اسـتطابة اكـل الحشـرات    يالذ
  بعـض السـنوات الى اكـل الـدم الممتـزج      في  نحوهـا بـل ربمـا يضـطرون    و الأرانبو

  بالصوف بل ما هو اسوأ من ذلك فقضت الحكمـة الالهيـة الارفـاق بأهـل تلـك الـبلاد       
  ينظـر شـحوب تلـك الشـعوب ،     و القبائـل الحجازيـة  في  من يتجولو التوسعة عليهم ،و
  طمعهـم يعـرف سـعة الرحمـة الآلهيـة      جشـوبة  و غيرة وجـوههم ، ورث ملابسـهم  و
  هـذا  في  مـن يراجـع الايـات الكريمـة الـواردة     و فرض هذا النسك ،في  الشفقة الربوبيةو

  الغرض مـن هـذا الحكـم هـو التوسـعة علـى الفقـراء        و الموضوع يعرف جلياً أنّ الحكمة
  سـد فـورم يقـول جـلّ شـأنه :      و اشباع مهـم و الهلكى الذين هم أكثر أهل الحجازو
 ـ فَـإِذٰ  ﴿ثم يقـول :   ـ )١( ﴾ ائس الْفَقيرأَطْعموا الْبٰو افَكُلُوا منهٰ ﴿   ا فَكُلُـوا  ا وجبـت جنوبهٰ
  كـلّ  و فقول السـائل انـه لامصـرف لهـا غـير صـحيح       )٢( ﴾ المُعترو انِعأَطْعموا الْقٰو امنهٰ

  يتقـاسمون تلـك الـذبائح    و نيجتمعـو  ياحد يعلم أنّ جمعاً كبيراً من أعراب تلـك النـواح  
 ـ   و يتناهبون تلك الاغنام انتـهاب الغنـائم ،  و فيما بينهم   مـن   يان بقـى فضـلة منـها فه

  هـذا ايضـاً لايعـود    و الغالب أنّ الخير الكـثير ليسـتتبع الشـر اليسـير ،    و التوابع القهرية ،
 ـ      في  الى نقص   ان التشريع فانّ قبائل الحجاز لو اجتمـع نصـفهم فضـلا عـن كلـهم لمـا ك

  الكـثيرة لانهـم يبلعـون علـى      ييقع سهم كلّ واحد منهم شاة واحدة من تلـك الاضـاح  
  صـحراء  في  نصفهم على أقـل فـرض فقـراء فلـو اجتمعـوا     و أقل تقدير أكثر من مليونين

  قريبة منهم أو ارسـلو وكـيلا ، أو وكـلاء يحملـون الـيهم حصصـهم        يهو عرفاتو منى
  .الانتفاع بما فرضة االله لهمفي  م المقصرونلكن هو لكان سهم كل عشرة شاة واحدة

  يحـب اطعـام   الـذي   أما تعيين مقدار من النقود بدلها فهو خـلاف غـرض الشـارع   
__________________  

  .٢٨ورة الحج آية : ) س١(
  .٣٦) سورة الحج آية : ٢(



 ٢٤٩جنة المأوىٰ /   

  لـى  ع يمـر  القـرم فانـه قـد   و دفع كضـة النـهم ،  و بذل الزاد لاشباع الجائع ،و الطعام ،
  لايشـم قتـار   و الصحراء الشهر او الشـهرين لايـذوق فيهـا طعـم اللحـوم ،     في  يالبدو

  الحـج الى تلـك   في  الدسوم على أنّ الشارع ببركـة مـا اوجـب علـى أغنيـاه المسـلمين      
  ما ينفقون فيها مـن الامـوال الطائلـة قـد صـب علـيهم البركـة        و الشعائر ،و المشاعر ،

 ـ مـلاء جيـوم بـالنقود   و صباً   اتسـاعاً  و تكمـيلا للغايـة ،   ـي  فاوجـب الاضـاح   ـ
  لعـل هـذا هـو السـر أو     و عمـوم الكـرام  و الاخذ بأسباب الجود ،في  استقصاءو فى المنفعة

  الرعايـة الازليـة حـتى صـارت     و نظرت اليهـا العنايـة العليـا   التي  الحكمةو بعض المصالح
  حثـت علـى   و الاديـان ، و أكثـر الشـرائع  في  من النـواميس المقدسـة   يالاضاحو القرابين
  البلـدان فهـو   و سـائر الاقطـار  في  منها ولان كان هـا بالغـاً مرتبـة الرجحـان     الاكثار
 ـ  زرع ، ولاسـبد ، ولا  يهو بواد غـير ذ و لاسيما البيت الحرام ،و للحجاز   بـل   يلبـد ينبغ

  هكذا كان الامر من لدن حكـيم علـيم ؛ نعـم يلـزم علـى      و يلزم أن يكون بحد الوجوب ،
  العنايـة بمـا يسـتوجب الانتفـاع بتلـك الـذبائح ،       و تلك المشاعر التنظيمفي  الامور أولياء

  تـدبير  و دفع مضارها أو بيـع مـالا يمكـن الانتفـاع منـه الا بالاحتفـاظ بـه بعمـل        و
  توزيـع ثمنـه علـى الفقـراء أو المصـالح      و اصوافها فيلزم اصـلاحه أولا ثم بيعـه  و كجلودها

  .لحاكم العادلالعامة باجازة حاكم الشرع أو ا



 



 

  
  
  
  
  
  

٥٦  

  النبي  ما الحكمة في تعدد ازواج

  الجواب
  اشـتملت عليـه هـذه    الـتي   المصـالح و الحكم ،في  اننا لو أردنا أن نكتب مألّفا خاصاً

  قـد لانحـيط   و السياسـة المحمديـة لكـان يلزمنـا القيـام بـأكبر مؤلـف       و الشرعة النبوية
  ، نعـم نعلـم علـى الجملـة انّ اقترانـه بكـلّ واحـدة مـن تلـك           بسائر الجهات منـها 

ــه الختمــفي  الزوجــات كانــت المصــلحة ــة يقتضــى وجوب   ،  يتلــك الظــروف المعين
  تلـزم بـه ،   و مصـالح أيضـاً توجبـه   و مـوع التعـدد اجمـالا حكـم     للمجموع أعنيو

  جماليـة  لكـن نشـير الى واحـدة منـها اشـارة ا     و لايسعنا ايضاح تلـك المصـالح جميعـاً   
  البرهـان الاتمّ الاجلـى لنفسـه    و : أنه سلام االله عليه أراد أن يضـرب المثـل الاعلـى    يهو

   أحـد يعلـم کيـف   كـلّ  و عدالتـها ، و عدلها ،و مقدار رزانتها ، وقوة استقامتهاو الملكوتية
  تتصرف فيها حسب مـا تشـاء ، كمـا يعلـم كـل      و تتلاعب النساء بأهواء نفوس الرجال

  المكائـد  و اعمـال الدسـائس  و الغـيرة ، و الزوجـات مـن التنـافس ،   و النساءأحد ما بين 
  هـذه الـذات المقدسـة    و القلـق الـداخلى ،  و ياضطراب حبل النظام العـائل و فيما بينهن ،

  



   / جنة المأوىٰ ٢٥٢

 ـضرب الم ـ جميع أطوارهافي  الغربية   اقامـة العـدل بـين    و ضـبط الـنفس  في  ل الأعلـى ث
  الانصـاف بينـهم قيـد شـعرة مـع      و ة العـدل عدم الانحراف عن محجو زوجاته المتعددات

في  اختلافهنو مترل واحدفي  جمعه لهن سـائر الجهـات الّـتي تسـتهوى     و الجمـال و السـن  
  قـد يعجـز عـن ارضـاء      يالكثير الغالب أنّ الرجـل الصـلب القـو   في  نحن نجدو النفوس
  ح لابـد ان تـرج  و مقاييسـه و اقامـة ميـزان العـدل بينـهن علـى أتمّ حـدوده      و زوجتين

  الكتمـان فكيـف بمـن يحسـن     و الـتحفّظ في  لو قليلا مهمـا بـالغ  و احدى الكفّتين عنده
  يعـدل بـين الكـل    و مـترل واحـد فيرضـى الجميـع    في  معاشرة تسـع نسـاء أو أكثـر   

  الكـون  في  الغالـب كـلّ مـا   في  ولا يرضـيهن »  حبائل الشيطان«  هنو يخضعن له جميعاًو
 ـو تـه سلطان حتى أنّ احدى زوجاو من ثروة   الـنبي   لمّـا أراد  )١(سـودة بنـت زمعـة     يه

__________________ 
  رجالـه  في  ودة بنت زمعة بن قيس بن عبدشمس القرشية العامرية عـدها شـيخ الطائفـة الطوسـى (قـده)     ) س١(

   تحـت ابـن عـم    كانت قبـل ان يتزوجهـا رسـول االله    و كذلك جمع من علماء اهل السنةو من الصحابيات
  هـاجرا جميعـاً الى   و اسـلم زوجهـا معهـا    الـنبي   بايعـت و لما اسلمتو .لها يقال له : السكران بن عمرو

  شـهر رمضـان سـنة عشـر مـن النبـوة       في  كان ذلـك و ارض الحبشة فلما توفى عنها تزوجها رسول االله 
  هـاجر ـا الى   و لـى صـداق قـدره اربعمائـة درهـم     قيـل سـنة ثمـان للـهجرة ع    و بعد وفات خديجة بمكة

   .لم تصـب منـه ولـداً   و اسـنت عنـد رسـول االله    و من فواضل عصـرها و كانت امرأة ثقيلة ثبطهو المدينة
   لعائشـة لارغبـة لي   يواجعـل يـوم   امسـكني و وهبت ليلتها لعائشة حـين اراد طلاقهـا فقالـت : لاتطلقـني    و
  فترلـت : فـلا جنـاح عليهمـا ان يصـلحا بينـهما        ازواجـك ففعـل   في  يدان احشـر انما ارو الرجال في
 ـ  و الصلح خيرو     بـن الحسـين عـن ابيـه     يروى محمد بن اسحاق عن حكيم بن حكيم عن محمـد بـن عل

  أة تزوجهـا بعـد خديجـة بنـت     ان أول امـر و خمـس عشـرة امـرأة    تزوج رسول االله قال : كان جميع ما
  بسـر مـن رأى مـن      ه )٢٤٥المتـوفى سـنة (   يذكر النسابة محمد بن حبيـب البغـداد  و خويلد سودة بنت زمعة

  رأت  كانـت قـد   طبعة حيدر آباد الـدكن ان سـورة (   ٧٩) ص  المحبر كتابه (في  ـي  زمن خلاقة المتوكل العباس
 ـ و حتى وطىء على عنقها فأخبرت زوجها فقـال :  ييمش اقبل النبي  فى المنام أن   ئن صـدقت رؤيـاك   أبيـك ل

 ـالمنام ليلـة أخـرى كـان قمـراً انقـض عل     في  ثم رأت ليتزوجنك محمد و لأموتن  ـو ا مـن السـماء  يه    يه
  كى فاشـت  يأبيك لا ألبث الا يسـيراً حـتى أمـوت ثم تتـزوجين مـن بعـد      و مضطجعة فأخبرت زوجها فقال :

  كانـت قـد   و ثم طلقهـا تطليقـة   الـنبي   السكران من يومه ذلك فلم يلبث الا قليلا حتى مـات ، فتزوجهـا  
  



 ٢٥٣جنة المأوى /   

  في  قالــت : أريــد أن أحشــرو لم تــرض أن يطلقهــاو طلاقهــا وهبــت لعائشــة ليلتــها
  خشـونة ازيائـه كلّهـا    و جشـوبة عيشـه  و قلّـة ذات يـده  و كانـت بيئتـه  و أزواجك ،

  تقطـع حبـل الراحـة بمقـاريض التعـب ،      و عى على الدوام بينهن حـدوث الشـغب  تستد
  بيتـه مـدة عمـره بينـهن     في  واحـد مـن ذلـك   شيء  لكنه على ذكره السلام لم يحدثو

  الـوحي   دلائـل و مـن اعـلام النبـوة   هـي   غاية البسـاطة بـل  هي في  سوى واقعة واحدة
 ـ  و الرسالةو   نزلـت فيهـا   الـتي   )١(قبطيـة  قضـية ماريـة ال   ياحدى قضـايا الاعجـاز وه

__________________  
  يخـرج منـه الى الصـلاة فلمـا دنـا منـها       الـذي   فجمعت ثياا ، ثم جلست علـى طريقـه  كبرت فبلغها ذلك 

  أسـألك لمـا    فقال : اللهم لا ، قالـت : فـاني   ؟ الاسلامفي  يهل غمصت عل بكت ، ثم قالت : يا رسول االله 
  مـا   رضـاك لانظـر الى وجهـك فـواالله مـابي     في  لعائشة ييوم فراجعها فقالت له : يا رسول االله  راجعتني

  توفيـت سـودة    كانـت حاضـنة ولـده    و نسـائك يـوم القيامـة   في  االله أحب أن يبعثني لكنيو تريد النساء
 ـو زمن معاويةفي   ه )٥٤شوال سنة (في  بالمدينة   ) ٥٥قيـل : توفيـت سـنة (   و خلافـة عمـر  في  ل : توفيـت قي

  سـودة بنـت عمـارة بـن الاشـتر الهمدانيـة        هـي   زمن خلافة أميرالمـؤمنين في  كانتالتي  ثم ان سودة  ه
  بيان ووفدت علـى معاويـة فاسـتأذنت عليـه فـاذن لهـا : فلمـا        و شاعرة من شواعر العرب ذات فصاحة يهو

  ؟ قالت بخير قال لها : أنت القائلة لابيك : لها : كيف أنت يا ابنة الاشتردخلت عليه سلمت فقال 
ــارة     ــن عم ــا اب ــك ي ــل أبي ــر كفع   شم

  ملتقـــى الاقـــران و يـــوم الطعـــان      

   
ــا و ــر عليـ ــه و انصـ ــين ورهطـ   الحسـ

ــوانو اقصــــد لهنــــدو        ابنــــها ــ

   
ــا   محمــــدالــــنبي  ان الامــــام أخــ

  ة الايمــــانرمنــــاو علــــم الهــــدى     

   
ــوش ــد الجيـ ــرو فقـ ــه سـ ــام لوائـ   أمـ

  ســــنانو قــــدماً بــــابيض صــــارم     

   
  قالـت :   ؟ من رغب عن الحق او اعتذر بالكذب قال لها : فما حملك علـى ذلـك   ياالله ما مثلو يقالت : ا

  صـدعت بمـا   و قـد اشـادت بـالحق   و الله درهـا و ) الى آخـر كلامهـا مـع معاويـة    ي اتباع علو يحب عل (
 ـو  رسولهو يرضى االله   وجـه  في  جـاهرت بـه  و  نفسـها مـن حـب أميرالمـؤمنين    في  اصارحت بم

  سـلطنة كسـروية   و صـارت الخلافـة الاسـلامية بيـده ملكـاً عضوضـاً      الـذي   مبغضهو معاوية عدو الاسلام
  أسـد الغابـة   و تنقـيح المقـال  و رجـال الشـيخ الطوسـى   و العقد الفريـد و انظر : بلاغات النساء»  المصادر «
  علـى   شـرح الزرقـاني  و يالتـاريخ الصـغير للبخـار   و طبقـات ابـن سـعد المحـبر    و يعابالاسـت و الاصابةو

  ... اعلام النساءو المواهب
  ارية بنت شمعون القبطية من فواضل نساء عصـرها عـدها جمـع مـن علمـاء الرجـال مـن الصـحابيات         ) م١(

  



   / جنة المأوىٰ ٢٥٤

  سـراً فاظهرتـاه    الـنبي   فى قضية الـزوجتين اللّـتين أودعهمـا   و اوائل سورة التحريم ،
  في  أن يصـهرهن  الـنبي   لكـن أراد و والمرأة مهما كانت رخوة العنان ضعيفة الكتمـان 

  علـى كـلّ حـال فقـد اظهـر      و ،بوتقة الامتحان حتى يظهر الذهب الخالص من المزيـف  
ــه ــأنه لنبي ــزتين : الاولى :في  االله جــلّ ش ــدد الزوجــات معج ــهداخلفي  تع ــه و يت   عدل

  .المستمر بينهن أكثر من عشر سنين
  اعظم اعجـازاً واسـطع برهانـاً ذاك انّ مـن يسـتقرأ سـيرة       و اكبر آية يهو الثانية :

ـ بعد هجرته من وطنه البيـت الحـرام الى مصـيره الأخـير      النبي    في  يثـرب يجـده   ـ
  رغ البـال مـن أثقـال العيـال ،     هذه السنوات الأخيرة من عمره الشـريف كالرجـل الفـا   

  الهـادىء المطمـئن كأنـه لاعلاقـة لـه بشـيىء مـن النسـاء         و يجـده كـالوداع الأمـن   
  امـام محـراب   و مشـرع احكـام  و ولا واحدة فضلا عـن المتعـدد ، فهـو قائـد جـيش     

__________________  
  وكانـت ام ماريـة روميـة وكانـت      بي الـن  ام ولده ابراهيم بـن  يوسريته وه مولاة رسول االله  يوه

  ومعهـا    ه )٧سـنة (  مارية بيضاء جعدة جميلة فاهـداها المقـوقس صـاحب الاسـكندرية الى رسـول االله      
  معهـم خصـى يقـال    و ) عفـير  حمـاره ( و ) دلـدل  بغلتـه ( و عشرين ثوابا ليناًو ألف مثقال ذهباو اختها سيرين

  عـرض حاطـب علـى ماريـة الاسـلام      و بلتعـة  بعث كل ذلك مع حاطب بن ابيو ما بورو هو شيخ كبيرله : 
  في  اقـام الخصـى علـى دينـه حـتى أسـلم بالمدينـة       و أسـلمت أختـها  و رغبها فيه فأسلمتو رغبها فأسلمتو

  يختلـف الهيـا    عاليـة وكـان رسـول االله    بماريـة وانزلهـا بال   فاعجب رسول االله  عهد رسول االله 
  ذى الحجـة مـن سـنة ثمـان للـهجرة ولـدت ماريـة ابـراهيم فدفعـه           فيو ضرب عليهـا الحجـاب  و هناك

  قالـت عائشـة : مـا غـرت علـى      و الى أم بردة بنت المنذر بن زيد بن النجار فكانـت ترضـعه   رسول االله 
   أعجـب ـا رسـول االله    و ذلك أا كانت جميلـة مـن النسـاء جعـدة    و ما غرت على مارية دون امرأة الاّ

  الليل عندها حتى فرغنا لهـا فجزعـت فحولـت الى العاليـة فكـان يختلـف اليهـا هنـاك فكـان          و علمة النهار
  عائشـة علـى ماريـة كمـا أن      أتعجـب مـن غـيرة    حرمناه منه قلت انيو ذلك أشد علينا ثم رزق االله منها الولد

  كـان مـن جـراء ذلـك أنـه توفيـت       و من العجب حقدها على الصديقة الطاهرة فاطمة بنت رسـول االله  
  اظهـرت  و عائشـة فاـا لم تـأت    العـزاء الاّ في  هاشـم  الى بـني  كلهن فجاء نساء رسول االله  فاطمة 
  ،  ٢عنها ما يدل علـى السـرور راجـع اعـلام النسـاء لعمـر رضـا كحالـة ، ج           الى علي نقلو مرضاً
  .دمشق ٨٥٢ص 



 ٢٥٥جنة المأوى /   

ــو ــومات ، يقاض ــات ، و خص ــد راي ــريعة ، و عاق ــس ش ــع  و مؤس ــد منقط   عاب
  لقد كان يصـلّى حـتى ورمـت قـدماه فكيـف مـع ذلـك كلّـه         و العبادة ،و الى التهجد

  كيـف لم يقسـمن   و التنـافس بينـهن  و ع شـدة الغـيرة  استطاع ادارة تسع نساء أو أكثر م
  المعجـزة   العريمـة القهـارة فهـل هـذه الاّ    و يشغلن باله عن تلك الأعمـال الجبـارة  و فكره
  ؟ القدرة الآلهية بأجلى مظاهرهاو بذاا

  لعـل  و ؟ ابلـغ مـن هـذه الفائـدة    و هل تريد لتعدد الزوجات اعظم من هذه الحكمةو
  فالمسـألة كمـا ذكرنـا تسـتحق أن تفـرد       الاّو اشراقة من شمس ،و هذه واحدة من الف ،

  .الحكمو بالتأليف لكثرة مافيها من السياسات



 



 

  
  
  
  
  
  

٥٧  

  الزيتونو القَسم بالتين
  ؟ ما تفسيرهاو ؟ ماسبب امتيازهما بين المخلوقاتو ؟ الزيتونو ما وجه القَسمِ بالتين ،

  الجواب
  : أن يقسـم بمخلوقاتـه العظيمـة البركـة العميمـة       كتابـه في  جرت سنة االله العظيم

  المرسـلات كمـا يقسـم    و الريـاح الـذاريات  و القلـم و النـون و القمرو الفائدة كالشمس
  العقـول ، بـل   و النفـوس و هدايـة الأرواح ، و هو شمـس الهدايـة الحقيقيـة   الذي  بالقرآن

  أمثـال ذلـك   و الكواكـب الكـنس ،  و الخـنس ،  يالجوارو الليلو بمادون ذلك كالصبح ،
  الزيتـون مـن الأطعمـة العظيمـة     و حيـث أنّ الـتين  و الكتـاب الكـريم ،  في  مما هو كثير

  دواء و هـو غـذاء  و جافـة أنفـع  و حلـوى رطبـة نـافع   و البركة ، فانّ العين فاكهةو الخير
  اعظـم بركـة   و الطـف و ، لعلـه اشـرف  و مثله الزيتـون و فيه منافع كثيرة ،و ادامو طعامو
  هـو  و آثـاره ، و خواصـه ، و خيراتـه و لاتحصـى منافعـه  و لاتعدالذي  دهنهنفعاً باعتبار و

  في  خـواص بليغـة  و الصـبغ للآكلـين فيـه منـافع عظيمـة     و مع أنه من أحسـن الادام ، 
  



   / جنة المأوىٰ ٢٥٨

  هذا كلـه بنـاء علـى أنّ المـراد مـا       المعالجات ، فلهذا حسن القسم ما لعظيم فائدما ،
  المـراد   من الجـائز القريـب بـل لعلّـه الاقـرب أنّ     و كتانتلك الثمرتان ، أو الشجرتان المبار

  تجلّـى عليـه   الـذي   )١(حـبرون  و بالتين جبل يكثر به شجرة الـتين مـن جبـال القـدس    
  تجلّـى الـرب فيـه لاسـرائيل     الـذي   الزيتون جبـل الزيتـا  و ،  الجليل لابراهيم الخليل
  يشـهد لـه عطـف طـور سـينين      و للمسيح فيه مواقـف كـثيرة ،  و يعقوب أبى الاسباط

  ثم عطـف علـهيما البلـد      تجلّى فيه الجليـل لكليمـه موسـى   الذي  هو الجبلو عليهما
  آلـه  و تجلّـى فيـه الحـق لحبيبـه محمـد صـلوات االله عليـه       الـذي   فيه جبل حراءو الأمين

  رواح التجليـات الربوبيـة علـى الا   و مظـاهر الانـوار الآلهيـة ،   هـي   فهذه الجبال الاربـع 
  الهيا كل البشرية ، ولا شيىء أحق منـها للحـق بـأن يقسـم ـا مـن مخلوقاتـه ،        و النبوية

  .سائر آياتهو أحكم بأسرار كلماتهو االله أعلمو
  
  
  
  
  
  
  
  

__________________  
  فيهـا قـبر ابـراهيم    الـتي   نـون اسـم القريـة   و سـكون الـواو  و ضم الـراء و (حبرون) بالفتح ثم السكون )١(

  معجـم  في  يقـال لهـا ايضـاً حـبرى قالـه يـاقوت      و قد غلب على اسمها الخليـل و بالبيت المقدس  الخليل
  سـأله ان يقطعـه حـبرون فاجابـه     و قومـه في  تمـيم الـدارى   قدم على رسول االله و ٢٠٨ص  ٣البلدان ج 

  عبيـداالله القاسـم    ) لابي الامـوال  ( هامش كتـاب و ٢٠٩ص  ٣معجم البلدان ج في  كتب له كتابا انظر نسختهو
  .ط مصر ٢٧٤ص   ه) ٢٢٤بن سلام المتوفى (



 

  
  
  
  
  
  

٥٨  

  في لبس خاتم الذهب
  ؟ زر الذهب للرجالو علة منع لبس خاتم الذهب يلأ

  الجواب
  مـن لـبس الرجـال     يلمـاذا منـع الـدين الاسـلام     ـ حق السؤال أن يكون هكذا

  يريـد مـن الرجـال الخشـونة      ين الاسـلام الجـواب : أنّ الـدي  و ... ؟ الـذهب و الحرير
  الـذهب مـن النعومـة    و الحريـر في  لمّـا كـان  و اقويـاء ، و ان يكونوا أشداءو الصلابة ،و
  غيرهمـا حرمهمـا علـى الرجـال لعلمـه تعـالى       في  اللمعان مـا لـيس  و الميعانو الطراوةو
  لتخنـث  او لعله من المشاهد المحسـوس أنّ الزينـة بمثـل هـذه الاشـياء يوجـب التأنـث       و
  يسـقط همّـة الرجـل فيهـا عـن      و الانقياد الى الشـهوات البهيميـة ،  و الميلو سفالة الهمةو

  عزائم الروح ، ولا يقـاس هـذا بلـبس    و عزائم الفتوحو عظائم الفتوحو نيل المعاني السمو الىٰ
   علـو الهمـة ،  و السـمو و الكرامـة و الجواهر الثمينة فانها توجـب العـزة  و الأحجار الكريمة

  يجـب ان  و .تلائـم ربـات الحجـال   الـتي   اين هذا من نعومة الحريـر ولمعـان الـذهب   و
   فللـه شـريعة الاسـلام مـا أعظمهـا      .تترفع عنها الرجال حتى لـو لم يحرمهمـا الشـارع   

  



   / جنة المأوىٰ ٢٦٠

  قـوة   لاو لا حـول و الحكـم الله و أجهلـها و الله هذه الأمة المسـلمة مـا أضـعفها   و أجلّهاو
  .نيباليه أو الا باالله عليه توكلت



 

  
  
  
  
  
  

٥٩  

  الاشتراكية الصحيحةو الزكاة

  التعاون في الاسلامو
   ا) أن يكونـو  البشـر  الحكمة البليغة لبقـاء هـذا النـوع (   و لما قضت العناية الازلية ؛
ــاويين ــير متس ــتلفين غ ــوىفي  مخ ــاتو الق ــامو الملك ــاختلافهمو الافه ــذكاء ك   في  ال

  الســعادة و الفقــر ،و الغــنىفي  كــاختلافهمو الهيئــات ،و الخلــقو الصــفاتو الاخــلاق
  العنـا  و السـعادة و الغـنى و الفقـر و رتبة واحدة مـن الـذكاء  في  لو كانوا جميعاًو الشقاء ،و

  كلمـة مـوجزة مـن ابلـغ الكلمـات       في  الى هذا اشار الامام الجـواد و لهلكوا جميعاً ،
 ـ و ؛ ) لـو تسـاويتم لهلكـتم    القصار ، حيث يقـول : (    لاحاجـة الى  واضـح   يهـذا جل

  التبـاين الشاسـع لحفـظ بقـاء النـوع هـو       و لكن لازم هذا الاختلاف الواسعو ايضاحه ،
  الجملـة  في  هـو و التعـاون ضـرورة مـن ضـرورات الحيـاة ،     و التعاون مع رعاية التوازن

  تكـافى المصـالح ،   و طبيعة قضت به حاجـة بعضـهم الى بعـض ، وتبـادل المنفعـة     و غريزة
  تـدعو  و تـدفع اليـه الحاجـة   الـتي   هـذا التعـاون  و الهيئة الاجتماعية تحفظو به يتم النظامو

  .البعث اليهو غنى عن الحثّفي  له الضرورة هو
  عمـل الخـير   و البعث اليـه هـو التعـاون بلاعـوض    و يحتاج الى التشريعالذي  انماو

  



   / جنة المأوىٰ ٢٦٢

  سـبيل االله ، لجميـع عبـاد االله ، للفقـير      فيو صـنع المعـروف لوجـه االله ،   و الاحسان ؛و
  فضـيلة الجـود   هـي   هـذه الفضـيلة  و الكـافر ، و ، للمـؤمن  يالقـو و العاجزو ، الغنيو
  مـن دون   بـذل و البخـل فـالكرم عطـاء بلاعـوض ،    و يقابلها رذيلة الشـح التي  السخاءو

  هـي   الاولىو البخـل المنـع حـتى مـع الاسـتحقاق ،     و عدمـه ، و نظر الى الاسـتحقاق 
  المرسـلين ،  و مثـل فالامثـل مـن الانبيـاء    الاو صفة الحـق جـلّ شـأنه   هي  بمرتبتها العليا

  المواهــب لاتحصــل و بعــض البشــر مــن الغرائــزفي  الصــديقين ، ولعلــهاو الاوصــياءو
  مثلـها رذيلـة   و فـيض الينـابيع ،  و اشـراق الشـمس  و الكسب كصفاء اللؤلـؤة و بالطلب

  نفـوس سـاذجة   و هنـاك اوسـاط  و غريـزة و بعـض البشـر  في  البخل قد تكـون طبيعـة  
  الأقـران فضـيلة أو   و التربيـة ، و تـها هـذا أولاً ذاك ، فيـؤثر فيهـا المحـيط     جبلّفي  اليس

  كتـاب مـن الكتـب     ديـن مـن الاديـان ، ولا    لاو وما من شريعة من الشـرايع ،  رذيلة ،
  سـبيل الخـير   في  بـذلك المـال  و المعـروف و الدعوة الى الاحسـان في  بالغو بعثو حث قد

  .كتاا ايدو ملوجه االله تعالى كشريعة الاسلاو مجاناً
  الوعـد بـالأجر   و قّلما تجد سورة من سور القرآن لم يتكـرر فيهـا طلـب الانفـاق    و

 ـو العظيم له خذ أول سورة بعد الفاتحـة   ـو اوسـع سـورة بعـد الفاتحـة     يه   اوسـع   يه
  الزكـاة  و الصـوم و عامـة فرايضـه مـن الصـلاة    و يسورة تضـمنت التشـريع الاسـلام   

ــجو ــاحو الح ــاعو النك ــلاو الرض ــاملاتو قالط ــديونو المع ــرهنو ال ــاص و ال   القص
  غيرذلك ، افتتح البارى جل شـأنه هـذه السـورة بالانفـاق ، وقرنـه بالايمـان       و الدياتو

  يقيمـونَ  و الَّـذين يؤمنـونَ بِالْغيـبِ    ﴿فى الصـلاة فقـال   و وبأهم دعـائم الاسـلام   باالله ،
  كـن  و لٰ ﴿ثمّ قال جلّ شـأنه فيهـا بعـد جملـة آيـات       )١( ﴾ اهم ينفقُونَا رزقْنٰممٰو ةَالصلاٰ

 ـو ئكَـة المَلاٰو الْيـومِ الآخـرِ  و الْبِر من آمن بِااللهِ  ـ و النبِـيين و ابِالْكتٰ    حبـه  الَ علـىٰ آتـى المٰ
__________________  

  .٣ورة البقرة آية : ) س١(



 ٢٦٣جنة المأوى /   

 ـ امىٰالْيتٰو ذَوِي الْقُربىٰ   بيـان احكـام كـثيرة    و ثم قال بعد فصـول طويلـة ،   )١( ﴾ اكينوالمَسٰ
   لاٰو خلَّـةٌ  لاٰو بيـع فيـه   اكُم من قَبـلِ أَنْ يـأْتي يـوم لاٰ   ا رزقْنٰا أَيها الَّذين آمنوا أَنفقُوا ممٰيٰ ﴿
  فضـل  في  هـذه السـورة المباركـة حـتى أفـاض     في  ولم يكتف ـذا كلـه   )٢( ﴾ اعةٌشفٰ

  وابـدع   جـاء بـأبلغ الامثـال ،   و أجره العظيم ، وانه يعـود لاضـعافه المضـاعفة   و الانفاق
  قطـع سـبيل المعـروف ، وأكـل     في  الـذي  حرمة الربـا و الاحسانو المقال فندب الى البذل

  االله محـارب لـه ،   و جعل من يصر على اسـتعماله محـارب بـاالله العظـيم    و المال بالباطل ،
  مثَـلُ   ﴿ن أكثر من ثلاثة عشر آيـة مطولـة بـدأها عـز شـأنه بقولـه :       ضمفي  كلّ ذلك

  ابِلَ فـي كُـلِّ سـنبلَة مائَـةُ حبـة      الَهم في سبِيلِ االلهِ كَمثَلِ حبة أَنبتت سبع سنٰالَّذين ينفقُونَ أَموٰ
ضٰوشٰااللهُ يي نمل فااللهُ وٰو اءُاعيملع عـوٰ    ﴿الى قوله تعـالى :   )٣( ﴾ اسقُـونَ أَمفني ينالَّـذ مالَه  

 ـو بِاللَّيلِ   هـم   لاٰو خـوف علَـيهِم   لاٰو نِيـةً فَلَهـم أَجـرهم عنـد ربهِـم     علاٰو ارِ سـرا النهٰ
  اعـة  فظو فضـل الانفـاق الحقهـا بتحـريم الربـا ،     في  ثم بعدها اربعة عشـر  )٤( ﴾ يحزنونَ
 ـ   ﴿بيان جملـة مـن احكامـه فقـال :     و وويل جريمته ، شأنه ،    ا لاٰالَّـذين يـأْكُلُونَ الربٰ

  هـذا تصـوير بـديع لحـال     و ﴾ انُ مـن المَـس  ا يقُوم الَّذي يتخبطُـه الشـيطٰ  كَمٰ يقُومونَ إِلاّٰ
   يفيره ، فهـو كالـذ  تـو و ادخـاره و حرصهم على جمع المـال و عظيم جشعهم ،و المرابين ،

  حركـة  في  يعطـى ، فهـو  و يقعـد ويأخـذ  و يقـوم و يجـىء و فيه مس من الجنون يـذهب 
  في  الادخـار و التـوفير و لا يسـتريح مـن الـتفكير   و عمل متواصل لايقر لـه قـرار ،  و دائبة
  البيـع حـلال   و اذا اعترضه معترض قال ممـرراً عملـه انمـا البيـع مثـل الربـا      و لاارو ليل

   الغـنم «  هو قياس فاسد ، ويعرف فسـاده مـن القاعـدة الشـرعية المباركـة     و له ،فالربا مث
__________________  

  .١٧٧ورة البقرة آية : ) س١(
  .٢٥٤) سورة البقرة آية : ٢(
  .٢٦١) سورة البقرة آية : ٣(
  .٢٧٤) سورة البقرة آية : ٤(



   / جنة المأوىٰ ٢٦٤

  البيـع غـنم بغـرم ،    و ، أكـل مـال بالباطـل    يفكلّ معاملة فيها غنم بلا غرم فه»  بالغرم
  غـنم ، فـاذا    للـدافع غـرم بـلا   و ومبادله مال بمال ، بخلاف الربا فانه للاخذ غنم بلاغرم ،

  أعطى العشرة باثنتى عشر من جنس واحد فقد اخـذ اثـنين بـلا عـوض فهـو أكـل مـال        
  أن يكـون العوضـان مـن جـنس واحـد       يلذا اخـتص الربـا بالمتجانسـين ، أ   و بالباطل

  النـادر ملحـق   و المشـاهدة نـادرة  و المـوزون اذ المعاملـة بالمعـدود ،   و كيليكون من المو
  الـوزن مضـافاً الى جهـات اخـرى ،     و العـالم علـى الكيـل   في  بالعدم ، ومدار المعاملات

  كرمـاً بآيـات تحـريم الربـا     و أروع تعقيب آيات الحث على الانفـاق احسـاناً  و ما أبدعو
  آخـر هـذه السـورة    في  ان وهـذه الفصـول  هذا جور وعـدو و احسان ،و فان ذلك فضل

  أطول أو افضل سور القـرآن مـن حيـث بيـان النـواميس الاسـلامية ، محبوكـة        هي  التي
  ربـط  و العطـاء اّـاني  و سـبيل االله في  كاسرد الوضين فانه عز شأنه ذكر فضـل الانفـاق  

  الامـر  و احكامهمـا و الـرهن و ، ثم اردفـه بالـدين   هو الأخـذ العـدواني  و به حرمة الربا ،
  انظـر واعجـب لهـذه الرحمـة      )١( ﴾ ميسـرة  انَ ذُو عسرة فَنظرةٌ إِلىٰو إِنْ كٰ ﴿بانظار المعسر 

  الـوحي   ان هـذا القـرآن مـن   في  هل يبقى لـك شـك  و هذا التشريع الرفيع ،و الواسعة ،
  مـن هـذه    هـل تجـد شـيئاً   و الذكر المبين ، نزل به الروح الامين من رب العالمين ،و المعجز

 ـو غيرهـا و الزبـور و الانجيـل و من التوراةفي شيء  الأساليب   اكثـر  و اكـبر حجمـاً ،   يه
  رقماً أرأيت كيف تنازل العظـيم مـن أوج عظمتـه الى مخلوقـه العـاجز الضـعيف       و ألفاظاً

 ـ   ﴿يقول : و فصار يستقرضه   أَجـر   لَـه و اعفَه لَـه من ذَا الَّذي يقْرِض االلهَ قَرضـاً حسـناً فَيضٰ
ذا كله )٢( ﴾ كَرِيم تعـاطف البشـر بعضـهم علـى     و الـدعوة الى التعـاون  في  ثم لم يكتف  

  المعروف ، نعم لم يكتف بمـا نـدب اليـه مـن المعـروف علـى سـبيل        و بعض بالاحسان
  .ان كان واجباً اخلاقياًو الاستحبابو الندب

__________________  
  .٢٨٠ورة البقرة آية : ) س١(
  .١١الحديد آية : ورة ) س٢(



 ٢٦٥جنة المأوى /   

  الاحسـان لكـل   و الترغيـب الى الانفـاق  في  الاطـلاق و نعم لم يكتف بذلك العموم
  حتى الكلب العقـور ، فـاذا رأيـت كلبـاً يلـهث مـن       و الهوام بلو روح حتى البهائم يذ

  )  فـان لكـل كبـد حـراء أجـر      الشريعة الاسلامية أن تسقيه الماء (في  العطش استحب لك
  الـدواب فقـد عنيـت الآداب الاسـلامية     و الحمولـة و ما الرفق بـالحيوان الحديث في  كما

  فى الحـديث مـا مضـمونه : اذا وصـلت المـترل فابـدأ       و الرحمة لها عناية بالغة ،و برعايتها
  لاتتخـذوا ظهـور دوابكـم منـابر ، ولا     و راحتـها قبـل نفسـك   و علفهاو بسقى دابتك

  وا وجوهـا الى كـثير مـن امثـال ذلـك      لاتضـرب و تجـدوها  لاو تحملوا عليها فوق طاقتها
  .هذه البيانفي  مما لامجال لاحصائه
  رحمتـه الواسـعة   و العجزة فلم يكتـف لهـم الشـارع المقـدس    و الضعفاءو أما الفقراء
  امـوال  في  فـرض لهـم  و المطلقات ، بل جعل لهـم مزيـد عنايـة تخصـهم    و ذه العمومات

  لكـن مـن دون اجحـاف    و فيمـا بأيـديهم   الأغنياء نصيباً مفروضاً ، وصيرهم شركاء لهـم 
 ـ  ﴿كتابـه المقـدس   في  اعتساف باموالهم بـل قـال الشـارع الاقـدس    و   ا ا ذٰيسـئَلُونك مٰ

فْوقُونَ قُلِ الْعفنسـنة أو  في  الزائـد مـن المـال علـى حاجتـه حسـب شـأنه        يعني )١( ﴾ ي  
  الحـديث   فيو كمسنوات ، وقال المبلغ عنه من فضول امـوال أغنيـائكم تـرد علـى فقـرائ     

  امـوالهم  في  لما علم االله أن نسبة الفقراء مـن الاغنيـاء العشـر فـرض لهـم العشـر       مامؤداء (
  لكـن  و نعم فـرض للفقـراء الحـق علـى الاغنيـاء      ) من حقّه ما جاع فقير الا بما منعه الغنيو

   الاختيـار العـام فيمـا يـدفعون مـن     و أعطـاهم الحريـة الواسـعة   و جعل السلطنة الأغنياء
  ان صـار  و الفقـير و وقـت يشـاؤون ،   يبـأ و فقـير يـدفعون ،   يلأو نقود أو عـروض 

  عـدلت  و التعـيين لـرب المـال ،   و انما سلطة الـدفع و لكن لاسلطة له على الأخذو شريكاً
  النفـوس  في  الاتكـال و الشريعة الاسلامية هذه القضـية حـذراً مـن تفشـى داءِ الكسـل     

  المسـألة علـى اتمـع ، فخـص ذلـك      و لبطالـة تغلّـب ا و العمـل و يترك الناس السعو
__________________  

  .٢١٩ورة البقرة آية : ) س١(



   / جنة المأوىٰ ٢٦٦

 ـ     الذي  الحق بالفقير   بمؤونـة   يلا يستطيع العمل لعـذر مـن الاعـذار أو كـان عملـه لايف
  أوجبـه لتحصـيل الـرزق    و تـوفير المـال  في  يالسـع و عياله ، ثمّ حث الناس على الكسب

  عـدم بخـس   و جب للعمال دفع حقوقهم موفّرة مـن أربـاب الأمـوال   للعيال ، كما أوو له
  هـذه  و أن يدفع للعامـل أجرتـه فـوراً قبـل أن يجـف عرقـه ،      و ستحقّونه من الأجريما 
ــة الســمحاء يهــ ــتي  الاشــتراكية الصــحيحة العادل ــراط ال ــين اف   وقعــت وســطاً ب

  حريتـه فيمـا    الغـني  تفريط الرأسمالية القاسـية السـوداء فلـم تسـلب    و الاشتراكية الحمراء
  ظلمهـا  و تسـلب بعسـفها ،  الـتي   ما استحصله بجهده كما تسلبه الشـيوعية الظالمـة  و بيده

  هـو الحريـة ، ولاسـلبت الأمـل مـا يسـتحقه بعملـه مـن         و أفضل نعم االله على العبـد 
 ـو كَذٰ ﴿لم تبخس حقّه كالرأسمالية و الأجرة ،  ـ )١( ﴾ اكُم أُمـةً وسـطاً  لك جعلْنٰ   ر سـعة  أنظ

  الامـة فيمـا   في  تـدراك مواضـع الضـعف   و عنايته بسـد الحاجـة  و ينظر التشريع الاسلام
  الدرجـة  في  المسـاكين و مسـتحقّيها فجعـل الفقـراء   و تعـيين مصـرفها  و فرض من الزكاة

  جبايتــها ، ثم للمــدينين الــذين لا يســتطيعون وفــاء دينــهم ، ثم في  الأولى ، ثم للعــاملين
   فيو المؤلفـة قلـوم  و الغربـة في  قهم ، ثم أبنـاء السـبيل المـنقطعين   عـت و الأسراء والعبيـد 

  تعبيـد الطـرق   و المعابـد و المعاهـد و المـدارس و سبيل االله أى المصالح العامة كبنـاء القنـاطر  
  في  عيـالهم لـنقص  و العـاجزين عـن تحصـيل مـا يمـوم      امثال ذلك فرض االله الفقـراء و

  ان صـح أنّ شـيئا يسـمى الحـظ لـه       ظ لهـم ( نحوه او عدم مواتاة الحو أبدام من مرض
  .) المقاديرفي  ء من التأثيريش

  زهـاء عشـرين آيـة متفرقـة     في  قرا بالصـلاة اهتمامـا ـا   و نعم فرض االله الزكاة
   عامـة سـور  في  ثم تكـررت  )٢(سورة البقـرة  في  أربع منها ﴾ اةَآتوا الزكٰو ةَأَقيموا الصلاٰ ﴿

__________________  
  .١٤٣ورة البقرة آية : ) س١(
  ) سورة البقـرة   آتى الزكاةو أقام الصلاة ( ١٧٧ايضاً سورة البقرة آية :  ١١٠ ـ ٨٣ ـ ٤٣ ) سورة البقرة آية :٢(

  .) آتوا الزكاةو أقاموا الصلاة ( ٢٧٧آية : 



 ٢٦٧جنة المأوى /   

 ـ ﴿) آخـر القـرآن    البينـة  سورة (في  آخرهاو القصارو المفصلو الطوال ،    إِلاّٰا أُمـروا  و مٰ
 ـ    ـ و يقيمـوا الصـلاةَ  و اءَليعبدوا االلهَ مخلصين لَـه الـدين حنفٰ   لـك ديـن   ذٰو اةَيؤتـوا الزكٰ

ةمآيـة واحـدة   في  الجميع قدمت الصلاة على الزكـاة الاّ  فيو )١( ﴾ الْقَي﴿     ـنم أَفْلَـح قَـد  
  الحـديث مـا يشـير الى انـه     في  لكـن و لنكتة معلومة ، )٢( ﴾ ىذَكَر اسم ربه فَصلّٰو * ىتزكّٰ

  زكـاة لـه لاصـلاة لـه ، يمعـنى ان مـن        تعالى ربط الزكاة بالصلاة للدلالة على أن من لا
  ان اتـى ـا علـى    و امواله ولم يدفعها لمسـتحقّها لم تقبـل صـلاته ،   في  وجبت عليه زكاة
  اعمهـا ،  و اهـم الاشـياء  في  عنايـة بخلقـه جعلـها   و من سـعة رحمتـه  و أصح وجوهها ،

 ـ  و حياة البشرفي  الزمهاو   ت الغـلاّ و الاجنـاس التسـعة النقـدان ،    يمقومـات العـيش وه
  هـو العشـر   و هو عـز شـأنه وان فـرض فيهـا الـترر اليسـير ،      و الانعام الثلاثة ،و الأربع

 ـ   و نصفه أو ربعهو   ليسـت فوائـد هـذا    و ء الكـثير ، يلكن الحاصـل مـن مجموعـه الش
  هذه الاشتراكية العادلة الحرة مقصـورة علـى الناحيـة الماديـة فقـط بـل فيهـا        و التشريع

  تعـاطف النـاس بعضـهم علـى بعـض      و التأليف بـين الطبقـات  و من الفوائد الاجتماعية
  اجمـع فـانّ فيـه غـرس     و اجـلّ و انفعو الشغب فيما بينهم ما هو اوسعو قطع دابر الفسادو

  ينفـع الفقـير باليسـير مـن مالـه عـن طيـب        و يـدفع  الفقير فالغنيو بذور المحبة بين الغني
  لاذلّـة  و الفقـير يأخـذ مـن غـير مهانـة     و رغبة بطلب المثوبة من ربـه و خطره أداء لواجبه

  خالقـه ثم اردف الزكـاة بـالخمس تـوفيراً لحـق      و لأنه اخذ الحق الواجب له مـن مالكـه  
  نـوع مـن   و تصـدقا هـي   الـتي  تكريما للعترة الطاهرة عـن تلـك الفضـول   و الفقراء ،

  الأجـر الأعظـم فيمـا تحمـل مـن عنـاء التبليـغ        و الاستجداء ثم رعايـة شـبه الجـزاء   
  اعباء اداء الرسالةو

  
__________________  

  .٥ورة البينة آية : ) س١(
  .١٥ـ  ١٤) سورة الاعلى آية : ٢(



   / جنة المأوىٰ ٢٦٨

  الخمـس خصوصـاً هـل    و تشـريع الزكـاة  و بعد ذلك الحثّ على الانفاق عموما ،و
  ؟ بليغ هاتيك الحكمةو فت سعة تلك الرحمةاستكو قنعت

   يالتشـريع الاسـلام  في  بـل فتحـت   كلاّ ؟ العناية م بكل ذلكو هل اكتفت للفقراء
  غـير العبـادات مـن    و اكثـر العبـادات  في  هو بـاب واسـع يـدخل   و ) الكفارات باب (

  الصـلاة  في  فشـت فريضـة هـذه الضـريبة حـتى     و غير المحرمات ، فقد مشـت و المحرمات
  قتـل الخطـأ   و الـيمين و النـذر و الظهـار و الاعتكاف والحج والايـلاء و الصومفي  كثّرتتو
  هـو اطعـام للفقـراء تـارة ،     و اكثر ابـواب الفقـه ،  في  غير ذلك مما يجد المتتبعو العمدو بل
  عظـيم  و عتـق ثالثـة ، جمعـت الشـريعة الاسـلامية بسـعة رحمتـها       و كسوة أخـرى و

  بـذل  في  الاعتـدال و أقامـت قواعـد الاقتصـاد   و العـدل ، و حكمتها بين رعاية الفضـل 
  تـدرجت فيـه الى   و سـبيل االله ، في  الحـث علـى الانفـاق   في  بالغتو لمّا ندبتو الأموال

  المشـاطرة  و أبعد غاية الانفاق من فاضـل المـال وحواشـيه اولاً لامـن صـلبه ثم المواسـاة      
 ـ و في أَمـوٰ  ﴿من صميمه ثانياً  ٰلسل ـقح هِملِلومِ المَو ائـرثم الايثـار علـى الـنفس     )١( ﴾ ح  

  هـذا اقصـى مـا يتصـور مـن      و )٢( ﴾ اصةٌانَ بِهِم خصٰلَو كٰو أَنفُسِهِم و يؤثرونَ علىٰ ﴿ثالثاً 
  حـذراً مـن أن تطغـى هـذه     و الشـح ، و الـردع عـن رذيلـة البخـل    و الكرمو السخاء

  ب ــا حبــل المعيشــة يضــطرو العيــال ،و تضــر بالاهــلو العاطفـة فتجحــف بالمــال 
  ذو و قـال : لاصـدقة  و دلّـت هـذا الممـلّ علـى المـال ،     و العائلة تداركت الشريعة ذلكو

  دعـوة النـاس   في  رحم محتاج بل سبق ذلك كتاب االله ايد فانه جلّـت عظمتـه لمّـا بـالغ    
  انفــاق المــال علــى الفقــراء و المســلمين خصوصــاً الى البــذل والاحســانو عمومــاً ،

  تراكيـب عجيبـة توجـه    و فيما يزيد علـى سـبعين آيـة باسـاليب مختلفـة ،     المساكين و
__________________  

  أمـوالهم حـق للسـائل     فيو قولـه تعـالى :   ١٩سورة الذاريات آيـة :   فيو ٢٥ ـ ٢٤ورة المعارج آية : ) س١(
  .المحرومو
  .٢٧ـ  ٢٦) سورة الاسراء آية : ٣( ٩) سورة الحشر آية : ٢(



 ٢٦٩جنة المأوى /   

  مجانبـة التبـذير   و الاعتـدال و التـدبير و لى تعـديل ذلـك فـأمر بالاقتصـاد    الكتاب الكريم ا
  إِنَّ  * تبـذِّر تبـذيراً   لاٰو ابـن السـبِيلِ  و المسـكين و ى حقَّةُوآت ذَا الْقُربٰ ﴿فقال جلّ وعلا ، 

  كُلُـوا   ﴿بـل زاد فقـال :    )١( ﴾ فُـوراً انُ لربه كَانَ الشيطٰكٰو اطينِانَ الشيٰانوا إِخوٰالمُبذِّرِين كٰ
 ـو ا أَثْمرمن ثَمرِه إِذٰ   العطـاء بـل   في  لا تسـرفوا  يا )٢( ﴾ تسـرِفُوا  لاٰو ادهآتوا حقَّه يوم حصٰ
  تجعـلْ يـدك    ولاٰ ﴿الاولى : في  سـورة الفرقـان فقـال   و سـورة الاسـراء  في  أوضح ذلك
  و  ﴿الثانيـة   فيو )٣( ﴾ كُـلَّ الْبسـط فَتقْعـد ملُومـاً محسـوراً      تبسِطُهٰ لاٰو عنقك مغلُولَةً إِلىٰ
  الى كـثير مـن أمثالهـا ،     )٤( ﴾ امـاً لـك قَوٰ انَ بين ذٰكٰو لَم يقْترواو ا أَنفَقُوا لَم يسرِفُواالَّذين إِذٰ

 ـوكَـذٰ  ﴿الفصـل  و ومن هنا كانت الشريعة الاسـلامية شـريعة العـدل      اكُم أُمـةً  لك جعلْنٰ
ــدعوا الى فضــيلة الاّ )٥( ﴾ وســطاً   وخــير  التوســط (و العقــلو تقرــا بالاعتــدالو لات

  أنفعهـا ،  و أمنعهـا و أجمعهـا و ) فلله شريعة الاسلام المقدسـة مـا أسـعها    الامور أوسـطها 
  البلشـفية  و ،فلا قائل يقول لهذا الشـباب الطـائش المخـدوع بتلـك الشـيوعية الحمـراء       أ

  أصـح مـن هـذه الاشـتراكية المنظّمـة العادلـة       و . أتطلبون اشـتراكية أعلـى  ..؟ السوداء
  يحفـظ لأربـاب الامـوال    و المحـاويج مـايرفع حاجتـهم ؛   و توسـع علـى الفقـراء    التي
ــهمو ــاء مكانت ــهم ،و الأغني ــرهقهمو لاتضــايقهمو حريت ــرة و لا ت ــاملين ثم   لاتحــرم الع

 ـعلف ة ميكانيكية ، أو كالبـهائم لـيس لهـا الا   تجعلهم كآل لاو اتعام   معلفهـا ، نعـم   و اه
 ـو من يشاء ، بـل الشـيطان سـول لهـم     يلكن االله يهدو من أحبت يانك لاد   ؛  لهـم  يأمل

  .المنهج القويم ان شاء االله تعالىو لعل العناية تدركهم فتردهم الى صوب الصوابو
__________________  

  .٢٧ـ  ٢٦ورة الاسراء آية : ) س١(
  .١٤١) سورة الانعام آية : ٢(
  .٢٩) سورة الاسراء آية : ٣(
  .٦٧) سورة الفرقان آية : ٤(
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٦٠  

  ما هي السماوات في نطق القرآن
  تطبيقهـا مـع   و الديانـة المقدسـة  في  نطق ا القرآن الكريم ما حقيقتهاالتي  السماوات

  كـذا تطبيقهـا مـع الهيئـة الجديـدة لا تطمـئن بـه        و ل ا الهيئة القديمـة تقوالتي  الأفلاك
 ـو السـنة علـى كـون العـرش    و دليل دلّ صريحاً مـن الكتـاب   يايضاً أو النفس    يالكرس

  .شيئاً جسمانياً

  الجواب
  إِلَـى   ثُـم اسـتوىٰ   ﴿اجرام مبدأها دخـان  و ظاهر القرآن العزيز أنّ السماوات أجسام

  لعله كناية عن الغاز أو الأثير أو مـا اشـبه ذلـك مـن العناصـر      و )١( ﴾ انٌهي دخٰو اءِالسمٰ
  جمــدت كمــا تشــير اليــه بعــض خطــب و اللطيفــة الشــفّافة الســائلة ثم تماســكت

  وهـذا قريـب الى مـا تصـوره الهيئـة القديمـة مـن         غـيره ، و النهجفي   اميرالمؤمنين
   أنّ كـل واحـد منـهما   و الأفـلاك الى فلـك القمـر    الأفلاك السبعة بل التسعة من فلـك 

__________________  
  .١١سورة فصلت ، آية  .١



   / جنة المأوىٰ ٢٧٢

   يالمشـتر و الكوكـب يعـنى زحـل   و مسـتدير لا يقبـل الخـرق والالتئـام     يجسم اثـير 
  فرضـوا لبعضـها حوائـل    و ثخـن فلكـه  في  أخواا كل واحـد منـها مركـوز   و المريخو
  الهيئـة القديمـة مـن الحدسـيات     في  مبسـوط  جـوز هـرات الى تمـام مـا هـو     و موائلو
  لا سـيما الخمسـة   و نحوها مما اضطرهم الى فرضـه حركـات تلـك الكواكـب السـبعة     و

  في  الاسـتقامة نعـم مـا هـو الظـاهر مـن الشـرع       و الاقامةو المتحيرة منها ذوات الرجوع
 ـ  هـي   الكواكب لا ينطبق على الهيئة الحديثـة بـل  و السماوات   ا مبنيـة  قديمـة ايضـاً فانه

  مـدار مخصـوص   في  ذلـك الفضـاء  في  كـلّ كوكـب يتحـرك   و يعلى الفضاء الغير المتناه
  لكـلّ  و وفرضـوا شموسـاً   دائـرة لا ينفـك سـيره عليهـا ،     ييرتسم من حركته فلك أو

 ـو كواكـب و شمس نظام من أقمار   تـدور حـول شمسـها أحـدها بـل اصـغرها        يأراض
ــا الشمســ ــيس ، ينظامن ــارهم للســمواتفي  ول ــرع  انك ــن الش ــاهر م ــالمعنى الظ   ب

 ـو بحـثهم لم يوصـلهم اليهـا   و دعوى اليقين بعدها بـل بمعـنى أنّ علمهـم      هـذه   يأ يه
  لم يحتـاجوا الاّ الى  و الاعتبـار والآثـار تـدلّ عليهـا    و أبسـط مـن الاولى  و الطريقة أسلم

  قـد اكتشـفوا   و لذلك الفضـاء لنقـل النـور مـن كوكـب الى آخـر ،       يفرض الأثير المائ
ـا     بآلاة سيارات أخرى كـثيرة غـير السـبعة المشـهورة ممفي  لا مجـال لـذكرها   م الرصدي  

  .هذا المقام
  سـنة مـا يـدلّ صـريحاً علـى      و الشـرع كتابـاً  في  الكرسى فلـيس و أما العرشو

  ات اوٰوسـع كُرسـيه السـمٰ    ﴿جسمانيتهما سوى بعض اشارات طفيفة مثـل قولـه تعـالى    
وض١( ﴾ الأَر( وىٰ ﴿ قولهوتشِ اسرلَى الْعع ﴾ )مصـروفة عـن هـذا الظـاهر قطعـاً       يهو )٢  
  غـيره مختلفـة اشـد الاخـتلاف     و العالم مـن البحـار  و السماءفي  اما السنة فالأخبار كماو

__________________  
  .٢٥٥سورة البقرة ، آية  .١
  .٥. سورة طه ، آية ٢



 ٢٧٣جنة المأوى /   

  أنهمـا مـن مقولـة العلـم     و عدم الجسـمية في  اكثرها صريحو فيها ما يشعر بأنهما جسمانو
  بالجملــة فامعــان النظــر في الاخبــار و صــفات الــذات المقدســة ،و الملــكو القــدرةو
ــاءو ــات العلم ــرين لاو كلم ــيرة المفس ــد الا الح ــاكو يزي ــذى أراهو الارتب ــذا في  ال   ه

  حجـب الخفـاء أنّ   و البحـث المغلـف بسـرائر الغيـب    و السر العميـق و الموضوع الدقيق
  الارضـين  و هو الفضـاء المحـيط بعـالم الاجسـام كلـها مـن السـماوات        يالمراد بالكرس

  الضـرورة لهـا   و الشموس ، فانّ هـذه العـوالم الجسـمانية بـالقطع    و الافلاكو الكواكبو
  الأبعـاد أو   ييحيط ا سواء كـان ذاك الفضـاء متناهيـاً بنـاءً علـى تنـاه      و فضاه يحويها

  بنـاءاً علـى صـحة عـدد متنـاهى معلـولات العلـة الغـير          مجهول النهاية يأ يغيرمتناه
 ـو المتناهية ،  ـ يهذا الفضاء المحيط بعوالم الاجسام هو الكرس   وسـع كرسـيه السـماوات     ـ

  بيـده  الـذي   ) تبـارك  بعـالم الملـك   هو المعبر عنه ايضاً بلسـان الشـرع (  و ـ الأرضو
  مـن  هـي   ليسـت و المتصـرفة فيـه  كل ما فيه القوة المـدبرة  و الملك ، ثم تحمل هذا الفضاء

  الـذي   ) العـرش  (هـي   هـذه و الأجسام بل نسبتها الى الاجسام نسبة الـروح الى الجسـم  
  تقـوم تلـك القـوة بثمانيـة     و يتصـرف فيـه ،  و يصـرفه و يـدبره و يحملهو ييحيط بالكرس

 ـ       مـا  و يأركان كلّ واحد متكفّل بجهة من التدبير فتحمـل ذلـك العـرش المحـيط بالكرس
  لعـلّ هـذه الثمانيـة    و حملة العرش ، ويحمل عرش ربـك فـوقهم يومئـذ ثمانيـة ،     يهو فيه
  البصـر  و السـمع و الارادةو الوجـود و الحيـاة و القـدرة و الصـفات الثمانيـة : العلـم    يه
  الارض ومـا فيهمـا   و السـماء و بـالنظر الى نسـبتها الى تـدبير الاجسـام     يالادراك ، فهو
  أنهـا صـفات تلـك الـذات     و ا الى الـذات المقدسـة  بالنظر الى نسـبته و ) العرش الاولى (
  الادنى هـو عـالم الملكـوت    و والعـرش الاعلـى   الملائكة الكـروبيين ، و ) العرش الاعلى (

  هـذا  و الملائكـة الروحـانيين  و اـردات و ثم فوق القوة المـدبرة للاجسـام عـالم العقـول    
  الصـفات  و عـالم الأسمـاء   ويتصـل بـه   يـدبره و هو عالم الجبروت ، ثم يحيط ـذا العـالم  

   هو عـالم اللاهـوت ، فانتظمـت العـوالم الاربعـة هكـذا عـالم       و التجلّياتو الاشراقاتو
  



   / جنة المأوىٰ ٢٧٤

  هـو  و هـو العـرش ، ثمّ عـالم الملـك    و اللاهوت ، ثمّ عالم الجبروت ، ثمّ عـالم الملكـوت  
  .الجسمانياتو الاجسام أعني يالكرس

 ـ    أما أهل الهيئة القديمة من علماء المسلمين ف   ،  يقد جعلـوا فلـك الثوابـت هـو الكرس
  مهما كـان الواقـع فـانّ كـل هـذه العـوالم أشـعة        و والفلك التاسع الأطلس هو العرش ،

  سـارية تلـك   و مضـافة اليهـا اضـافة اشـراقية لا مقوليـة     و تلك الذات المقدسة الأحدية
  .المعلولفي  الحقيقة سريان العلة

  كـــلّ الحقـــائق ســـائرفي  جمالـــك

ــه او      ــيس لـ ــاترلـ ــك سـ   لا جلالـ

   
 ـو توجيه العـرش في  هذا البيانو الى آخر الأبيات ،   تطبيقـه علـى العـوالم    و يالكرس

  اسـرار عميقـة لا يتسـع لهـا الوقـت ولا      و لنا هنا مباحـث دقيقـة  و الكونية من متفرداتنا
  .المنة على كلّ حالو الله الحمدو اال



 

  
  
  
  
  
  

٦١  

  ولاية الفقيه
  .ذلكفي  ما هو المحقّقو ؟ زمن الغيبة ثابت أم لافي  عموم الولاية للفقيه

  الجواب
  شـأن مـن الشـئون لهـا ثـلاث مراتـب        يالولاية على الغير نفساً ، أو مالا ، أو أ

  بل أربعة :
  يملكـون بالملـك    لمـا و هـو المالـك لهـم   و ) ولاية االله جلّ شأنه على عباده الاولى (
  .هذه الولاية بدرجتهاو ) لولاية اللههنا لك ا ( يالعرض يلا الجعل الذاتي يالحقيق

  بـالمُؤمنِين   النبِـي أَولىٰ  ﴿الائمـة سـلام االله علـيهم    و ذاتاً لرسول االلهو ) جعلا الثانية (
فُسِهِمأَن نفضلا عن الكـافرين ، وهـذه الآيـة واسـعة مطلقـة بتمـام السـعة         أي )١( ﴾ م  

  زوجـة رجـل طلقـت رغمـاً عليـه فضـلا       أو الامـام طلّـق   النبي  الاطلاق بحيث لو أنّو
  .غيرهو عن المال

__________________  
  .٦سورة الاحزاب ، آية . ١



   / جنة المأوىٰ ٢٧٦

 ـو ) ولاية الفقيه اتهد النائـب عـن الامـام    المرتبة الثالثة (   طبعـاً أضـيق مـن     يه
  مـا يحتـاج   و المستفاد من مجموع الأدلـة أنّ لـه الولايـة علـى الشـئون العامـة      و الأولى ،
  العلمـاء   يالامـور بايـد   يمجـار  : ( م الهيئة الاجتماعية المشـار اليـه بقـولهم    اليه نظا

  لســان المتشــرعة بــالامور في  المعبــر عنــها يهــو ) امثالهــاو العلمــاء ورثــة الانبيــاءو
  لا متـولى  الـتي   الاوقـات و لهـم ،  وليّ الحسبية مثل التصرف بـاموال القاصـرين الـذين لا   

  وطـلاق   اخـذ ارث مـن لا وارث لـه ،   و لهـم ،  وليّ لامـوات الـذين لا  تجهيز او عليها ،
  كـثير مـن أمثـال    و لا يطلّقها ، أو الغايب غيبـة منقطعـة  و زوجة من لا ينفق على زوجته

  لعـلّ مـن هـذا البـاب     و الحـرج ، و عدم امكان تعطيله للـزوم العسـر  و ذلك مما لابد منه
  النقـل يـدلّ علـى ولايـة     و ملـة فالعقـل  بالجو امن الضـرر ، و اقامة الحدود مع الامكان

  الفقيه الجامع على مثـل هـذه الشـئون فانهـا للامـام المعصـوم أولاً ، ثم للفقيـه اتهـد         
  .انا حجة االله عليكمو عليكم ، هو حجتيو :  ثانياً بالنيابة اعولة بقوله



 

  
  
  
  
  
  

٦٢  

  أوصافه و حالات اميرالمؤمنين
  يعظـم علـى قـدر مسـاعيه     و يكـرم و يعرف الرجل العظيم بأعمالـه العظيمـة  انما 

  هـي   الـتي  عـن صـفاته  و يرتقى على من سـواه بآثـاره الخالـدة   و يمتاز عن غيرهو الكريمة
  هـذا  في  سـبر احـوال جميـع مـن وجـد     و لو أن الانسان تصفحو على نفاسة ذاته شاهدة

  في  نظـر و الزعمـاء و القـادة و العظمـاء و كالملـو و الأصـفياء و آدم من الأنبياء العالم من بني
  الـدهر  في  آثـارهم لم يجـد واحـداً   و مـابقى مـن اخبـارهم   و صحيفة اعمارهمو حيام

  مساوياً لابل لايجد له مقاربـاً او مـدانيا عـدا مـن اعتـراف هـو لـه          لأميرالمؤمنين
مستجمع و وآله عليه االله صلىشهد له بالتقدم بل يظهر من مستجم كلمات رسول االله و بالفضل

ــا    مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  فى حقيقـة الشـرف   و المزايـا الذاتيـة سـياق   في  امـا   فضـل اميرالمـؤمنين  في  أبان

  الامامـة  و شـرب المنصـب مـن حيـث النبـوة     في  ان اختلفـا و الجوهرى عدلان متوازيان
  انمـا هـو نـص    و الفضـايل الكسـبيه  و الكمـالات الذاتيـة  في  الذى لايرجع الى تفـاوت 

  حـد  امـا هـو نـص بانـه لا     الـنبي   بعض كلمـات في  اضطرار بلو تلجئةو اختيارو
  .هو كثيرو  ياالله سبحانه من عل اعظم مترلة عند
   تكـرر منـه ذلـك بعبـارات مختلفـة حيـث       قدو  كلام لاميرالمؤمنينفي  فمنه ما

  



   / جنة المأوىٰ ٢٧٨

  كـالكف مـن   و كالـذارع مـن العضـد   و كالعضد من المنكب انا من رسول االله «  يقول
  منـه مجلـس سـر لا يطلـع عليـه       كـان لي  قد علمتم انيو آخانى كبيراًو صغيراً الذراع رباني

  لاقـولن مـا لم اقلـه لاحـد قبـل هـذا اليـوم        و اهل بيتـه و اوصى الى دون اصحابهو يغير
  فلمـا رفـع يـده بالـدعاء اسـتمعت       ى قام فصـل بالمغفرة فقال : افعل ثمسأته مرة ان يدعو لى 

  عندك اغفـر لعلـي فقلـت يـا رسـول االله : مـا هـذا         ياليه ، فاذا هو قائل : اللهم بحق عل
  ». فقال : أو أحد اكرم منك عليه فاستشفع به اليه ؟ الدعاء

  عجب بعد الوقـوف علـى السـبب ، فانـك اذا نظـرت الى أي حـال       لاو غروولا
  من صفاته بل الى كل واحد مـن اعمالـه تجـدها خارجـة عـن الطاقـة       من احواله وصفة 

  لم يتـهيأ مثلـها لأكـابر اولى العـزم مـن الرسـل فضـلا عـن         و مما يعجز عنهاو البشرية
  غيرهم ، فاذا نظرت مـثلا الى شـجاعته وحـدها او الى بلاغتـه مـع قطـع النظـر عـن         

  بحيـث   الطبـع الانسـاني  و يمترفعـة عـن الطـراز البشـر    و غيرها وجدا بالغة الاعجـاز 
  االـدة مـدة عمـره بحيـث لم يعـان      و القراعـة و الفراسـة و لو أن رجلاً تخلّص للشجاعة

  الشـجاعة  و لاتعـاطى حرفـة غيرهـا ، ثم برزمنـه تلـك البسـالة البـاهرة       و مهنة سواها
  العجـب ، فكيـف بـك    و موضـع العجـب  و الدهشـة و القاهرة لكانت موضـع الحـيرة  

  تنافرهـا غالبـاً ، فـان الشـجاع     و ات الى بعض على تضـادها لو ضممت بعض تلك الصف
  الزاهـد المتعبـد   و الجسـور لا يكـون زاهـداً   و الحلـيم لايكـون جسـوراً   و لايكون حليما

  الفيلسـوف لايكـون   و الحكـيم العـارف لايكـون فيلسـوفا    و لايكون عارفـاً حكيمـا  
  قـد جمـع كـل     هـو سـلام االله عليـه   و هكـذا و المتقشف لايكون بشوشا مداعباو متقشفا

  الـذي   مظهرهـا الاتم و كل صـفة هـو فـرده الاكمـل    في  المحامد بل كانو تلك الصفات
  البلاغـة  في  لاو الشـجاعة ثـاني  في  النـهل فلـيس لـه   و له العـل منـها  و يضرب به المثل

  .هكذاو الحلم مناسب في فى العلم مقارب ولا ولا مداني
  في  هـو مقـام زهـده   و قامـات انـزل الم و ادنى الصفاتفي  عمق الفكر والنظرو انظر

  



 ٢٧٩جنة المأوى /   

  خشـونة ملبسـه ثمّ قـس ذلـك الى     و جشـوبة مأكلـه  و شطف عيشهو احتقاره لهاو الدنيا
  انظر هـل يمكـن عـادة ان يعطـى ذلـك الغـذاء       و ساعدهو قوة عضدهو بسالتهو شجاعته

  التربيـة ملكوتيـة   و هيـة ينمو عليه ذلك الجسـد هنالـك تسـتيقن أن القـوة الۤ    و تلك القوة
  صلوات االله عليه متصل بعالم الغيب بلاريب كمـا قـال هـو صـلوات االله عليـه واالله      وانه 

  .هيةلكن بقوة الۤو لادككت حصن يهود بقوة جسمانيةو ما قلعت باب خيبر
  العادة أن غلاما ابن احدى او اثنى عشـرين سـنة يلقـع بابـا يعجـز      في  كيف يمكنو

  .عن حمله أربعون رجلاً
  تفـاريق كتـب   في  فر الخبر عنه بل تـواتر يجـد كـل نـاظر    قوته فقد تظاو أما طعامه

  قـال الاحنـف : دخلـت    »  نثر الـدر للـوزير الآبي  «  كتاب يمجاميع الاخبار ففو التاريخ
  منـه ، ثم قـدم    الحـامض مـاكثر تعجـبي   و البـارد الحلـو  و من الحار على معاوية فقدم لي

 ـ   ؟ لونا لم أدر ما هو فقلت ما هذا لي   بط محشـوة بـالمخ قـد قلبـت     فقـال : مصـارين ال
  ذر عليها بالطبرزد فبكيت فقال :و بدهن الفستق

  طعامـه  و قد حضر وقـت افطـاره  و بينا انا عنده  قلت : ذكرت عليا ؟ ما يبكيك
  قـال :   ؟ الجـراب في  مـا  يالمقام اذ دعا فجئ له بجـراب مختـوم فقلـت : سـيد     سئلنيو

  لكـن  و حـدهما  افقـال : لا ولا  ؟ أو بخلـت بـه   سويق شعير قلت : خفت عليه أن يؤخـذ 
ــت  ــمن او زي ــين بس ــن او الحس ــه الحس ــت ان يلث ــا   .خف ــو ي ــرم ه ــت : مح   قل

  : لاولكن يجب على أئمة الحـق أن يعتـدوا أنفسـهم مـن ضـعفة      فقال  ؟  اميرالمؤمنين
  .انتهى )١(يطغى الفقير فقره ، فقال معاوية : ذكرت من لا ينكر فضله  الناس لئلاّ

__________________  
    الحسـين و واشكال بعض القاصرين عن درك الحقائق على هـذه القصـة بانـه : هـل كـان الحسـن       )١(

  يختمـه خوفـا     : بعدم ادخال سمن أو زيـت علـى الجـراب حـتى كـان       أميرالمؤمنين يلا ينتهيان بنه
  اهمـا عـن ذلـك ولم يصـدر       القصـة اميرالمـؤمنين  في  ل فاسـد اذ لـيس  = لاوجه له فانه اشكا ؟ منهما

  



   / جنة المأوىٰ ٢٨٠

 ـ     و قد تكرر هذا المضمون باساليب متنوعةو    يالظـاهر انـه عـن وقـايع متعـددة فف
 ـ     يابن حـاتم الطـائ   ياموعة بسنده عن عد   بـن ابيطالـب    يانـه دخـل علـى عل

  اذا بـين يديـه شـنة فيهـا     و عشـاء قـال : فلقينـاه   بعض مقاماته بصفّين في  سلام االله عليه
 ـ : اني يملح ثم قال : فقـال لـه عـد   و كسيرات من خبز شعيرو ماء قراح   لـك يـا    يلارث

  ليلـك سـاهراً مكابـداً ثم يكـون هـذا      و اميرالمؤمنين انك لتظـلّ ـارك طاويـاً مجاهـداً    
  الفقـر فيهـا   و النفـوس في  الغـنى  يفطورك فرفع رأسه سـلام االله عليـه وقـال : ياعـد    

  .آله الطاهرينو وصلّى االله على محمد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

__________________  
  زيـت علـى الجـراب اشـفاقاً منـهما       انما كان يخاف منهما مـن ادخـال سمـن أو   و حقهمافي   ى عنه

  زيـت   سمـن أو ادخـال  في  لم يكـن و تلطفاً ورحمة منهما علـى صـلوات االله عليـه   و عليهما السلام على أبيهما
  سـيرته سـيرة ائمـة الحـق     في  حجـة حـق يسـير   و امام عـدل   عليه حرمة أو كراهة بل كان أميرالمؤمنين

  عظيم مـن النفـرة عـن صـفات الملـوك       جانبفي   كانو ... يجب على أئمة الحق أن يعتدوا:   كما قال
  قـد أسـس دولـة عـدل لم يتيسـر لأحـد مـن        و سلامه عليـه و االله فصلوات .مشربهو مأكلهفي  الجبابرة حتى

  .نقيم لأجلها حفلاتو من الجدير ان نفتخر نحن الشيعة بذلكو الدنيا الى اليوم تأسيس مثلهافي  الأقوام



 

  
  
  
  
  
  

٦٣  

  مولد أميرالمؤمنين 
 ـ كشف الغمة عن يزيد بن قعنـب  في   قـال كنـت جالسـاً مـع العبـاس بـن        ـ

 ـ عبدالعزى فريق من بنيو ض)رطلب (عبدالم   بـازاء بيـت االله الحـرام اذ اقلبـت فاطمـة       ـ
  فقالـت :   .قـد أخـذها الطلـق   و حاملاً بـه لتسـعة أشـهر     بنت أسد أم أميرالمؤمنين

   يمصـدقة بكـلام جـد    انيو رسـل و بما جاء من عندك مـن كتـب  و مؤمنة بك يارب اني
  الـذي   بحـق المولـود  و مـن بنـاه  و بنى البيت العتيق فبحق البيـت  انهو  ابراهيم الخليل

  .ولادتي ما يسرت علىٰ الاّ بطني في
  دخلـت فاطمـة فيـه    و قال يزيد بن قعنب : فرأيت البيت قـد انشـق عـن ظهـره    

  غابت عن أبصارنا وعـاد الى حالـه فرمنـا أن ينفـتح لنـا قفـل البـاب فلـم ينفـتح ،          و
  .تعالى فعلمنا ان ذلك من أمر االله

  فضـلت   ثم قالـت : اني »  بن أبى طالـب  يعل«  على يدهاو اليوم الرابعفي  ثمّ خرجت
  موضـع لايحـب   في  من النساء لأنّ آسية بنـت مـزاحم عبـدت االله سـراً     على من تقدمني

  أنّ مريم بنـت عمـران هـزت النخلـة اليابسـة بيـدها حـتى        و االله فيه الا اضطراراً أن يعبد
   أرزاقهـا ، و دخلت البيـت الحـرام فأكلـت مـن ثمـار الجنـة       انيو .جنياً أكلت منها رطباً

  



   / جنة المأوىٰ ٢٨٢

 ـ   قال : و هاتف فلما أردت أن أخرج هتف بي  ـو ، ييا فاطمة سميـه عليـاً فهـو عل    ياالله العل
 ـ   و أدبتـه بـآدابي  و يالأعلى يقول : شققت اسمه من اسم   هـو  و يأوقفتـه علـى غـامض علم

 ـ هـو و ، بيتيفي  يكسر الأصنام يالذ    يمجـدني و يقدسـني و يـؤذّن علـى ظهـر بـيتي    ذي ال
  .عصاهو ويل لمن ابغضهو أطاعهو فطوبى لمن أحبه

  أحبـه  و ثلاثـون سـنة   لرسـول االله  و ولدت عليـاً قالت فاطمة سلام االله عليها : 
 ـ وآله عليه االله صلىوكان  يمهده قرب فراش ياجعل، وقال :  حباً شديداً رسول االله   ييل

ــر    اكثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  يحـرك مهـده عنـد    و يـوجره اللـبن عنـد شـربه    و وقت غسلهفي  كان يطهر علياًو تربيته ،
 ـ  و يحملـه علـى صـدره   و يقظتـه في  يناغيـه و نومه    يناصـر و يوصـي و ييقـول هـذا أخ
  كـان يحملـه دائمـاً    و علـى أمـتي   خلـيفتي و زوج كـريمتي و يصـهر و يذخـر و يصفيو
  .المحمولو فجاجها فصلّى االله على الحاملو أوديتهاو اشعاو يطوف به جبال مكةو

  في  المخالف علـى انـه سـلام االله عليـه ولـد     و أقول : اتفقت رواية الفريقين المؤالف
  .اختصه االله ا فلم تكن لأحد بعدهالتي  أنها من المزاياو الكعبة

 ـلكن لم يبحث أحد من العلماء الراسخين عـن سـر هـذا الرمـز الالۤ    و   الايمـاء  و يه
  بين الكعبـة مـن المناسـبة ، فكمـا ان الصـلاة لاتقبـل       و ما بينه لعلّه اشارة الىٰو ، الربوبي

 ـه اليه ، فكذلك الاعمال كلـها لاتقب بالتوج لاتصح الاو   الاعتمـاد  و بالتوجـه اليـه ،   ل الاّل
  .ولايتهو التقرب الى االله بولايتهمو من ذريتهو على الأخذ منه

  هـو كعبـة   و المعـاني و هم كعبـة الاسـرار  و هو كعبة الاشباح ،و فهم كعبة الارواح
  الغايـة  و الطـائف ، و هـو كعبـة العـاكف   و اللطائفو هم كعبة المعارفو المبانيو الظواهر

  روح معناهـا  و الكعبة اشارة الى أنـه هـو سـر شـرف الكعبـة     في  أن تولده سلام االله عليه
  .جوهر حقيقتهاو

  بأنهـا سـتكون    عـالم الأزل لسـابق علمـه الأزلي   في  العل الحق جلّ شأنه انما شرفهو
 ـ  و مهبط ذلك النور الأقـدم     موضـع بـزوغ ذاك القـبس   و الأعظـم  يمحـطّ ذلـك التجلّ

  



 ٢٨٣جنة المأوى /   

  مفـاخرة  يشير الى هـذا مـا هـو المشـهور مـن حـديث :       و ، يالعلم الغير المتناهو يالآله
   تطـامني و يـا كعبـة  الكعبـة قـرى    سطع منه النـداء الربـوبي  و صدعالذي  الكعبةو كربلاء

  .. الى آخر الحديث.. لا شرفتكو من حل فيها لما خلقتكو فلولا كربلاء
  الا الصـفا لـولا   و لا المـروة و الا الحجـر و لبيت الاو لا المشاعرو والا فليست الكعبة
  سـطوع هاتيـك الاقمـار الربوبيـة عنـها الاكسـائر الأمـاكن        و طلوع تلك الأنوار منها

  )١(ل القائل من أعمامنا : حقّاً ما يقوو البقاعو
  مــن هــم و هــم كعبــة البيــت  

ــفاو هـــم عرفـــات        زمـــزمو الصـ

   
ــاعر  ــا المش ــة م ــا الكعب ــركن م ــا ال   م

ــر       ــاطن الام ــم ب ــاهر و ه ــذا الظ   ه

   
  أن يقــال : مــا ســر تولــد  يلاينبغــو علــى هــذا فيكــون التعليــل معكوســاًو

  لـه المنـة   و بـاالله التوفيـق  و تـدبر هـو تولّـده فيهـا ، ف   و ؟ الكعبـة في   أميرالمؤمنين
  .الحمدالله رب العالمينو

__________________  
  و العلامة الفقيه الشيخ عباس بن المرحوم الفقيـه المتضـلع الشـيخ حسـن صـاحب انـوار الفقاهـة بـن         ) ه١(

   قبـل وفـات أبيـه بعشـر سـنين       ه )١٢٥٣الشيخ الاكبر الشيخ جعفر كاشف الغطاء ولد عليه الرحمة سـنة : ( 
  تعالى : نقل هذه الابيات ايضاً لجده و نقلناه عن خطه الشريفو
  كهـــف اليـــه التجـــى   لـــيس ليو

  للهـــــدات الحجـــــج الا ولائـــــي     

   
  ولـــــدهو محمـــــد وصـــــهره 

ــى آدم لا       ــم نجـــــ   وردهفي  ـــــ

   
ــنعم  ــك المـــ ــة االله المليـــ   وديعـــ

ــلم       ــلاة ســ ــد الصــ ــيهم بعــ   علــ

   
 ـ     يذخـــيرة المعـــاد حصـــن الملتجــ

  النجــــاة بــــاب الفــــرجســــفينة      

   
  تجــــاوزو سمــــك سمــــاء الحجــــب

ــالتقرب و      ــرب بـــ ــوا للـــ   قتربـــ

   
ــم و ــت هـ ــة البيـ ــمو كعبـ ــن هـ   مـ

  الحـــرمو الصـــفاو هـــم عرفـــات      

   
ــود  ــر الاســـ ــامو والحجـــ   المقـــ

ــزمو      ــرام و زمـــ ــعر الحـــ   المشـــ

   
  هيهـــات مـــا المنســـك مـــا المشـــاعر

ــر        ــاطن الامـ ــم بـ ــاهرو هـ   ذاك الظـ

   
 ـ    ــا أركانـ ــتار م ــا الاس ــت م ــا البي   هم

ــت       ــة البيـ ــم قبلـ ــه و هـ ــم أمانـ   هـ

   



 



 

  
  
  
  
  
  

٦٤  

  احوال الامام موسى بن جعفر 
  الاختصـاص قـال   في  روى الأفاضل الثقات عن الشـيخ المفيـد رضـوان االله عليـه    

  دخلـت عليـه    : لمـا امـر هـارون الرشـيد بحملـي      قال ابوالحسن موسى بن جعفر 
  بطومـار فقـال : اقـرأه فـاذا فيـه       رأيته مغضـبا فرمـى اليّ  و السلام يفسلّمت فلم يرد عل

  اليـه خـراج    يجـبي   فيـه ان موسـى بـن جعفـر    و منـه  كلام قد علم عزوجل برائتي
  الآفاق من غلاة الشيعة ممـن يقـول بامامتـه يـدينون االله بـذلك علـيهم الى أن يـرث االله        

  لم يصـل بامامتـهم   و لعشـر يزعمـون أنـه فـرض يـذهب اليـه با     و من عليهـا و الأرض
  يفضـل الائمـة علـى جميـع الخلـق      و يحمل الغنيمة الـيهم و يجاهد بامرهمو لم يحج باذمو
  مالـه وفيـه كـلام    و رسـوله فهـو كـافر حـلال دمـه     و يفرض طاعتهم مثل طاعة االلهو

  البرائـة مـن السـلف    و لـو بـدرهم  و اسـتحلال الفـروج  و شناعة مثل المتعـة بلاشـهود  
  يزعمـون ان مـن لم يتـبرء منـهم فقـد بانـت منـه امرأتـه         و صلامفي  يلعنون عليهمو
  قـال : يـا موسـى خليفتـان     و هـو سـاكت فرفـع رأسـه    و انا قائم أقرء الكتاب طويلو

  تقبـل  و اثمـك و يفقلت : يـا اميرالمـؤمنين أعيـذك االله ان تبـوء بـاثم      ؟ يجبى اليهما الخراج
  الـذي بعـث   و ض رسـول االله  منـذ قـب   الباطل من اعدائنا علينا فانه كـذب علينـا  
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  لا دينـاراً مـن طريـق الخـراج كلّنـا معاشـر آل       و أحد درهمـاً  محمداً بالنبوة ما حمل اليّ
  كـراع لقبلـت    اهـدى اليّ قولـه : لـو   في  احلها االله لنبيـه  التي  طالب نقبل الهدية أبي
  كثـرة عـدونا   و علم اميرالمؤمنين ضـيق مـا نحـن فيـه    ، وقد  لو دعيت الى ذراع لأجبتو ،
  رحمـت  و نطـق لنـا بـه الكتـاب فضـاق بنـا الأمـر       الذي  ما منعنا السلف من الخمسو

  كـل ذلـك ممـا علمـه اميرالمـؤمنين فـان       و علينا الصدقة فاضـطررنا الى قبـول الهديـة   
  آبائـه  عـن   بـه ابي  احـدثك بحـديث اخـبرني    رأيت بقرابتك من رسول االله ان تـأذن لي 

   رسـول االله  يعـن آبائـه عـن جـد     فقال اذنت لك فقلت اخـبرني رسول االله  يعن جد
   االله فـداك  يـدك جعلـني   اضـطربت فنـاولني  و ان الرحم اذا مست الرحم تحركـت انه قال : 

   طـويلا ثم تـركني   عـانقني و نفسـه  الي ، فقال : ادنو فدنوت منه فأخذ بيـدى ثم جـذبني  
  صـدق جـدك   و يا موسى فلـيس عليـك بـأس صـدقت    قد دمعت عيناه فقال : اجلس و

 ـو يلقد تحرك دم  ـ و ياضطربت عروق   اعلـم  و يالرقـة حـتى فاضـت عينـا     يغلبـت عل
  انـا اريـد ان اسـئلك عـن أشـياء      و بـه صـحيح   حـدثتني الـذي   ان يدمو يانك لحم
  لم و عنـها خلّيـت عنـك    منذ حين لم اسئل عنـها احـداً فـان اجبـتني     يصدرفي  تتلجلج

  عمـا اسـئلك فقلـت مـا كـان       انك لم تكذب قط فاصدقني قد بلغنيو فيك اقبل قول أحد
  تركـت التقيـة   و قـال : لـك الامـان ان صـدقتني     مخبرك به ان آمنـتني  فاني يعلمه عند

  .فاطمة فقلت ليسأل اميرالمؤمنين عما شاء تعرفون ا بني التي
  بـدالمطلب  بنـو ع و انـتم مـن شـجرة واحـدة    و نحنو لم فضلتم علينا قال : اخبرني
   ؟ قرابتـهما منـه سـواء   و العباس وهمـا عمـا رسـول االله    نحن بنيو طالب سواء أنتم بنو ابي

  أب و عبـداالله لأم و طالـب  قلـت : لان ابـا   ؟ كيـف ذلـك  و فقلت : نحن اقرب ، قـال 
  العلـم  و ؟ الـنبي   رثـتم و لم ادعيـتم انكـم  و ابوكم العباس ليس من ام عبداالله ، قال :و

 ـ  و وقد تـوفى ابوطالـب قبلـه    قبض رسول االله و يحجب ابن علم    يالعبـاس عمـه ح
  عـن كـلّ بـاب     يسـئلني و مـن هـذه المسـألة    فقلت له : ان رأى اميرالمؤمنين أن يعفـيني 
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  في  قال : قد آمنتـك قبـل الكـلام ، فقلـت : ان     فقلت : فآمني ؟ سواه ، فقال : لا أو تجيب
  انه ليس مع ولد الصلب ذكـرا كـان او انثـى لاحـد سـهم الا        ن ابيطالبب يقول عل
  لم ينطـق بـه   و لم يثبـت مـع ولـد الصـلب للعـم مـيراث      و الزوجـة و الزوجو للأبوين

  لا اثـر  و امية قـالوا : العـم والـد رأيـا منـهم بلاحقيقـة       بنيو أنّ تيماً وعديا الكتاب الاّ
  من العلماء قضـايا هـم خـلاف قضـايا هـؤلاء        من قال بقول علىو النبي  عن

 ـ  في  هذا نوح بن دراج يقول   وقـد حكـم بـه وقـد ولاه       يهذه المسـألة بقـول عل
  قـد قضـى بـه فانتـهى الى اميرالمـؤمنين فـامر       و الكوفـة و اميرالمؤمنين المصرين البصـرة 

   ابـراهيم المـدني  و يمنـهم سـفيان الثـور   احضار مـن يقـول بخـلاف قولـه     و باحضاره
  هـذه المسـألة فقـال لهـم : لم لا تفتـون بـه       في  يالفضيل بن عباس فشهدوا انه قول علو
  قـد امضـى اميرالمـؤمنين    و فقـال : جسـر نـوح وجبنـا     ؟ قد قضى به نوح بـن دراج و

 ـ النبي  قضية بقول قدماء العامة عن   بـن   كـذلك قـال عمـر   و يانه قال : اقضاكم عل
  اصـحابه مـن    الـنبي   هو اسم جامع لان جميع مـا مـدح بـه   و اقضانا يالخطاب : عل

  ياموسـى ، قلـت : اـالس     القضـاء فقـال زدني  في  العلـم داخـل  و الفرايض والقرائـة 
  لم يـورث   الـنبي   خاصة مجلسك ، فقـال : لابـاس عليـك فقلـت : ان    و بالأمانات

  قلـت : قولـه تعـالى     ؟ ثبت له ولاية حتى يهـاجر فقـال مـا حجتـك     الاو من لم يهاجر
 ـ  ا لَكُم من ولاٰاجِروا مٰلَم يهٰو و الَّذين آمنوا ﴿ ٰتءٍ حـيش ـنم مهتـي   ـو ﴾ اجِرواى يهٰ    يانّ عم

  جحـد ان يكـون لـه    و عدد الاسـارى ببـدر  في  كانو لم يهاجرو العباس قدر على الهجرة
  يخـبره بـدفين لـه مـن ذهـب       الـنبي   تعالى علىو قدرة على الفداء ، فانزل االله تبارك

 ـ      و فبعث عليا فاخرجه م عند ام الفضـل     ياخـبر العبـاس بمـا اخـبره جبرئيـل فـاذن بعل
  كثـر  االله منـك ا و اعطاه علامة ما دفن فقال العباس عند ذلـك : يـابن اخـى مـا فـاتنى     و
 ـ و    الـذهب قـال العبـاس افقـرتني      ياشهد انك رسول رب العالمين فلما احضـر عل

   إِنْ يعلَـمِ االلهُ  ا أَيها النبِي قُلْ لمن فـي أَيـديكُم مـن الأَسـرىٰ    يٰ ﴿فانزل االله تعالى :  ييابن اخ
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ٰمراً ميخ كُمتؤراً ييخ ي قُلُوبِكُما أُفكُمنذَ ماسـئلك يـا موسـى هـل افتيـت       فقال لي .﴾ خ :  
  عنـها الا اميرالمـؤمنين    مـا سـئلني  و فقلـت : اللـهم لا   ؟ بذلك احداً من أعدائنا او الفقهاء

  يقولـون لكـم يـابن    و الخاصـة أن ينسـبوكم الى رسـول االله   و ثم قال لم جـوزتم للعامـة  
  جـدكم   الـنبي و وعـاء هـي   وفاطمـة  ابيـه انما ينسب المرء الى و يانتم بنو علو رسول االله

  نشـر فخطـب اليـك كريمتـك      الـنبي   فقلت : يا اميرالمؤمنين لـو انّ  ؟ من قبل أمكم
  جيبـه بـل افتخـر علـى العـرب والعجـم        الم لاو فقال : سـبحان االله  ؟ هل كنت تجيبه

  فقلـت : لأنـه    ؟ زوجـه ، فقـال : ولم   الاو لكنه لايخطـب اليّ و قريش بذلك ، فقلت :و
  لم و الـنبي والـنبي   لم يلدك ، فقال : احسنت يا موسـى فكيـف قلـتم انـا ذريـة     و لدنيو

  فقلـت : اسـئلك بحـق القرابـة      ؟ انـتم ولـد الابنـة   و انما العقب للذكر لا الانثىو يعقّب
  بججـتكم فيـه يـا ولـد      من هذه المسألة ، فقـال : لا او تخـبرني   عفيتني امن فيه الاو القبرو
 ـ   و يلع   اسـئلك حـتى    اانت يا موسى يعسوم وامام زمام ولست اعفيـك عـن كـل م

 ـ  تأتيني   انـه لايسـقط عـنكم منـه      يفيه بالحجة من كتاب االله فانتم تدعون معشر ولـد عل
  الكتـاب  في  احتججـتم بقولـه تعـالى : مـا فرطنـا     و ء الف ولا واو الا وتأويله عندكمشي
   ؟ الجـواب في  فقلـت : تـأذن لي   ؟ ء وقياسـهم العلمـا  يقد اسـتغنيتم عـن را  وشيء  من

  قال : هات فقلت :
  . مـن  .. عيسـى و ايـوب الى قولـه  و سليمانو من ذريته داودو بسم االله الرحمن الرحيم

   يفقـال : لـيس لعيسـى اب ، فقلـت : انمـا الحقنـاه بـذرار        ؟ أب عيسى يا اميرالمؤمنين
  فقـال :   مـن قبـل فاطمـة      قنا بـالنبي كذلك انما الحو الانبياء من قبل مريم 

  فاجرهـا  و قـد اجمعـت الأمـة برهـا    و من مثله فقلـت :  احسنت احسنت يا موسى فزدني
ــراني ــديث النج ــاه ان ح ــين دع ــنبي  ح ــن ال ــة لم يك ــاء الا في  الى المباهل   الكس

 ـو الحسنو فاطمةو يعلو رسول االله   فَمـن حاجـك فيـه    ﴿فقـال االله تعـالى    ين الحس
 ـ   ا جٰمن بعد مٰ  ـالَوا نـدع أَبنٰ اءَك مـن الْعلْـمِ فَقُـلْ تعٰ  ـو ااءَنٰ  ـو اءَكُمأَبنٰ    اأَنفُسـنٰ و اءَكُمنِسٰ
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وــكُمفُسالحســين ، فقــال : احســنت ارفــع اليّو فكــان تأويــل ابنائنــا الحســن ﴾ أَن   
 ـ في  ان تـأذن لى  ئجك ، فقلت : حاجتيحوا   بـاكين    تركتـهم يىفـان  يالانصـراف الى أهل

  .، فقال : مأذون لك اردد آيسين من ان يروني
  يجادلـه والامـام   و لايـزال ينـاظره    الطاغية مع الامـام  كهكذا كان دأب ذلو
 ـ و يحاشـيه طـوراً  و يكاشـفه اخـرى  و يجامله ، يكاتمه مرةو يصانعه   كـان  و وراًيعايشـه ط

  المنافحـات ان يسـتطلع مكنـون الحقيقـة مـن      و هارون كأنه يريـد بتلـك المطارحـات   
  أمـر  في  الحسـن سـلام االله عليـه    يتعـرف مـا عنـد ابي   و يستجلى مخبئات الاسرارو الامام
  في  هـل و حقـه المغتصـب  و نفسـه ردائـه المسـتحلب   في  انه هل يـرى و الخلافةو الامامة

  تطامنـت انفسـهم   و عزيمـة ـوض اليهـا ام طابـت    و نزوع بعد اليها  يأنفس آل عل
  عـدد امـر   و يتجافى عن ذلـك مـا اسـتطاع     تخلّت عزائهم منها ، فكان الامامو عنها

  بمـخ الصـواب ،    لا يقنـع منـه الا  و يـابى الا ان يصـارحه بالحقيقـة   و ذلكفي  لايفسح له
  البالغـة بـل الصـواعق الدامغـة مـا يضـيق        فاضطر الامام الى ان فلقى عليه مـن الحجـج  

  الـتي   اضـيق مـن الحبـوس   في  يجعلـه و سـلطانه و يصـغر عظمـة ملكـه   و عينهفي  الدنيا
  برهانـا انـه غاصـب    و حبس الامام فيها اخيراً مستشيراً حيث يوضـح لـه عيانـا حجـة    

  كـل تلـك المسـاجلات كـان الغـرض منـها التوصـل الى        و العذاب الدائمفي  مخلدو ظالم
  الجبـار العنيـد عـرف    و لكـن الغـوى الرشـيد   و الخفايا والوقوف على هاتيك الثنايـا تلك 

  أوضـح  و ادلى سـلام االله عليـه فيهـا بـالحجج    الـتي   بعد ان سئل الامام تلـك المسـائل  
  قـال لـه فمـن ايـن جـائتكم الامامـة       و اخذ بالفلج انه لوصارحه بـامر الامامـة  و المنهج

  انمـا الامامـة باجمـاع اهـل     و لم يـوص الى احـد  رسـول االله  و صرتم اوصياء رسول االلهو
  ما أشبه هذا من مزخرفام عرف انه لـو سـئله عـن ذلـك لالقمـه الامـام       و العقدو الحل
  وقـف  و ما يود معه لـو نبـذ بـالعرا فلهـذا قطـع الكـلام       يالخزو لواه من الفشلو حجراً

 ـ   في  قالو دون الغاية   ولكـن الامـام   لحسـن مـا لقينـا    ا انفسه يقينا حسـبنا منـك يـا اب
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  قطعـا للمعـاذير كـان يصـارحه بجـواب ذلـك السـؤال        و سلام االله عليه اتماماً للحجـة 
  يجـره العلاقـم ، فقـد روى اثبـات الفـريقين مـن العامـة        و يرميه بـأم الصـدر  و المقدر

  ربيع الابرار قـال : ان الرشـيد كـان يقـول لموسـى بـن       في  يالخاصة حتى رواه الزمخشرو
  .عليه فدك حتى أردها اليك فيأبى حتى الحّ لي حد  جعفر

  تلـك النخـيلات   هـي   كأنه سلام االله عليه أراد أن يدله على ان فـدك ليسـت  و أقول
  غاصـب لنـا بـه ، فقـال : لا     و انـت فيـه  الـذي   السـلطان و الملكهي  انماو بيثرب التي

  كـان الطاغيـة   و قـال : ان حـددا لم تردهـا    ؟ ما حـدودها و أحدها الا بحدودها قال :
  السـريرة ، فقـال    ةيسـتجلى محبـأ  و أحس فاخذ يلح على الامام ليسـتطلع طلـع الحقيقـة   

  قـال :  و للامام : بحق جدك الا فعلت قال : اما الحـد الاول فعـدن فـتغير وجـه الرشـيد     
  قـال : الحـد الثالـث افريقيـه فاسـود وجهـه وقـال :        و سمرقند فاربد وجهه الحد الثاني
  شـيء   حرزا ارمنية فقـال الرشـيد : فلـم يبـق لنـا      يابع سيف البحر مما يلالرو هبه قال :

  انـت  و .ان حـددا لم تردهـا   قـد اعلمتـك انـني     ل موسىاق ؟ي فتحول الى مجلس
  حرصـه علـى الملـك الى ايـن يبلـغ الغـيظ       و جبروتـه و طاغوتـه في  تعلم ان مثل هارون

  اولى بالامامـة  و انـا احـق منـك بالملـك     الحنق به على من يبدى صفحته لـه قـائلا اني  و
  هـم اعـز الخلـق    و استأصـلهم و ابـاد البرامكـة  الـذي   هوو انت غاصب ظالمو الولايةو

  لـذلك لمـا سمـع    و توهم انه ربما يغلبونه او يتغلبون على ولـده مـن بعـده   و عليه على الظنة
  قـال رواة  و فهذلك الكلام من الامام صمم الغريمة على اتلافـه كمـا صـنع اسـلافه باسـلا     

  امثالهـا يعـرف معـنى    و مـن تلـك المحـاورات   و ذلك الحديث فعندها عـزم علـى قتلـه   
  ان الحـق يعلـو    لايعلـى عليـه يعـني   و ما شاع عنهم سلام االله عليهم من انّ الحـق يعلـو  

  السـلطان فـان الائمـة    و البرهان ان كان الباطل طالما يعلـو علـى الحـق بالغلبـة    و بالحجة
  لكـن  و الايـات القـاهرة  و مازالو يقهرون اعـدائهم بـالحجج البـاهرة    على ذكرهم السلام

ــك    ــات المهال ــوم بامه ــل فيرم ــل بالمث ــاموس رد الفع ــى ن ــروم عل ــدائهم يقه   اع
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  داسـوهم دوس السـنبل خطمـا خضـما قـتلا      و يحطّموم حطما طحنوهم طحن الرحـا 
  .احراقاو اعتقالاو ازهاقاو محقا ارهاقاو شنقاو سماو

  ارون ان لسان الامام على ذكره السلام اشد عليـه مـن مـأة الـف سـيف      لما راى ه
  يقطـع سـبيل وصـول    و يعتقلـه ليشـفى ألم غيظـه منـه اولاً    و اراد ان يقتله بان يسـجنه 

  تعظـم عليـه بليتـهم فـزج الامـام بسـجن لايـرى        و لاتثور ثـائرم  يالناس اليه ثانياً ك
  لا اطفـى نـار   و لوعـة غيظـه   كن كل ذلك ما برلو لا يبرد اليه بريد الهواءو فيه أديم السماء

  الرطـب  في  يبلغـه مـن الامـام او تـاره الاّ جرعـة السـم      و لم يجد ما يـبرد أواره و حقده
  كـذلك مـا تركـت تلـك الامـة      و سلطانه ما اراد من موسـى زمانـه  و ببغيه نفنال فرعو
  قلبـت  العـذاب الالـيم الا و  و الجـور و فراعنتـهم نوعـاً مـن انـواع العسـف     و التعيسة

  شـفى مـن روح الايمـان     مكنت زعمـاء الطـاغوت حـتى   و اهل البيت على جمرة ساجور
  .غليل كفره
  سـهام الأمـة   و عـاينكم المصـطفى   فلـو  يامواليبعض زيارام الجامعة المفجعة :  يفف
  دمـائكم يشـفى   في  سـيوفهم مولغـة  و نحـوركم في  رمـاحهم مشـرعة  و اكبـادكم في  مغرقة

  غـيظ الكفـر مـن ايمـانكم وانـتم بـين       و غليل الفسق مـن ورعكـم   الزوانيو ابناء العواهر
  شـهيد فـوق الجنـازة قـد شـكّت بالسـهام       و المحراب قد فلـق السـيف هامتـه   في  صريح
  السـجن قـد رضـت بالحديـد     في  مكبـل و قتيل بالعراء قد رفع فوق القنـاة رأسـه  و اكفانه
  ابنـاء  و هم العنيـد شملكـم عباديـد تفنـي   و مسموم قد قطعت بجرع السـم امعـاؤه  و اعضائه
  ، هـم   السجن المرضوضة بالحديـد اعضـائه المقطـع بجـرع السـم امعائـه      في  المكبلو العبيد

  انّ جنازتـه اخرجـت مـع سلاسـل السـجن      و الامام موسى بن جعفر صـلوات االله عليـه  
  الـتي   المصـائب الا و لـزمتكم الـتي   الا رجله فهل المحـن يـا سـادتي   في  للحديد حشخةو

  طـرقتكم ، فصـلوات االله علـيكم    الـتي   القـوارع الا و خصـتكم التي  الا الفجائعو عمتكم
  .بركاتهو رحمة االلهو اجسادكمو على ارواحكمو
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  وفات الامام موسى الكاظم 
  قـدمائهم  و هو من أعـاظم علمـاء العامـة وثقـات المـؤرخين      قال الخطيب البغدادي

  قال كـان موسـى يـدعى العبـد الصـالح       )١(كتابه في  كاننقله عنه ابن خلّو تاريخ بغداد في
  في  فسـجد سـجدة   اجتهاده روى انـه دخـل مسـجد رسـول االله     و من شدة عبادته
  فليحسـن العفـو مـن عنـدك يـا أهـل        يعظم الذنب من عندهو يقول : و اول الليل فسمع

 ـو فجعـل يرددهـا حـتى أصـبح     .يا أهل المغفرةو التقوى   صـفوها  و ان سـخيا كريمـاً  ك
  حليماً ، فكان يبلغه عن الرجل انـه يأذيـه فيبعـث اليـه بصـرة فيهـا ألـف دينـار ، ثم         

  دينـار ثم   مـأتي و اربعمـأة دينـار  و كـان يصـر الصـرر ثلثمـأة دينـار     و اكرامهفي  يزداد
  .يقسمها بالمدينة النتهى

 ـ        ر المنصـور ثم  اقول : وقد عاصر سلام االله عليـه أربعـة مـن خلفـاء الجـور أواخ
  أبـدى صـفحته   و ايذائـه و كلّهـم تصـدى لقتلـه   و ثم هـارون الرشـيد   يالمهدى ثم الهاد

  بغـداد ،   يسـكن المدينـة فاقدمـه المهـدي      ظلمه قال الخطيب : كان موسـى و لهتكه
__________________  

  .ط مصر ٣٩٣ص  ٤نظر ، ج ) ا١(
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  يـا محمـد هـل عسـيتم ان     هـو يقـول :   و  ابن ابيطالـب  يالنوم علفي  فحبسه فرأى
ــدوا ــوليتم ان تفس ــامكمو الارضفي  ت ــوا ارح ــل اليَّ .تقطع ــع : فارس ــال الربي ــيلاً  ق   ل

 ـ نكـا و ذلك فجئته فاذا هو يقرء هذه الايـة  فراعني  ـ و النـاس صـوتاً   نأحس    يقـال : عل
  جانبـه  اجلسـه الى  و عانقـه و مـن الحـبس فقـام لـه     بموسى بن جعفر فجئته بـه يعـني  

 ـ  النومفي   رأيت أميرالمومنين اني  قال : يا ابا الحسنو   ان  كـذا فتـؤمنني   ييقـرء عل
  قـال :   لا هـو مـن شـأني   و االله لافعلت ذلـك و فقال : ياو على أحد من أولاد يتخرج عل

  أمـره   رده الى أهلـه بالمدينـة قـال الربيـع : فاحكمـت     و صدقت أعطه ثلاثة الاف دينـار 
  .الطريق خوف العوائقفي  هوو ليلاً فما أصبح الاّ

  الرشـيد يحـبس   و يالهـاد و ياقول : ولم يزل صلوات االله عليه مـدة خلافـة المهـد   
  حـتى ان الخبيـث   و يعفـى عنـه مـرة اخـرى    و يعرض على القتل مرةو يطلق أخرىو تارة
 ـو مازال يهدده قتله يحلف بالايمان المغلّظـة علـى قتلـه    يالهاد   »  فـخ «  ا قتـل سـادات  لم
 ـ   و  من اولاد الحسـن  يرئيسهم الحسين بن علو   الأسـرى مـن    عحمـل رأسـه اليـه م

  االله و فقـال   ينال من الطالبين الى ان ذكـر موسـى بـن جعفـر    و أصحابه جعل يأبخهم
  اهـل هـذا   في  لا اتبـع الا رأيـه لانـه صـاحب الوصـية     و عن أمـره  ما خرج حسين الاّ

  عـزم علـى قتلـه فحـال االله سـبحانه بينـه       و االله ان ابقيت عليه ، ثم حبسـه  بيت قتلنيال
  هلك بعد سنتين من خلافتـه ، ثم انتقـل الامـر الى الغـوى العنيـد هـارون       و بين ما أرادو

  بـاهر  و معجزاتـه و  كان هو مـن اعـراف النـاس بمترلـة الامـام موسـى      و الرشيد
  في  الرشـيد  يمون كان يقول : انمـا تعلّمـت التشـيع مـن والـد     كراماته حتى ان ولده المأ

  .انه واقع لامحالةو يعتمد على حديثهو نيعتقد بامامته نكاو حديث طويل
  انـه   يحيـاة الحيـوان مـن الأصـمع    في  يقد ذكر جماعة من المؤرخين منهم الدميرو
  أفـق ثم   المـأمون قـال فـاقبلا كانـه قمـرا     و هارون فاحضر له ولديـه الامـين   يدخل عل
  بمطارحتهما الأدب فكنت لا ألقى عليهمـا شـيئاً مـن فنـون الأدب الا أجابـا فيـه        أمرني
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  ذكائهمـا  في  قلت : يا اميرالمـؤمنين مـا رأيـت مثلـهما     ؟ أصابا قال : فكيف ترى ادماو
  سبقته عبرتـه فبكـى حـتى تحـادرت دموعـه علـى       و الى صدره فضمهما وجودة فهمهما
  كيـف مـا اذا    ييـا اصـمع   الانصراف فانصرفا ، فلمـا خرجـا قـال لي   لحيته ثم امرهما ب
  يـود كـثير مـن    و وقع بأسهما بينهما حتى نسـفك الـدماء  و بدأ تباغضهماو ظهر تعاديهما

  قضـى بـه المنجمـون عنـد     شـيء   قلت يا اميرالمـؤمنين : هـذا   ؟ الأحباء ام كانوا موتى
  اشـرته العلمـاء عـن    شـيء   قـال : لابـل   ؟ امرهمـا في  اشرته العلمأشيء  أو ؟ ولادما

  .امرهمافي  الأوصياء عن الأنبياء
  سلبه ملكه يقـول : كـان الرشـيد سمـع     و ايام خلافته بعد قتل أخيهفي  كان المأمونو

  ع هذا فقد كـان كـثيراً مـا يقـول لـه اذا      مو  جميع ماجرى بيننا عن موسى بن جعفر
  : لاتفعـل يـا     لـك لامحالـة فيقـول لـه الامـام     قات اجتمع بالامام : يا موسـى اني 

  ان الرجـل  كـان يقـول :    ان رسـول االله   يجـد عن سمعت عن ابى  أميرالمؤمنين فاني
  يهـم بقطـع    قـد و قد بقى من عمره ثلاث سـنين فيمـدها االله الى ثلاثـين   و يهم أن يصل رحمه

  .فينقصها االله ثلاث سنين يكون بقى من عمره ثلاثون سنةو رحمه
  أوائـل خلافتـه   في  ذلـك ان الرشـيد حـج   و لم يزل ينقله من سـجن الى سـجن  و

   انيشـيء   أعتـذر اليـك مـن    فقـال : يارسـول االله اني   النبي  دخل المدينة فبدء بقبرو
  مائهـا ثم  سـفك د و فانه يريـد التشـتت بـين أمتـك      أريد ان أحبس موسى بن جعفر

  حمـل وهـو   و ، فقطعـوا عليـه صـلاته    يهو قائم يصلّو فأخذ من المسجد  أمر بالامام
  اقبـل النـاس مـن كـل جانـب يبكـون       و يقول : اليك اشكو يا رسول االله ما القىو ييبك
  اخـرج مـن   و جفـاه ، ثم أمـر بـه فقيـد    و الرشيد شتمه ييصحيون ، فلما أوقف بين يدو

  وجـه مـع كـل واحـدة خـيلان      و احـديهما في  يهما قبتان مغطاتان الامـام داره بغلان عل
  الأخـرى علـى طريـق الكوفـة ليعمـى علـى النـاس        و فاخذ بواحدة على طريق البصـرة 

  توجهـت الى البصـرة وامـر الرسـول ان يسـلّمه الى عيسـى       الـتي   القبـة في  كانو أمره
  



   وىٰ/ جنة المأ ٢٩٦

   ي، فقـدم بـه حسـان السـرو     كان واليـاً علـى البصـرة حينئـذ    و ابن جعفر بن المنصور
 ـ دفعه الى عيسى بن ابيو    شـاع خـبره ، فحبسـه   و ة حـتى عـرف ذلـك   جعفر اراً علاني

  شـغله  و كـان يحـبس النـاس فيـه واقفـل عليـه      الـذي   بيت من بيوت المحبسفي  عيسى
  حـال  و حـالتين حـال يخـرج فيهـا الى الطهـور     في  عنه العيد ، فكان لايفتح عنه الباب الاّ

  .يها الطعاميدخل اليه ف
  سـلّمه  و فلما مضت عليه سنة كاملة على ذلك كتب عيسى الى الرشيد ان خـذه مـني  

  خليت سبيله فقد اجتهدت ان اجد عليه حجـة فمـا قـدرت علـى ذلـك       الاّو الى من شئت
 ـ  حتى اني   لنفسـه   او عليـك فمـا اسمعـه يـدعو الاّ     يلأتسمع عليه اذا دعا لعلّه يـدعو عل
  حبسـه عنـد الفضـل بـن     و اتـى بـه الى بغـداد   و وجه من تسلّمه منهالرحمة ، فو بالمغفرة

  الربيع فبقى عنده مدة طويلة فاراده الرشيد على شـئى مـن أمـره يعـنى علـى قتلـه فـابى        
  شـاع حـتى بلـغ الرشـيد      المعجزات ماو الآياتو من الدلايل الحبسفي   كان يظهر لهو
  مـا تـرى    يفقـال لـه : يـا ابـاعل     يبن خالد البرمكامره فدعا يحيى في  تحيرو اقلقه ذلكو

  أمـر هـذا   في  ما نلاقى مـن موسـى بـن جعفـر ألا تـدبر     و ما نحن فيه من هذه العجائب
  اراه لـك يـا أميرالمـؤمنين    الـذي   الرجل تدبيراً تريحنا من غمه فقال له يحـيى بـن خالـد :   

  هـارون  و هكـان يتـولاّ  و تصل رحمه فقد واالله افسـد علينـا قلـوب شـيعتنا    و أن تمنن عليه
  .السلام أبلغه عنيو اطلق عنه الحديدو لايعلم فقال هارون : انطلق اليه

  أراد منـه الرشـيد أن   و ثم امر بتسليمه الى الفضل بن يحيى بـن خالـد فتسـلّمه منـه    
  هـو حينئـذ بالرقـة فانفـذ     و سـعة و رفاهيـة في  بلغه انـه عنـده  و قتله فلم يفعلفي  يسعى
  فيعـرف    أمره ان يدخل مـن فـوره الى موسـى بـن جعفـر     و دادالخادم الى بغ سرور

  بـن شـاهك فقـدم سـرور      يسلمه الى السـند و خبره فان كان الامر على ما بلغه أخذه منه
  ، لايعلم احد مايريد ثم دخل على الامام فوجـده علـى مـا بلـغ الرشـيد      و دخل دارالفضلو

  لرابـع مـن حبوسـه سـلام االله عليـه وهـذه       هذا هو الحـبس ا و يفامره بتسليمه الى السند
  



 ٢٩٧جنة المأوى /   

  جعفـر ، ثم عنـد الفضـل بـن الربيـع ، ثم       أولها عند عيسـى ابـن ابي  التي  الحبوس الأربع
  .خلافة هارونفي  بن شاهك كلّها يعند الفضل بن يحيى ، ثم عند السند

 ـ   يالهادو ياما حبوسه من المهدو   أشـد الحبـوس   و كـثيرة  يقبل خلافـة هـارون فه
  العـذاب الالـيم ، فـان    و بـن شـاهك عليـه اللعنـة     يالحبس الأخير حبس السند عليه هو

  يتجاسـر عليـه حـتى صـار     و شدد عليـه بـل ربمـا كـان يسـبه     و هذا الخبيث قد ضيق
  طـول زمـن الضـر والبلـوى     و المحـن و الامام سلام االله عليه من تـواتر هـذه المصـائب   

  جسـده  في  لم يبـق و لا حجـم و لم يكـن لبدنـه جـرم   و الخيال او كعود الخلالو كالشبح
  .لادمو الشريف لحم

  كتاب التذكرة ان مدة حـبس الرشـيد لـه احـدى عشـر      في  يقد ذكر ابن الجوزو
  هـو  و عن ابيه قال : دخلـت علـى الفضـل بـن الربيـع      عن احمد بن عبداالله القزوينيو سنة

   : اشـرف علـى   فدنوت حـتى حاذيتـه ، ثم قـال لي    جالس على سطح فقال لى : ادن مني
  : ماترى فقلـت : ثوبـا مطروحـا فقـال : انظـر       البيت فاشرفت على صحن الدار فقال لي

  : تعرفـه : قلـت : لا قـال : هـذا      تأملت فقلت : رجل ساجد فقـال لي و حسنا ، فنظرت
 ـ  ؟ي من مولاو مولاك ، قلت :   ، هـذا مـولاك ابوالحسـن موسـى      يفقال : تتجاهـل عل
  اخـبرك  الـتي   وقت مـن الاوقـات الاّ علـى الحـال    في  اتفقده الليل فلا أجده بن جعفر اني
  دبـر صـلاته الى أن تطلـع الشـمس ، ثم يسـجد      في  الفجر فيعقّـب سـاعة   يا انه يصل

   لـه الـزوال فلسـت    قد وكـلّ مـن يترصـد   و سجدة فلا يزال ساجداً حتى يزول الشمس
  ان يجـدد  يثـب فيبتـدء بالصـلاة مـن غـير       متى يقول الغلام : قد زالت الشمس اذ يأدر

  لا اغفى فلايـزال كـذلك الى ان يفـرغ مـن صـلاة      و سجودهفي  وضوء ، فاعلم انه لم ينم
  العصر، فاذا صلى العصر سجد سجدة طويلـة الى مغيـب الشـمس ، فـاذا غابـت وثـب       

  تعقيبـه الى ان يصـلى   و صـلاته في  لايـزال و من سجدته فصلّى من غير ان يحـدث حـدثا  
  علـى شـوى ثم يجـدد الوضـوء ثم يسـجده ثم ينـام نومـة         العتمة ، فاذا صلى العتمة افطر

  



   وىٰ/ جنة المأ ٢٩٨

  جـوف الليـل حـتى يطلـع     في  يخفيفة ، ثم يقوم فيجدد الوضوء ثم يقـوم فلايـزال يصـل   
  .الفجر فهذا دأبه مذحول اليّ

  أمره حديثا يكون منـه زوال النعمـة فقـد تعلـم انـه لم      في  فقلت : اتق االله ولاتحدثن
  غـير مـرة    كانـت نعمتـه زائلـة فقـال : ارسـلوا اليّ      يفعل احد باحد منـهم سـوءً إلاّ  

  .لو قتلونيو فعل الا اعلمتهم انيو بقتله فلم اجبهم الى ذلك يأمروني
  خاصـته كلّفـه   و عند واحد من ثقاتـه   الغوى هارون لم يزل كلما حبس الامامو
 ـو يتحـرج ان يبـوء باثمـه   و قتله فيمتنع من ان يلقـى االله بدمـه  و بشتمه    يا كـان الشـق  لمّ
  بـاع آخرتـه بـدنياه اجابـه الى مـا      و ممن اشترى سخط الخالق برضـا المخلـوق   يالسند
  بعـض مؤلفـات اصـحابنا ان هـارون لمـا اراد أن يقتـل        يوافقه على سم الامام ففو دعاه
  فرسـانه فلـم يقبـل احـد منـهم حـتى احضـر        و عرض قتله على سائر جنده  الامام

  لاشـيئا مـن لغـة العـرب     و لا الاسـلام و لارسـوله و نج قوماً لايعرفـون االله من بلاد الافر
  بـامر   يلمـا عـزم السـند   و ادخلهم على الامام ليقتلوه فلما رأوه خرواً سجداً بـين يديـه  و

  أخـذ منـه   و هارون منـه ذلـك احضـر رطبـا     علمو  فرعونه هارون على سم الامام
  اقبـل يـردد   و سـم الخيـاط  في  ادخلـه و السـم في  أخـذ سـلكا فعركـه   و عشرين رطبة

  بعثـه الى  و صـينية في  كل رطبة حتى علم ان السم قد حصـل فيهـا ، ثم وضـعه   في  السلك
  انـذلك وهـو   و له أن الخليفة اكل مـن هـذا الرطـب    قالو  فقدمه الى الامام يالسند

   يشـيئاً قلـيلا فـامره السـند      يقسم عليك حقّه لما أكلتها عن آخرها فأكـل الامـام  
  .تريدك فقد بلغت ماسبن يزداد فقال : حأ

  نحـن ثمـانون رجـلاً مـن الوجـوه      و يروى عن بعض الثقات قال : جمعنا السـند و
  يـا هـؤلاء    يفقـال لنـا السـند     ممن ينسب الى الخير فادخلنا على موسى بن جعفـر 

 ـ    اس يزعمـون انـه قـد فعـل مكـروه      انظر والى هذا الرجل هل حدث به حدث فـانّ الن
  جميـع أمـره فسـئلوه    في  فرشـه موسـع عليـه   و هـذا مترلـه  و ذلـك في  يكثـرون و به

  



 ٢٩٩جنة المأوى /   

  اخـبركم ايهـا    اما اشبه ذلك فهو على ما ذكـر غـير اني  و : اما ذكر من التوسعة  فقال
  بعـد غـد أمـوت قـال :     و اخضـر غـداً   تسع تمـرات فـاني  في  قد سقيت السم النفر أني

ــه االله يرتعــد يفنظــرت الى الســند ــل الســعفة ثم انّ و بــن شــاهك لعن   يضــطرب مث
  .قيل سبعةو بعد ان أكل الطعام المسموم بقى ثلاثة ايام  الامام

  عـن  و أسـأله عـن حالـه     الحسـن موسـى   بن سويد كتبـت الى ابي  يقال عل
  بسـم االله الـرحمن   هـذه نسـخته   بجـواب   ثم اجـابني  كثيرة فاحتبس الجواب علـي  مسائل

 ـ   بعظمتـه  و ونـوره ابصـر قلـوب المـؤمنين     بعظمتـه الـذي   العظـيم  يالرحيم الحمدالله العل
  الارض اليــه الوســيلة بالاعمــال و الســماواتفي  ابتغــى مــنو نــوره عــاداه الجــاهلونو

  اعمـى  و بصـير و اصـم و سميـع و مهتـد و مخطـىء و الأديـان المتضـادة فمصـيب   و المختلفة
  حفـظ مـودة لمـا    و بعد فانك امـرء انزلـك االله مـن آل محمـد بمترلـة خاصـة      حيران اما و

  بتفضـيلك ايـاهم وردك الامـور الـيهم كتبـت      و ما الهمك مـن رشـدك  و استرعاك من دينه
  سـلطان   سـعة فلمـا انقضـى عـني    في  مـن كتماـا  و تقيـة في  عن أمور كنت منها تسلئني
 ـ  يجاء سلطان ذو الجبابرة   دنيا المذمومـة الى اهلـها العتـاة علـى     السلطان العظيم بفـراق ال

  عنـه مخافـة ان تـدخل الحـيرة علـى ضـعفاء شـيعتنا         سئلتنيخالقهم رأيت ان افسر لك ما
  احـذر ان تكـون سـبب    و خـص بـذلك الامـر أهلـه    و من قبل جهالتهم فاتق االله جل ذكره

  لـن  و اظهـار مـا اسـتكتمك   و بلية الاوصياء او حارشـا علـيهم بافشـاء مـا اسـتودعتك     
 ـ   تفعل ان شاء االله ان اول ما اى اليك اني   هـذه غـير جـازع     ليـالي في  يانعـى اليـك نفس

  وحـتم فاستمسـك بعـروة الـدين      وعـز  لاشاك فيما هو كائن مما قد قضى االله جـل و ولانادم
 ـ يالعروة الوثقى الوصو آل محمد   لاتلـتمس  و المسـالمة لهـم الرضـا بمـا قـالوا     و يبعد الوص

  رسـوله  و لاتحـب دينـهم فـام الخـاثنون الـذين خـانوا االله      و دين من ليس مـن شـيعتك  
  بـدلوه  و كيف خـانوا امانـام ائتمنـوا علـى كتـاب االله فحرفـوه       يتدرو خانوا أمانامو
  سـئلت عـن الشـهادات    و :  دلّوا على ولاة الامر منهم فانصرفوا عنـهم الى ان قـال  و

  



   وىٰ/ جنة المأ ٣٠٠

  بينـهم  و فسـك اوالوالـدين الاقـربين فيـا بينـك     م الشهادة الله عزوجل ولـو علـى ن  قلهم فا
  ان من واجب حـق اخيـك ان لاتكتمـه شـيئا تنفعـه بـه       و فان خفت على أخيك ضيما فلا

  لاتخـل بينـه   و أجـب دعوتـه اذا دعـاك   و ان سـاء و لاتحقـد عليـه  و آخرتـه و لأمر دنياه
  مرضـه لـيس مـن اخـلاق     في  عـده و ان كـان اقـرب اليـه منـك    و بين عدوه من الناسو
  لا الفحــش ، فــاذا رأيــت و لا الخنــاو لكــبر الاو لخيانــة الاو لا الأذىو لمــؤمنين الغــشا

  لشـيعتك المـؤمنين ، فـاذا انكسـف     و جحفـل جـرار فـانتظر فرجـك    في  المشوه الاعرابي
   و قـد فسـرت لـك جمـلاً    و انظر مـا فعـل االله بـارمين   و الشمس فاربع بصرك الى السماء

  .يارآله الاخو صلى االله على محمد
  كـان مـوكّلاً   و هو مـن مواليـه  و للمسيب بن زهير  فلما كان اليوم الثالث قال

  على ما عرفتك مـن الرحيـل الى االله عزوجـل ، فـاذا دعـوت بشـربة        : اني  بالامام
  هـذا الحـدث    أتلـون ألوانـا ، فـاذا رأيـت بي    و اخضـر و احمرو اصفرو من ماء فشربتها
  قـال المسـيب : فلـم ازل     الا بعـد وفـاتي   يلاعلى مـن عنـد  و عليه أحداً فاياك ان تظهر

  يـا مسـيب ان هـذا     فقـال لي  أرقب وعده حـتى دعـا بالشـربة فشـرا ، ثم دعـاني     
  هيهـات هيهـات ان يكـون ذلـك     و دفـني و يسيزعم انـه يتـولى غسـل    يالرجس السند

   يلاترفعـوا قـبر  و ـا  أبداً ، فاذا حملت الى المقـبرة المعروفـة بمقـابر قـريش فالحـدوني     
  جالسـا الى    فوق اربع اصابع مفرجات قال ثم رايـت شخصـاً اشـبه الاشـخاص بـه     

   يسـيد  هـو غـلام فـأردت سـؤاله فنـهاني     و  الرضـا  يبسـيد  يكان عهدو جنبه
  غـاب الشـخص ، ثم ايـت الخـبر الى الرشـيد      و فلم أزل صابراً حتى مضـى   موسى

  هـم يظنـون اـم يغسـلونه     و فى السندى بـن شـاهك فـواالله لقـد رأيتـهم بعـيني      فوا
  أراهـم لايصـنعون بـه شـيئاً     و يكفنونـه و يظنـون اـم يحنطونـه   و فلاتصل أيديهم اليه

  هـم  و هـو يظهـر المعاونـة لهـم    و تكفينـه و تحنيطـه و رأيت ذلك الشخص يتولى غسـله و
  عليـه   ينـود و ان يحمـل علـى نعـش    يلما قضى سلام االله عليه امـر السـند  و لايعرفونه

  



 ٣٠١جنة المأوى /   

  فما أتى به مجلس الشـرطة اقـام اربعـة نفـر فنـادوا عليـه       »  هذا امام الرافضة فاعرفوه «
  .بنداء خبيث لايستطيع القلم نشره ولا اللسان ذكره

  جعفر عم الرشـيد مـن قصـره الى الشـطّ فسـمع الصـياح        خرج سليمان بن أبيو
  علـى نعـش موسـى بـن      يقـالوا : السـندى ينـاد    ؟ الضوضاء فقال لغلمانه : ما هذاو

  ،  الجانـب الغـربي  في  غلمانه : يوشك ان يفعل به هـذا و كذا ، فقال لولدهو كذا  جعفر
  خذوه من أيديهم فـان مـانعوكم فاضـربوهم فلمـا عـبروا بـه نزلـوا        و به فانزلوا فاذا عبر

  مفـرق  في  وضـعوه و مهادخرقـوا علـيهم سـو   و ضـربوهم و اليهم فأخذوه مـن أيـديهم  
  موسـى بـن    الطيـب بـن   أقام المنادين ينادون ألا مـن أراد ان يـرى الطيـب   و أربعة طرق

  حـنط بحنـوط فـأخروا كفنـه بكفـن فيـه حـبرة        و حضر الخلـق و فليخرج  جعفر
  في  احتفـى ومشـى  و عليهـا القـرآن كلّـه    رخمـس مـاءة دينـا   و استعمل عليه بـالفين 

  كتـب بخـبره الى الرشـيد ،    و الى مقـابر قـريش فدفنـه هنـاك     جنازته مشقوق الجيـب 
  االله مـا فعـل السـندى لعنـه االله     و أحسـن االله جزائـك  و فكتب اليه : وصلتك رحم يا عم

  )١( .ما فعله عن أمرنا
  انـا اهـل البيـت مهـور     قـال :  و أن يكفنه فأبى  سئل الامام يوروى ان السند

  ، فلمـا مـات    كفـني  يعنـد و وتانـا مـن طهـرة اموالنـا    اكفان مو تناحج صرورو نسائنا
  غـيره فنظـروا اليـه    و يفـيهم الهيـثم بـن عـد    و وجوه اهل بغـداد و ادخل عليه الفقهاء

  عليـه هـذا موسـى ابـن      ينـود و اخرج فوضع على الجسـر و اعلى ذلكو شهدو به لا اثر
  وجهـه  في  تزعم الرافضة انه لا يموت فـانظروا اليـه فجعـل النـاس يتفرسـون     الذي  جعفر

  الجـرأة علـى هتـك حرمـات االله العظـيم      و فى هذا من الهـون الاسـتخفاف  و هو ميتو
   اسـراره مـا يتـذوب لـه فـؤاد المـؤمن      و خزائن علمـه و هياكل توحيده المقدسة انوارهو

__________________  
 ـ   و الشـيطنة و لا لعنة االله على الكاذبين من أهل النكراء) ا١(  ـالسياسـة الغاشمـة منـهم الرش   أمثالـه  و ييد العباس

  .المذهبفي  من أولى الامر على اعتقاد المخالفين لنا



   وىٰ/ جنة المأ ٣٠٢

    ينشق منه قلب المتجلّد الصبور ان يكـون مثـل الامـام موسـى بـن جعفـر      و الغيور
  الشـوارع مكشـوف الوجـه    في  ابـن امنائـه مطروحـاً   و امينـه و ابن اصـفيائه و االله يصف
  الـوارد  و الكـافر و المسـلم و العـاكف والبـاد  و غـار الو هو ميت يتفـرج عليـه الـرايح   و
  بعـض زياراتـه   في  الشـجون كمـا ورد  و السـجون والشـئون  و الصادر بعد تلك المحـن و

  اهـل بيتـه   و اللـهم صـل علـى محمـد    الشريفة صـلوات االله عليـه حيـث ورد فيهـا :     
 ـ      عيبـة الانـوار   و الابـرار وامـام الاخيـار    يالطاهرين وصل على موسـى بـن جعفـر وص

  كـان يحـيى الليـل بالسـهر الى السـحر      الـذي   الحكـم والاثـار  و ارث السكينة والوقاروو
  المناجــات الكــثيرة و الــدموع الغزيــرةو بواصــلة الاســتغفار حليــف الســجدة الطويلــة

  مـألف  و البـذل و النـدى و الخـير والفضـل  و العـدل و يمقـر النـه  و الضراعات المتصلةو
  ظلـم  و قعـر السـجون  في  بـالجور المعـذب   )١(الصبر المضـطهد بـالظلم المقهـور    و البلوى

  الجنـازة المنـادى عليهـا بـذل الاسـتخفاف      و المطامير ذى الساق المرضـوض بحلـق القيـود   
  أمـه سـيدة النسـاء بـارث مغصـوب وولاء      و أبيـه المرتضـى  و الوارد على جده المصطفىو

  لـى غلـيظ المحـن    عسم مشـروب اللـهم فكمـا صـبر     و دم مطلوبو أمر مغلوبو مسلوب
  محـض الخشـوع   و اخلـص الطاعـة لـك   و استسـلم لرضـاك  و رع غصـص الكـرب  تجو
  نواهيـك  و مـن أوامـرك  في شـيء   لم يلحقـه و اهلـها و عـادى البدعـة  و استشعر الخضوعو

  لومة لائم صل عليه صلاة نامية زاكية منيفـة توجـب لـه ـا شـفاعة امـم مـن خلقـك         
  احسـاناً  و موالاتـه فضـلاً   في آتنـا مـن لـدنك   و سـلاماً و قرون من براياك بلّغه عنا تحيـة و
  .التجاوز العظيم برحمتك يا ارحم الراحمينو رضوانا انك ذوالفضل العميمو مغفرةو

  
  
  

__________________  
  .قبور) م١(



 

  
  
  
  
  
  

٦٦  

  بعض أسرار الحج
﴿ وٰي النرِجٰأَذَّنْ ف وكأْتي لٰو الاًاسِ بِالحَجكُـلِّ    ى كُلِّ ضٰع ـنم ينـأْترٍ ييـقٍ  اممع فَـج *   
  )١( .﴾ يذْكُروا اسم االلهِو افع لَهمليشهدوا منٰ

  بما انّ الانسان متكون من جـوهرين جسـم وروح ، فقـد جعـل شـارع الشـريعة       
  وتكـاليف ، لـيس الغـرض منـها سـوى سـعادة        الاسلامية لكل من الجوهرين فـرائض ، 

  أهـم فـرائض الـروح العقيـدة     و العظمـة ، مـدارج  و معارج الكرامةفي  اليهعتو الانسان ،
   يالفـروع أ و اهم فرائض البدن ، اعمال خاصـة يسـميها الشـرع بالعبـادات    و الايمان ،و

  تلـك العبـادات خمسـة : الصـلاة     و فروع الدين ، كما يسـمى تلـك باصـول الـدين ،    
  هما الحـج يتضـمن  و هـي ماليـة محضـة ،   و الخمس ، والزكاةو بدنية محضة ، يهو الصوم ،و

  قد جمعـت كـلّ واحـدة مـن هـذه العبـادات أسـراراً        و بدنيةو معاً ، فهو عبادة مالية ،
  فوائـد فلـيس هـو باقلّهـا     و اكثرهـا أسـراراً  و حكماً اذا لم يكن الحج اكبرها مقاصـد و

  هـي ماديـة اقتصـادية ،    و المزايـا ، و وقد اشـارت الآيـات الى بعـض تلـك الاسـرار     
__________________  

  .٢٨ـ  ٢٧لحج ، آية : ورة ا) س١(



   وىٰ/ جنة المأ ٣٠٤

  اخلاقية اجتماعية ، ورموز علوية ، ورياضـات روحيـة ، نعـم النـاظر الى أعمـال الحـج       و
  اضـراب مـن اللـهو    و نظرة سطحية قد ينسبق الى ذهنـه أنهـا الاعيـب مـن العبـث ،     

  فكـرة ، تـذهل عنـدها    و لكن لا تلبث تلك النظرة العـابرة حـتى تعـود عـبرة    و النصبو
  فيـه مـن الفوائـد الماديـة ،     الـذي   سبحات جلالهـا العقـول ، امـا   في  تطيشو الالباب

  التوســع فيــه و الاخلاقيــة ، فلعــل ســطحه الاول ظــاهر مكشــوف ،و الاجتماعيــة ،و
 ـو ارفـع ، و نظر اعلـى و يحتاج الى مجال اوسع   اشـير اليهـا بقولـه عـز شـأنه      الـتي   يه

  نـا اـال للاشـارة الى تشـريح هـذه المنـافع       لكن اذا لم يتسع لو ﴾ افع لَهمليشهدوا منٰ ﴿
  الرمـوز  و ـب نسـائهما مـن الكنـوز    الـتي   أفلا يمكن التلويح الى بعض تلك النفحـات 

  تتضمنها أعمال الحـج أولهـا الاحـرام ، أرايـت المحـرم حـين يتجـرد مـن         التي  الروحية
  اشـارة الى   يتجمل ا بين النـاس فيسـتبدل ـا قطعـتين مـن القطـن الابـيض       التي  ثيابه

  زخارفهـا ، واكتفائـه بثـوبين ، كمـن ينتقـل مـن هـذه        و قطعة جميع علائق هذه الحياة
  الاخـرى ، لابسـاً أكفانـه ، منصـرف الـنفس عـن كـلّ شـهواا ،         الحياة الى الحيـاة  

  عازفاً عن كلّ لذاا ، أتراه حين يرفع صوته كلما علـى جـبلاً أو هـبط واديـاً او نـام او      و
  ويخاطـب مناديـا ،    كانـه يجيـب داعيـاً ،    ) شريك لك لبيك اللهم لبيك لا لبيك استيقظ (

  خطاب الوجدان خطابـاً يجيـب بـه نـداء ربـه ، واذان أبيـه       و الضمير ، ينغم يجيب داع
  يتحلـى عـن الـروح    و أتراه كيـف يتجـرد عـن الـدنيا     دعوة نبيه محمد و ابراهيم ،

  رداً ، وملاءكاً بشـراص فيحـرم علـى نفسـه التمتـع حـتى مـن        الحيوانية فيصير روحاً مج
  حيوانـاً ،   ذيالطيبات ، بل حتى العقد علـى النسـاء ويحـرم عليـه أن يـؤ     و الطيبو النساء

  ان يقطـع شـجراً ؛ أو يقطـع نباتـاً ،     و لو مـن الانعـام ،  و أن يصيد صيداًو لو من الهوامو
  اً ، أرأيتـه حـين يطـوف حلـو الكعبـة      احرامه حرمت عليـه ابـد  في  اذا عقد على امرأةو

   و تـرى  ﴿تطـوف حولـه الملائكـة    الـذي   تمثـال العـرش  و مركز الابديةو رمز الخلود ،
  



 ٣٠٥جنة المأوى /   

  فردوسـها  في  طالبـاً أن تفـتح أبواـا فيـدخل     )١( ﴾ ئكَةَ حافِّين مـن حـولِ الْعـرشِ   المَلاٰ
  اك حيـث يبتـدء بطوافـك مـن     نعيمها الابدى ، مـع الخالـدين ، أتـر   في  يخلدو الأى ؛

  كأنـك تقبـل يـد الـرحمن ،     و تقبلـه و تأخذ العهد منـه و الحجر فتلمسه قاصداً انك تبايعه
  لـة السـواد   لكـن ذنـوب العبـاد كسـته ح    و انه قد نزل من السماء أبيض من اللجـين و

  تعهد بغفرآـا مـن خـالقهم ، أرأيـت كيـف ينقلـب الطـائف        و كناية انه تحمل ذنوم
  فيـه اشـارة الى أنـه بعـد      ية بعد الفراغ من طوافه الى مقـام ابـراهيم فيصـلّ   حول الكعب

  هيم ااتخـذوا مـن مقـام ابـر    و دعائـه الى الـرب  في  طوافه على القلب قام مقام أبيه ابـراهيم 
  ،  تـب علينـا انـك أنـت التـواب الـرحيم      و مصلّى ربنا تقبل منا انك أنت السميع العلـيم 

  المـروة مهـرولاً يدفعـه    و بـين الصـفا   يمن الطواف الى السـع أتراه حين ينفلت بعد الفراغ 
  في  الشــوق الى الســوق حــذار أن تعرضــه خطــرات الوســاوس فتكــون حجــر عثــرة

  تكـدر عليـه ذلـك الصـفا المتجلّـى عليـه مـن اشـعة تلـك          و طريقه مشاهدة الحـق 
  أول دعوتـه النـاس الى   في  الرحمـة  وقـف عليهـا نـبي   الـتي   الصفا هو الصخرةو اللمعات
  التخلّـى عـن عبـادة الاصـنام ، مـا بـين الصـفا        و دين الاسلام ،في  الدخولو ، التوحيد

  طلـب المـاء   في  سـعت فيـه هـاجر أم اسماعيـل سـبع أشـواط      الذي  المروة هو الموقعو
  لمـا أيسـت رجعـت لولـدها ،     و المسـجد الحـرام حـولا لكعبـة    في  تركتهالذي  لولدها

 ـ    يقصـر   يت قدميـه ثم بعـد اكمـال السـع    رجعت اليه فوجدت ماء زمزم قد نبع مـن تح
  المسـير ، فـان مصـيرة    في  من شعره ، ولعله اشارة الى أن السـالك الى الحـق مهمـا جـد    

  اعتـرف بـه ، حـلّ    و شهوره ، أو التقصير ، فاذا عـرف قصـوره ،  في  منتهاه الى القصورو
  لخلـق ،  حرمهـا عليـه ، ورجـع مـن الحـق الى ا     الـتي   أحل االله له الطيباتو من احرامه ،

  عمرتـه ، ثم يـوم الثـامن يـوم الترويـة يعقـد        يهو أحد الاسفار الاربع ، والى هنا تنتـه و
__________________  

  .٧٥ورة الزمر ، آية ) س١(



   وىٰ/ جنة المأ ٣٠٦

  في  قبـل الظهـر يـوم التاسـع يكـون     و يتوجه الى مـنى و هو احرام الحج ،و الاحرام ثانياً ،
  قبـل طلـوع الشـمس    و  المشـعر ، عرفات من الظهر الى غروب الشـمس ، ثم يفـيض الى  

 ـ   الأضـحى ،   الحلـق يـوم عيـد   و الـذبح ، و ، ييعود الى منى ، فيأتى بمناسكها الثلاثة الرم
  النسـاء ، ثم  و الصـيد ،  بعد الحلق يحل من كل مـا حـرم عليـه بـالاحرام الا الطيـب ،     و

   الطيـب ؛ ثم يعـود الى مـنى   و ويحـل لـه بعـده الصـيد ،     يعود الى مكة ، لاحرام الحـج 
 ـو الثانيـة عشـر  و النقـر ؛ الحاديـة   ويبيت فيها ليـالي    اليـومين ، او  في  الجمـرات  ييرم

  أعمـال الحـج    يهنـا تنتـه  و الثلاث بعد الاضحى ثم يطوف طـواف النسـاء فتحـل لـه    
  مصـالح لـو   و حكـم و اسـرار و كل واحد من هذه الاعمـال رمـوز   المناسك بأجمعها وفيو

  نـا الى مؤلـف مسـتقل لا نسـتطيع القيـام بـه ،       أردنا شرح بعضها فضلاً عن كلّها لاحتج
  الـتي   المصـالح و اشتعل الـرأس شـيباً ، ولكـن لـيعلم أنّ الاسـرار     و قد وهن العظم منىو
 ـ  و كلّ عبادة ، نوعان خاصة ، الحج ، بل وفي في   الـتي   الاسـرار  يعامة ، أمـا الخاصـة فه

ــا الســالكون ــاء الشــامخو العلمــاء الراســخون ،و يتوصــل اليه   تنكشــف  لاو ونالعرف
  لا يتصـورها بلمـح الخيـال احـد منـهم وأمـا       و كنوزها لعامة الناس ، بـل و استارها ،
  يتوسـل  و متـدبر أن يعرفهـا  و يسـتطيع كـل متفكـر   الـتي   الواضحة المكشوفة يالعامة فه

  يتطلبـها علـى   و يرمـى اليهـا  الـتي   اجلـى المصـالح والاهـداف   و أهمّهاو أعظمهاو اليها
  المعلـوم  مـن  الناحيـة الاجتماعيـة ، و  هـي   شعور ييدركها كل ذ التيو الظاهر المكشوف

  الاجتماعيـة أعظـم الأهميـة فشـرع      يقـد أعطـى للنـواح   و يأنّ الاسلام دين اجتمـاع 
  في  صـلاة الجمعـة  و مسجد المحلـة كـلّ يـوم ثـلاث مـرات أو خمـس      في  صلاة الجماعة

  ها كـل سـنة مـرتين    ضـواحي و صلاة العيدين لعموم أهل كـل بلـد  و المسجد كل اسبوع
  الطبقـة  و الثـروة ، و لم يكتف بذلك كله حتى دعى الى مؤتمر عام بجميـع أهـل الحجـى ،   و

ــالاً ــة ، م ــرقين و الراقي ــلمين المتف ــن المس ــلاً م ــعةفي  عق ــار الشاس ــعيد في  اقط   ص
  اذا تـآلفوا تكـاثفوا وصـار كـل واحـد منـهم       و روفا تآلفواواحد ، ليتعارفوا أولاً فاذا تعا

  



 ٣٠٧جنة المأوى /   

  شـقائه ، فتكـون مـن    و نعيمـه و ضـرائه ، و سرائهفي  خر يتفقد شؤونه ، ويشاركهقوة للآ
   )  ه ١٣٣٠ عـام (  العـالم ، أذكـر انـي   في  تقاومها كلّ قـوة  ذلك المسلمين قوة هائلة ، لا

  مسـاء حـول    )١(اربعين سنة لما تشرفت للحـج اجتمعـت علـى ربـوة     و قبل احدى أعني
 ـو ، فكـان فـيهم الصـيني    مسجد الخيف بجماعة مـن الحجـاج ،     ،  اليمـاني و ، يالمراكش

  كان فيهم من يحسـن اكثـر اللغـات ، فـانجر الحـديث الى الحـج       و ، يالهندو ، يالعراقو
  فائـدة تريـدون أعظـم مـن      يتكاليفـه ، فقلـت أ  و فوائده ، مع كثرة متاعبه ،و منافعه ،و

  أقصـى الشـرق   في  خلـد أحـد أن يجتمـع الصـيني    في  هل كـان يـدور  و اجتماعنا هذا
 ـو أقصى الغربفي  هوو يبالمراكش  ـو يالعراق    طـرف الشـمال باليمـاني   في  هـو و يالفارس

  يا للأسف لو كـان يجـدى الأسـف انهـم لمـا      و لكن المسلمونو هو من أقصى الجنوب ،و
  هـم  و عبـادام قشـراً بـلا لـب ، يجتمعـون     و اللب أصبحت أعمالهم بـل و فام الحجى
  هــم متباعــدون ، متقاربــة أجســامهم متضــاربة أحلامهــم ، و يتقــاربونو متفرقــون ،

  صـورته ، ولا يعـرف شـيئاً مـن أحوالـه       يـرى الاّ  لاو لا يتعرف احدهم باخيهو يحجون
  نحـن فيهـا اليـوم ، فـلا حـول ولا قـوة ،       التي  ذا ومثله وصلنا الى الحالو سمه ، الاو بل

  .أهل الزمانو وباالله المستعان على هذا الزمان
  
  
  
  
  
  

__________________  
  الكسـر لغـة سميـت ربـوة     و تمـيم  الفتح لغة بـني و هو الاكثرو لربوة المكان المرتفع بضم الراء قال الفيومى) ا١(

  .مدىو الجمع ربى مثل مديةو لاا ربت فعلت



 



 

  
  
  
  
  
  

٦٧  

  امتيازه عن سائر العباداتو بعض أسرار الصوم
  روحهـا النيـة ،   و بمترلـة الجسـد  هـي   وجودية ، تشترك العبادات عموماً بأنها أفعال

  امثالهـا اعمـال جسـدية ، اذا لم    و الوضـوء ، و ، كغسـل  يالسـع و الطواف ،و فالصلاة ،
  كاشـباح بـلا ارواح ،   و كجسد ميـت لا حيـاة فيـه ،    يالقربة فه ييأت ا المكلف بداع

   سـواء أعـني   ذلـك في  كل العبـادات و صورة طاعة ؛و ولكن مهما كان فهو جسم عبادة ؛
 ـ         فهـو ميـت الاّ   ، والاّ يأنها أجساد ولها ارواح فان مانـت تلـك الـروح فيـه فهـو ح

  هـذه  و لا مـادة ، و حيـاة متمحضـة لاجسـم لـه    و الصوم فقد كادبل كان روحاً مجردة ،
  ولم يشـاركه فيهـا سـوى الاحـرام ؛ فـان       ميزة امتاز ا الصوم عن سـائر العبـادات ،  

  عـدميات صـرفة ، لـيس فيهـا مـن الأعمـال       و نهما تروك محضة ،الاحرام كل مو الصيام
  تفظـاً  بقـى الصـيام مح  و لبسـها و لكن الاحرام فضحته ثيـاب الاحـرام  و ،شيء  الجسمانية
  عبـادة  و ، ولم يتجـاوز عـن كونـه نيـة خالصـة ،      يتجرده من كل عمل ظاهرو بروحيته

  مـن هنـا اخـتص الصـوم     و سـرائر ، بـه العـالم بال  رو يعلم ا الاصاحبها قلبية حفية ، لا
  عدم امكان دخـول الريـاء فيـه بـل يسـتحيل ذلـك        يوه بميزة انفرد ا دون كلّ عبادة ،

  بــالكلام لا بالصــيام و بــالقول ، فيكــون الريــاء حــين ذاك بالعبــارة لا بالعبــارة ، إلاّ
  



   / جنة المأوىٰ ٣١٠

  عمـل واحـد   تروكـاً كالصـوم الا أن الاحـرام فيـه     و ان كان نيةو والاحرام أيضاً بجوهره
  منـه قـد يتـأتى تـدخل الريـاء فيـه ، بخـلاف        و س ثياب الاحـرام ، هو لبو ؛ يوجود

  معاملـة سـرية   و التروك فقـط فهـو عبـادة صـامتة خرسـاء ،     و النيةفي  الصوم المتمحض
  أنـا أجـزى   و الصـوم لي  الرب ، ولعل هذا هو المراد مـن الحـديث المشـهور (   و بين القلب

  فيكون القصد أنه تعـالى تكريمـاً للصـائم يتـولى جزائـه مباشـرة مـن         ) مبنياً للفاعل ، به
 ـ     و دون وسائط الفيض ،   اللائـق بمقـام   و يعلى المفعـول : فيكـون المـراد انـه هـو جزائ

ــتي ــرد يتجــردو عظم ــانّ الصــائم يتج ــاً ،و ، ف ــاخلاق و يصــير روحاني ــق ب   المتخل
 ـ     و الروحانيين يلحق ـم ،    واء عـاد الضـمير الى   يكـون لحوقـه ـم جـزاؤه لهـم ، س

  الرياضـة  و الصوم ، أو للصائم هذا مضافاً الى ما يتضـمنه الصـوم مـن الفوائـد الصـحية ،     
ــ ة الارادة ،و ة ،البدنيــو ــة ق ــزم ،و تربي ــاء الع ــنفس ،و مض ــذيب ال  ــا و   قمعه

  الغضـب اللـتين همـا    و الشـهوة  كـبح جمـاع قـوتي   و عن الانقياد الى بواعث الشهوات ،
  أهـل  و من آثـاره تـذكر حـال الفقـراء    و هتك كلّ حرمة ،في  السببو ، أصل كل جريمة

  انـدفاع  و أمضه الجـوع ، فـانّ الصـيام يوجـب رقـة القلـب      و الفاقة ومن كضه الطوى
  الراحمــون و مهبطــاً للرحمــة ،و رحيمــاًو اخوانــه ، ويكــون حليمــاً يالدمعــة فيواســ
  .يرحمهم االله تعالى



 

  
  
  
  
  
  

٦٨  

  )١(وجود وحدة الوجود أو وحدة الم

  » عن سائر العبادات «
 ـو هذه القضية من أمهات أو مهمات قضـايا الفلسـفة الآلهيـة      تتصـل اتصـالاً    يه

  يبحـث فيـه عـن الامـور العامـة ،      الـذي   بالمعنى الاعم يالالهو وثيقاً بعلم الحكمة العالية
   الكثــرة ،و الوحــدةو المعلــولو العلّــةو الممكــن ،و كالواجــبو الموجــودو كــالوجود

  لا و لا حقيقـة معينـة مـن الانـواع لاذهنـاً     و أمثالها مما لا يتعلـق بموضـوع خـاص ،   و
  المقدمة نقول :و للتمهيدو خارجاً ،

   مسـألة أصـالة   مينفلاسـفة المسـل  و انّ من المسائل الخلاقية بين حكمـاء الاسـلام  
  هيـة امـر   الماو الخـارج هـل هـو الوجـود    و العـين في  الوجود أو الماهية بمعنى أنّ المتحقق

  يميـزه عـن غـيره    الـذي   ينتزع مـن الوجـود المحـدود المقيـد المتعـين بـالتعين       ياعتبار
__________________  

  مقصـود شـيخنا   و المباحـث الغامضـة  و سألة وحدة الوجود او الموجود من معضـلات المسـائل العلميـة   ) م١(
  بحثهـا بحثـاً علميـاً تحليليـاً     و النظريـة  تشـريح هـذه  و هذا المقام هـو بيـان هـذه المسـألة    في  الامام دام ظله

  اظهار حقيقة رأيهم حول هذا الاعتقـاد كمـا يعتقـدون انفسـهم بـاجلى بيـان       و على حسب معتقد القائلين ا
  .اوضح عبارةو



   / جنة المأوىٰ ٣١٢

  الخـارج  و ظـرف العـين  في  غيرهمـا مـن الاعتبـارات او أنّ المتحقـق    و النـوع و بالجنس
  خارج عنها منتزع منها  يالوجود مفهوم اعتبارو د مفهومالوجوو الواقع هو الماهيةو نفس الأمرو

  المحمـولات بالضـميمة ، فماهيـه النـار مـثلا اذا       لامحمول عليها من الخـوارج المحمـول   
   الحـرارة و الاحـراق و ترتبـت عليهـا آثارهـا الخاصـة مـن الاضـائة      و الخارجفي  تحققت

 ـو ةحملة عليهـا فيقـال النـار موجـود    و صح انتزاع الوجود منها   هـذا  و معدومـة  يإلا فه
  جميـع الموجـودات حـتى الواجـب اعتبـار      في  أنّ الوجـود و اصـالة الماهيـة ،   القول أعني

  عشـر ،   يمحض على الظاهر كان هو المشـهور عنـد الحكمـاء الى أوائـل القـرن الحـاد      
  اشكل ا علـى التوحيـد زاعمـاً أنـه مـا      التي  )١()  ابن كمونه شبهة الحكيم ( عليه تبتنيو
  الواقـع هـو بتـان مجهولتـا الكنـه      و نفـس الأمـر  و ظرف التحقّـق في  لمانع من أن يكونا
  ينتـزع وجـوب الوجـود مـن كـلّ منـهما       و الحقيقة ؛ بسيطتان متبائنتان بتمام ذاتيهمـا و
  يحمل على كل واحدة منـهما مـن قبيـل خـارج المحمـول لا المحمـول بالضـميمة لأنّ        و

  قـد فرضـنا   و إذا التركيـب يـلازم الامكـان   ذات كلّ منهما بسـيطة لا تركيـب فيهـا    
  اسـتمر  و عصـره علـى اسـاطين الحكمـة    في  قد اعضلت هذه الشـبهة و وجوب كلّ منهما

__________________  
  ) لـه   ابـن كمونـة   (  ب الشـهير  يز الدولة سعد بن منصور بن سعد بن الحسن بن هبة االله بن كمونة البغداد) ع١(

  العـراق ،  في  خـزائن الكتـب القديمـة    النجف الاشـرف ، انظـر كتـاب (   في  ةالخزانة الغرويفي  مؤلفات بخطه
 ـ   ي) لمؤلفه الجاثة العراق ط بغداد ١٣٥ص   ـ بدمشـق  العـربي  يكوركيس عواد عضـو امـع العلم   يظهـر   ـ

  عصـر  في  كـان مـن فلاسـفة اليهـود     يحسن عقيدته وجده الاعلى هبة االله بن كمونة الاسـرائيل و منها اسلامه
  في  تنقـيح الابحـاث   نسـب الى عـز الدولـة كتـاب (    و صاحب الشـبهات المعروفـة  و رئيس ابن سيناالشيخ ال

  ،  )  ه ١٣٦٠ ط اسـلامبول سـنة (   ٤٩٥، ص  ١) انظـر كشـف الظنـون ، ج     البحث عن الملـل الـثلاث  
 ـ ٩٧، ص  ٢ظلـه ، ج   لشـيخنا البحاثـة الكـبير مـد     الذريعة وفي ط بغداد ، ٤٤١الحوادث الجامعة ، ص و    ـ

  لـه  و ط طهران ان نسبة هذا الكتاب اليه من مـة العـوام لـه    ٤٦٠، ص  ٤أيضاً ، ج و ط نجف ٣٥٨ ـ ٢٨٦
  تـوفى  و صـاحب ديـوان الممالـك    ، واهداه لشـمس الـدين الجـويني    )  ه ٦٧٩ شرح الاشارات فرغ منه سنة (

  مـن ملاحظـة مـا    و )  ه ٦٧٦ كشف الظنون انـه تـوفى سـنة (   في  فلا وجه لما )  ه ٦٨٣ او ( )  ه ٦٩٠ سنة (
 ـاو عزنـا اليهـا يظهـر مواضـع الخلـل فيمـا ذكـره الل       الـتي   كذا المصـادر و ذكرناه الاجمال   وى المعاصـر  غ

  .ط طهران فراجع ٣٤٣، ص  ١) ، ج  لغت نامه ( يكتابه الكبير الفارسفي  ) دهخدا (



 ٣١٣جنة المأوى /   

  سـفار  أول الجـزء الاول مـن الا  في  اعضالها عدة قـرون حـتى صـار يعبـر عنـها كمـا      
ــن اســاتذتناو ) افتخــار الشــياطين ( ــا م ــق الخونســارفي  سمعن ــة انّ المحق    )١( يالحكم

  عشـر ، قـال : لـو ظهـر      يكان يلقب بالعقل الحـاد الذي  ) مشارق الشموس صاحب (
  لكـن  و الجـواب عـن شـبهة ابـن كمونـة      الحجة عجل االله فرجه لما طلبت معجزة منه الاّ

  تلميـذه  و )٢(فيـه أعـاظم الحكمـاء كالسـيد الـداماد ،       نبغتالذي  عشر يالقرن الحاد في
   )٥(اللاهيجـى صـاحب الشـوارق الملقـب بالفيـاض      و )٤(تلميذيه الفـيض  و )٣(ملاصدرا ، 
  أنّ الماهيـات جميعـاً   و أقيمت الـبراهين السـاطعة علـى أصـالة الوجـود ،     و انعكس الامر

  جـود الغـير المحـدود    اعتبارات صرفة ينتزعهـا الـذهن مـن حـدود الوجـود ، امـا الو      
  قـد ذكـر الحكـيم    و ) ماهيتـه انيتـه   كوجود الواجب جلّ شأنه فـلا ماهيـة لـه بـل (    

  منظومته الـبراهين القاطعـة علـى أصـالة الوجـود مـع أنـه مـن         في  )٦( السبزوارى 
 ـو أوجز كتب الحكمة فما ظنك بالاسفار   يكفيـك  و اربـع مجلـدات بـالقطع الكـبير ،     يه

__________________  
  ،  )  ه ١٠١٦ العلـوم لـه مؤلفـات نافعـة ولـد سـنة (      في  المحقق علامة زمانه يلحسين بن محمد الخونسار) ا١(
  .)  ه ١٠٩٨ توفى سنة (و
  من اعظـم رؤسـاء الـدين لـه مقـام شـامخ       و ) سيد الحكماء ، الداماد (  ب الشهير ) مولانا محمد باقر الحسيني٢(
  ) ، انظـر    ه ١٠٤١ السياسـة لـه مؤلفـات نفيسـة تـوفى سـنة (      و الرياسةو الفقاهة في مرتبة ساميةو العلوم في

  .ط مصر ٨٦٨، ص  ٣، ج  يالاعلام للزركل .ط مصر ٤٨٧ـ  ٤٨٥سلافة العصر ، ص 
  ) اكـبر فيلسـوف    المتـألّهين  صـدر  و ( ) ملاصـدرا  (  ب الشـهير  يمد بن ابراهيم صدر الدين الشـيراز ) مح٣(

  اقتفى أثـره كـل مـن نشـأ بعـده مـن       و هو امام من تأخر عنهو افضلهمو ماء الاسلامعارف متشرع أعلم حك
  .طهرانـ  ١ط  ٣٣١انظر روضات الجنات ، ص  )  ه ١٠٥٠ حكماء الامامية توفى سنة (

  ) الفقيـه العـارف المحقـق الحكـيم المتألـه صـاحب        محسـن القاشـاني   مـلا  (  ب ) محمد بن المرتضى الشهير٤(
  .ط صيدا ٣٣ـ  ٣٢، ص  ٣، ج  يالالقاب للقمو انظر الكنى )  ه ١٠٩١ ة الشهيرة توفى (التصانيف الكثير

ــدالرزاق اللاهيجــ٥( ــولى عب ــالم ي) الم ــوفى   يالع ــدة ت ــدقق صــاحب التصــانيف الجي ــق الم   الحكــيم المحق
  .ترجمته رسالة مستقلة لم يطبعفي  قد كتبناو ) ،  ه ١٠٥١ سنة (

  مـن اكـبر حكمـاء الاماميـة الفيلسـوف الفقيـه المعـارف صـاحب          يارالسبزو يبن مهد ي) المولى هاد٦(
  .ط ران ١٤٧الاثار ، ص و انظر المآثر )  ه ١٢٨٩ توفى سنة (و ، )  ه ١٢١٢ التصانيف الجليلة ولد سنة (



   / جنة المأوىٰ ٣١٤

  الوجـدان أنّ  و الوجـود حيـث نـرى بالضـرورة     يهو اختلاف نحـو و منها برهان واحد
  غـيره  و مـن الآثـار مـن احـراق    شـيء   يترتـب عليهـا   لا النار مثلاً بوجودها الـذهني 

  كـلا الوجـودين لترتبـت    في  المتأصـلة هـي   لـو كانـت  و بخلاف وجودهـا الخراجـىء  
  المنظومة بقوله :في  اليه أشارو خارجاًو آثارها ذهناً

ــرف   و ــل شـ ــع كـ ــه منبـ   انـ

ــو و      ــين نح ــرق ب ــون يفـ ـ يالف   يالك

   
  ليـة مـن اصـالة الوجـود     حيث اسفرت الابحاث الحكمية عـن هـذه الحقيقـة الج   و
  نعـبر عنـه بواجـب الوجـود جلّـت عظمتـه يسـتحيل أن        الـذي   الغير المحدود يالخارج

  تتكـرر  و فان كـل حقيقـة بسـيطة لا تركيـب فيهـا يسـتحيل أن تتـثنى        .يفرض له ثاني
  الاشـارة الى هـذه   في  )١( يلا فرضـاً ، وقـد أحسـن المثنـو    و وهماً لاو لا خارجاًو لا ذهناً

  )٢( .يقطعية حيث يقول : عن أستاذه شمس التبريزالنظرية ال
 ـشمس در خارج ا  ـ رگ   ه هسـت فـرد  چ

  تــوان هــم مثــل او تصــوير كــرد مــى     

   
  شمس تبريـزى كـه نـور مطلـق اسـت     

ــاب اســت      ــق اســت و آفت ــوار ح   ز ان

   
ــير   ــارج از أث ــه خ ــزى ك ــس تبري   شم

ــن       ــودش در ذه ــير و نب ــارج نظ   در خ

   
  أشـرق نـور الوجـود باصـالته اختلـف      و يـة ، بعد أن اتضح بطلان أصـالة الماه و

   ممكنـها الـذهني  و اجبـها و القائلون باصالة الوجود بين قائـل بـأنّ الوجـودات بأجمعهـا    
  تعيينـها قطعـاً هـل اطـلاق الوجـود عليهـا مـن        و تشخصهافي  المتبائنة يالخارجو منها ،

  يم المتبائنـة  المتكثـرة والمفـاه   هـو اطـلاق اللفـظ علـى المعـاني     و ، يباب المشترك اللفظ
  في  تسـتعمل الـتي   يجمعهـا قـدر مشـترك كـالعين     لاو التى لا تندرج تحت حقيقة واحدة ،

__________________  
  مـن أشـهر مشـايخ العرفـاء وقـادم الاكـابر صـاحب         يالروم يالبلخ يلمولى جلال الدين محمد المولو) ا١(

  .)  ه ٦٧٢ توفى سنة (و ، )  ه ٦٠٤ المشهور ولد سنة ( ي) الفارسي المثنو ديوان (
  مشـايخهم الاكـابر تـوفى    و الصـوفية و مـن مشـاهير العرفـاء    ي) شمس الدين محمد بن ملـك داد التبريـز  ٢(

  .ط طهران ٣٣٩ـ  ٣٣٨، ص  ٢) ، ج  ريحانة الادب ، انظر ( )  ه ٦٤٥ سنة (
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  عكـس   الكـثيرة المتبائنـة علـى    الذهب الى آخرها لهـا مـن المعـاني   و النابعة فيو الباصرة
  كـثيرة تحـت لفـظ واحـد ، وقـد       المشـترك معـاني  و المترادف الفاظ كثيرة لمعنى واحـد 

  .نسب هذا القول الى المشائين أو لأكثرهم
  بـاب المفـاهيم ووجـود    في  موجـود النـار ووجـود المـاء     يأو أنه المشترك المعنو
  ئن انمـا التبـا  و حقيقـة فـارده  و واحـد شـيء   بـاب المصـاديق   زيد ، ووجود عمر وفي

  نـات القيـود ، فحقيقـة الوجـود     تعيو الماهيات المنتزعة مـن حـدود الوجـود   في  التعددو
  ما بـه الامتيـاز هـو عـين مـا بـه الاشـتراك        و من حيث هو واحدة بكل معانى الوحدة ،

  حيـث أنّ القـول الاول يسـتلزم    و فتدبر هذه الجملة جيداً كى تصـل الى معناهـا جيـداً ،   
  مــن بعــض محــاذيره لــزوم و مــا يســتلزم الفاســد قطعــاً ،و محــاذير قطعيــة الفســاد

  المعلـول  و عـدم السـنخية بـين العلـة    و العزلة بين وجـود الواجـب ووجـود الممكـن    
  امـام  و الى هـذا أشـار سـيد الموحـدين    و اساسـه ، و المنتهى الى بطلان التوحيد من أصله

  العرفاء الشامخين أميرالمؤمنين سلام االله عليه حيث يقول :
  الله هـذه  و ) بينونـة عزلـة   حكم التمييـز بينونـة صـفة لا   و عن خلقه هيده تمييزتوح (

  التجريـد  و أجمعهـا لقواعـد التوحيـد   و الكلمـة الباذخـة مـا أجلّهـا    و الحكمة الشـامخة 
  لا غبـار عليـه أنّ حقيقـة الوجـود مـن حيـث       الذي  الأصحو دحض التشبيه ،و التتريهو
  حقيقـة مـن الحقـائق وماهيـة مـن الماهيـات        لا تكرار بل كلّو واحدة لا تعدد فيها يه

   مـن قواعـد  و تكررهـا و أيضاً بالنظر الى ذاا مجردة عن كل ما سـواها يسـتحيل تعـددها   
 ـ  الحكمة المتفق عليهـا أنّ (    الماهيـات انمـا تتكثـر    و لا تتكـرر و ء لا تتـثنى يحقيقـة الش

  ود يعـنى أنّ ماهيـة   الحـد و ) كمـا ان الوجـود انمـا يتكثـر بالماهيـات      تتكرر بالوجودو
  التعـين  و المصـاديق الخارجيـة  و حقيقته النوعية انمـا تكثـرت بـالافراد العينيـة    و الانسان

  لـو لا الوجـود لمـا كانـت الماهيـة      و تكثـرت ، و به تكررت الماهيةو انما جاء من الوجود
  تكثّـرت  و كمـا أنّ الماهيـة بـالوجود تكـررت    و تكثـر  لاو تعدد لاهي  الاّهي  من حيث
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  انتزعـت منـها الماهيـات ،    الـتي   نـات التعيو تكثـر بالحـدود  و فكذلك الوجود انما تكرر
  .تكثرت الماهية بالوجودو فالقضية مطردة منعكسه تكثر الوجود بالماهية ،

  مفهـوم  و : فهـو اعتبـار صـرف    ، اما الذهني يخارجو ثم انّ الوجود نوعان : ذهني
 ـ     ة مـن المصـاديق يحمـل عليهـا بالحمـل الشـايع       محض كسائر المفـاهيم الذهنيـة المنتزع

  من المحمولات بالضميمة لا خـوارج المحمـول فقولـك زيـد موجـود كقولـك :        يالصناع
  مـن المعقـولات الثانويـة    و تحصـى  لاالـتي   واحد منطبق على افـراده  يهو كلو زيد كاتب

  .باصطلاح الحكيم
  : فهـو   ينتـزع منـه  و يحكـى عنـه ذلـك المفهـوم    الذي  يالخارج اما الوجود العيني

  هـو بشـرط   و المقيـد و بشـرط  هـو لا و المطلـق و هـو بشـرط لا  و بانواه الأربعة الذاتي
 ـو هو مفـاد كـان الناقصـة   و يندرج فيه الوجود الرابطو ءيش   يكـون   هـو مـا  و يالرابط

 ـو نفسه عين وجـوده لغـيره كـالاعراض   في  وجوده   هـو مـا يكـون وجـوده     و يالربط
  نفسـها لكـن بغيرهـا     لجواهر فاـا موجـودة لنفسـها وفي   لكن بغيره كاو نفسهفي  لنفسه

  الوجـود   يهـو أ و نفسـه بنفسـه ،  في  بعلتها اما واجـب الوجـود فوجـوده لنفسـه     يأ
  الضـعف  و ذو مراتـب متفاوتـة بـالقوة    بجميـع هـذه الأنـواع وحـداني    و أيضاً بذاتـه 

  مع لكمـالات  اولاهـا الوجـود الواجـب الجـا    و اولهـا و الأولوية أعلـى مراتبـة  و الأوليةو
  الوحـدة الجامعـة لجميـع الكثـرات     و جميع مادونه من مراتـب الوجـود بنحـو البسـاطة    

 ـ ﴿كل الكثرات نشأت منها ورجعت اليها و ٰـو ا اللهِإِن  ٰرٰ إِن ـهـونَ ا إِلَياليـه الاشـارة   و ﴾ اجِع  
 ـ   بقولهم (   التوحيـد الكامـل   و ) ء مـن الاشـياء  يبسيط الحقيقة كل الاشـياء ولـيس بش

  مـن أعلـى    يهـذا الوجـود الخـارج   و ) الوحـدة الى الكثـرة  و لكثرة الى الوحـدة رد ا (
 ـو مراتبه الوجوبية الى أخس مراتبه الامكانيـة    لهـا أضـعف حـظّ مـن     الـتي   الهيـولى  يه

  دعـاء السـمات   في  المشـار اليهـا  هـي   لعلـها و هى القوة القابلة لكـلّ صـورة  و الوجود
 ـو كلـه واجبـه   انزجر لهـا العمـق الاكـبر      ان و مجـرده حقيقـة واحـدة   و ماديـه و هممكن
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  لكـن كـل هـذا    و المعلوليـة و العلّيـة و الامكـان و الوجـوب و الضعفو القوةفي  اختلف
  ان و الاختلاف العظيم لا يخرجه عـن كونـه حقيقـة واحـدة لا يصـيره حقـائق متبائنـة       

  واحـدة  هـي   لكـن حقيقتـه مـن حيـث    و متكثراًو مراتبه متعدداًو كان بالنظر الى حدوده
  اوسـعه  و اصـنافه مـا اكثـره   و تكثر ألا ترى أنّ الماء مـن حيـث انواعـه    لاو تعدد فيها لا

  لكـن مهمـا تكثّـرت الانـواع     و هكـذا و مـاء البئـر  و ماء النهرو ماء البحرو فماء السماء
  هكـذا سـائر الماهيـات    و الجميـع واحـدة  في  طبيعتـه و تعددت المصاديق فحقيقـة المـاء  و

  لا الـتي   ـذا المعـنى تكـاد أن تكـون مـن الضـروريات       الطبائع اذاً فوحـدة الوجـود  
  الخلـق الا  و الحـق و المعلـول و تنـتظم مراتـب العلّـة    لاو ـا  تستقيم حقيقة التوحيـد الاّ 

  ا فالوجود واحد مرتبط بعضه بـبعض مـن أعلـى مراتبـه مـن واجـب الوجـود نـازلاً         
  ى القـوة  لاحـظ لهـا مـن الوجـود سـو     الـتي   هـو الهيـولى  و أضـعفها و على أدناهـا 

  اليـه المعـاد ، ثم   و العلـة الاولى منـه المبـدء   و الاستعداد ثم منها ساعداً الى المبـدء الاعلـى  و
 ـ و انّ اول صادر منه   اول مـا خلـق    الصـادر الاول ( و ياقرب موجود اليه هو العقـل الكل

 ـ و الحديث ) االله العقل  ـ العـيني  يالخـارج  يهو العقـل الكل    يالمفهـوم  الـذهني  يلا الكل
 ـو  ـ فيضـه الاقـدس  و ل االلههو ظ   ظـلّ االله الممـدود مـن سمـاء الجـبروت عـالم       و ـ

  الناسـوت مـوطن التغيـر    و الملكـوت و مركز الثبـات ، الى عـالم الملـك   و السكون المطلق
  هـذا هـو وجـه االله    و لو شاء لجعله سـاكناً ، و  تر الى ربك كيف مد الظللمالحركات ، أو

  نـوره المشـرق علـى    و العظـيم الأعظـم  هـو اسـم االله   و لا يفـنى أبـداً  الـذي   الكريم
  عنـد العرفـاء   و يطلـق عليـه عنـد الحكمـاء بـالنفس الرحمـاني      الذي  هياكل الممكنات

  الحقيقـة المحمديـة ،   وشـيء   وسـعت كـل  الـتي   الشرع رحمتـه  فيو بالحق المخلوق به ،
  هـو الجـامع لكـل العـوالم عـالم الجـبروت       و ) يأول ما خلق االله نـور  الصادر الاول (و
  الماديــة الكليــة و اــردةو جميــع العقــول المفارقــةو الناســوت ،و الملــكو لملكــوتاو
ــة عرضــيةو ــة ،و الجزئي ــةو طولي ــةو النفــوس كــذلك كلي   الاجســام و الارواحو جزئي
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  الـروح الاعظـم   و الشـرع بالملائكـة  في  يعبـر عنـها  الـتي   المثل العليا ، وارباب الانواعو
  كـل هـذه العـوالم صـدرت مـن ذلـك الوجـود         .هو سيد الملائكة ورب نوعهـا  يالذ

  عـدة  و شـدة و هو فـوق مـا لا يتنـاهى بمـا لا يتنـاهى قـوة      الذي  المبدأ الاعلىو المطلق
  الوجـودات  و مدة ، أو جد عز شـأنه ذلـك الصـادر الاول الجمـع لجميـع الكائنـات      و

  لآبــاد أزل الآزال الى أبــد افي  الممكنــات ، أو جــده بمحــض المشــيئة ، وصــرف الارادة
   التشـبيه مـن ضـيق نطـاق الالفـاظ ، والاّ     و )١( ﴾ احدةٌ كَلَمحٍ بِالْبصـرِ وٰ ا إِلاّٰا أَمرنٰو مٰ ﴿

من ذلكو فالحقيقة أدق بنـوع مـن الحكايـة عـن تلـك       يهو المثل الاعلـى الحـاك  و أرق  
 ـ   غيـب الغيـوب (  و الجـبروت و الذات المقدسة المتحجبة بسرادق العظمـة    م يـا مـن لايعل

 ـ و ) هو ما هو الاّ   ) أو الحقيقـة   مـا شـئت فعـبر    أو الصـادر الاول (  يذلك العقـل الكل
  أنهـم عبـادك    بينـها الاّ و فـرق بينـك   المحمدية متصلة بمبـدأها غـير منفصـلة عنـه ، لا    

  الكـل وجـود   و ) بسـنتين  أنـا أصـغر مـن ربي    عودها اليـك ، ( و خلقك ؛ بدؤها منكو
  لاعـد ، ولا  و ة ، مـن صـبح الازل الى عشـية الابـد بلاحـد     لا مادو مدة واحد ممتد بلا

  الآخـر  و ضـيق خنـاق الالفـاظ قولنـا : هـو الأول     و من ااز البعيد ،و بداية ولا اية ،
  بقـاؤه بعـد البعـد مـن غـير      و أزل الآزال ،في  الباطن ، وجـوده قبـل القبـل   و الظاهرو

  .لا زوالو انتقال
ــت    ــه اوس ــداى نغم ــالم ص ــه ع   هم

ــ      ــن ك ــنيد اي ــه ش ــداى درازچ   نين ص

   
  العقـل  و ذلـك الـنفس الرحمـاني   و )٢( ﴾ احـدة كَنفْسٍ وٰ بعثَكُم إِلاّٰ لاٰو ا خلَقَكُممٰ ﴿

 ـ   ﴿نفاد لكلماته  لاالذي  ـ  هو كتاب االله التكويني ـ الصادر الاولو ، يالكلّ   انَ قُـلْ لَـو كٰ
 ـ و ات ربيالْبحر قَبلَ أَنْ تنفَد كَلمٰ ات ربي لَنفداداً لكَلمٰالْبحر مدٰ    )٣( ﴾ ا بِمثْلـه مـدداً  لَـو جِئْنٰ

__________________  
  .٥٠ورة القمر ، آية ) س١(
  .٢٨) سورة لقمان ، آية ٢(
  .١٠٩) سورة الكهف ، آية ٣(
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  كشـف الرمـوز عـن هـذه الكنـوز      و الاسـرارا و هـذه الغـوامض  في  ولو أردنا التوسع
  .لأنا القماطير بالاساطير ولم نأت الا بقليل من كثيرم

  ) مثنوى هفتاد من كاغذ شود (
  أثبـات المعـنى الصـحيح    في  لكن ما ذكرناه مع غاية ايجازه لعلّـه كـاف للمتـدبر   و

  الجحــود ، بــل هــو مــن و أنــه مترفّــع الأفــق عــن الانكــارو ) لوحــدة الوجــود (
  بعـض مؤلفاتنـا بأنـه مـا يسـتلزم نفـس       في  يرالضروريات الأولية ، وقد عرفنا الضـرو 

  برهـان ، مثـل أنّ الواحـد نصـف     و لا يحتـاج الى دليـل  و تصوره حصول التصـديق بـه  
  ريـب فيهـا ولا اشـكال ، انمـا الاشـكال       ذكرنـاه لا الذي  الاثنين فوحدة الوجود بالمعنى

  تعـدد  و بـادىء النظـر وحـدة الوجـود ،    في  وحدة الموجود فـانّ المعقـول  في  الأعضالو
  في  طفـح وطغـى  الـذي   لكـن و التعينـات ، و والقيـود  الموجود المتحصل مـن الحـدود  

  الواصـلين هـو وحـدة الوجـود     و مشـايخ الصـوفية السـالكين   و كلمات العرفاء الشامخين
  كانـت هـذه الكلمـة العصـماء يلـوح ـا أكـابر العرفـاء         و وحدة الموجود أيضـاً ، و
ــاطينو ــرون الاولى كالجنفي  الأس ــد الق ــبلى و )١(ي ــطامى ،  و )٢(الش ــد البس    )٣(بايزي
  في  أقرانــه الى أن نبــغو جأمثــالهم حــتى وصــلت الى الحــلاّو )٤(،  يمعــروف الكرخــو

__________________  
  .)  ه ٢٩٧ الزاهد المشهور سلطان الطائفة الصوفية توفى سنة ( يعيد بن محمد بن الجنيد القوارير) س١(
  في  من كبار مشـايخ الصـوفية نقـل : انـه كـان يبـالغ       يالبغداد الخراساني يشبل) ابوبكر دلف بن جحدر ال٢(

  .)  ه ٣٣٤ تعظيم الشرع المطهر توفى سنة (
  .)  ه ٢٦١ الزاهد المشهور توفى سنة ( ) ابويزيد البسطامى طيفور بن عيسى الصوفي٣(
 ـ  مـوالي العرفاء كان مـن  و ابومحفوظ احد اعلام الزهاد ي) معروف بن فيروز الكرخ٤(   بـن موسـى    يالامـام عل

  ،  ٢؛ الاعــلام ، ج  ٢٢٨، ص  ٣، انظـر تنقــيح المقـال ، ج    )  ه ٢٠٠ تــوفى ببغـداد ســنة (   الرضـا 
  .ط مصر ١٠٥٦ص 



   / جنة المأوىٰ ٣٢٠

  )١( .يتلميذاه القونوو الدين العربي يالقرون الوسطى مح
  المكيـة  المؤلّفـات الضـخام كالفتوحـات    و فجعلوها فناً مـن الفنـون   )٢( يالقيصرو

ــا ،و ــوص و غيره ــرة كالفص ــون الختص ــوصو المت ــتي  النص ــرحهاال ــا و ش   نقحه
 ـ    و انتشـرت و ، يصدر الدين القونو   العـرب كـابن    نعنـد عرفـاء القـرون الوسـطى م

  غيرهمـا ، ومـن الفـرس كـثير لا يحصـى عـددهم       و )٣( الفارض وابن عفيف التلمسـاني 
  سـن مـن أبـدع فيهـا نظمـاً العـارف       احو اضرامو )٦( الجافيو )٥(الهاتف و )٤(كالعطّار 

  خلاصـة هـذه النظريـة أنّ تلـك     و ) كلشـن راز  كتابه المعـروف ( في  التبريزي الشبستري
  مـا عليـه مـن مزيـد ،     الـذي   يبلغوا أقصى مراتب التوحيـد و الطائفة لمّا ارادوا ان يبالغوا

  ديـان بـل   الربوبية كمـا هـو المعـروف عنـد اربـاب الا     في  يجعلوا للحق شريكا لا ان لاو
  هـذه الكائنـات مـن    و الوجود فقالوا لا موجـود سـوى الحـق ،   في  نفوا الشريك له حتى

  الانســان و مــا فيهــا مــن الأفــلاكو سمــاوات ،و ات مــن أرضــينالماديــو اــردات
  الـدار غـيره   في  لـيس و ظهوراتـه و النبات بل العوالم باجمعهـا كلـها تطوراتـه   و الحيوانو

 ـو ديار ،   الموجـود  و انمـا الوجـود  و س بـه أو نتعقلـه لا وجـود لـه ،    كل ما نراه أو نح
__________________  

  .)  ه ٦٧٣ صاحب التصانيف توفى سنة ( يالقونو يصدر الدين محمد بن اسحق الشافع بوالمعالي) ا١(
 ـ ٢(   تـوفى   ينزيـل مصـر صـاحب شـرح فصـوص الحكـم القبصـر        يالسـاو  ي) داود بن محمـود الروم

  .)  ه ٧٥١ سنة (
  ) ؛  الشـاب الظريـف   (  بو ) ابـن العفيـف التلمسـاني    (  ب المعـروف  يشمس الدين محمد بن سليمان بن عل )٣(

  .٩٠٢، ص  ٣) ، الاعلام ، ج   ه ٦٦٨ توفى سنة (و )  ه ٦٦١ شاعر مترقق مقبول الشعر ولد سنة (
  المصـنفات  و ب الاشـعار ) صـاح  الشـيخ العطـار   (  ب المعـروف  ي) فريد الدين محمد بن ابراهيم النيشـابور ٤(
  .)  ه ٦٢٧ المعارف توفى سنة (و التوحيد في
  االله  هـو المـولى عبـد    يالهـاتف و  ) ه ١١٩٨ الشاعر المشهور تـوفى سـنة (   ) الهاتف هو السيد احمد الاصفهاني٥(

  .)  ه ٩٢٧ توفى سنة ( يابن اخت الجام
   سـبه الى محمـد بـن الحسـن الشـيباني     المنتـهى ن  يالنحـو  الصـوفي  ) المولى عبـدالرحمن الجـامى الدشـتي   ٦(
  نصـر احمـد بـن     علـى ابي  يقـد يطلـق الجـام   و ) ،  ه ٨٩٨ النحو توفى سنة (في  هو صاحب شرع الكافيةو

  .)  ه ٥٣٦ ) احد مشايخ الصوفية توفى حدود سنة ( ـيلپزنده  المعروف ( يمحمد البجل



 ٣٢١جنة المأوى /   

  .وجوده ليس وجودنا الاّو نحن أعدامو هو الحق جل شأنه ،
ــ ــدمائيممــ ــتيهانماو ا عــ   هســ

ــق        ــود مطل ــو وج ــا و ت ــتى م   هس

   
ــت  ــه اوس ــه هم ــز اوو ك ــت ج   نيس

  وحــــده لا الــــه الا هــــو       

   
  تقريـب هـذه النظريـة الى الاذهـان ، وسـبحوا سـبحاً       في  قد تفنن هؤلاء العرفاءو
  هـذه العـوالم   و ) ثـارة بـالبحر   فصـوروه  وضربوا له الامثـال (  بحر هذا الخيال ،في  طويلاً

  شـيء   ليسـت الامـواج  و تطوراتـه ؛ و الكائنات كامواج البحر فاا ليست غـير البحـر  و
  هـو معـنى الفنـاء    و انـدحرت ، و اذا سـكن عـدمت  و سوى البحر فاذا تحرك ظهـرت ، 

 ـ  ﴿المشار اليه بقوله تعالى   ـكُلُّ مـن علَيهٰ   يفـنى وجـه    )١( ﴾ وجـه ربـك   يبقـىٰ و * انا فٰ
  .اجبيبقى وجه الوو الممكن
ــ ــن چ ــه ممك ــاندگ ــان برفش   رد امك

ــب د       ــز واج ــبج ــچر يگ ــدي   زى نمان

   
  .ء موجود غير وجود البحريش نعم الاموات تطورات البحر لا

  خـون پـر  ه درياى است وحدت ليـك  چ

ــون       ــوج مجن ــزاران م ــزد ه ــز او خي   ك

   
ــردم از وى   ــزد م ــوج خي ــزاران م   ه

ــن      ــره هرگ ــردد قط ــم از وىگ   ز ك

   
  .المرايا متعددةو قالوا : الوجه واحد

ــه   و ــير أن ــد غ ــه الا واح ــا الوج   م

  اذا انــت عـــددت المرايـــا تعـــددا      

   
  اية له : تكرار الواحد الى ما لا كذلك العدد ليس الاو

  وجود اندر كمال خـويش سـارى اسـت   

ــارى اســـت      ــور اعتبـ ــها أمـ   تعينـ

   
  أمــور اعتبــارى نيســت موجــود   

  يـز اسـت معـدود   چيـك  و عدد بسـيار      

   
ــچــ   ــداد ســارىگد ه واح   شــته در اع

     
__________________  

  .٢٧ـ  ٢٦ورة الرحمن ، آية ) س١(



   / جنة المأوىٰ ٣٢٢

 ـالـتي   الـة من هذا القبيل التمثيل بالشـعلة الجو و م دائـرة ناريـة مـن سـرعة     ترس  
  .الا تلك الشعلة الصغيرةهي  ليستو حركتها

ــو ايــن صــورت غــير   همــه از وهــم ت

  ه نقطه دائـره اسـت از سـرعت سـير    چ     

   
 ـ و الموجود واحد لـه ظهـورات  و ود واحدالوجو   أـا كثـرات    يتطـورات ، يترآئ

  القهـر  و الجـلال و شـؤون الجمـال  و ليس الا الـذات ومظـاهرات الاسمـاء والصـفات    و
  قـد رفـع لكـثير منـهم حجـب الاسـتار عـن هـذه الاسـرار حـتى أنّ           و اللطف ؛و
  .بيت المشهورفي  عبر عن كل هذا بتغيير كلمة )١( الدين العربي يمح
ــل وفي ــيء  كـ ــة شـ ــه آيـ   لـ

  تـــدل علـــى أنـــه واحـــد        

   
  اعظم حيث قال :و تقحم الى ما هو اصرحو ثم تحامل ) تدل على أنه عينه فقال : (

ــوته ــن حجـــب ناسـ ــبحان مـ   سـ

ــب        ــه الثاقـ ــنا لاهوتـ ــور سـ   نـ

   
ــدا ــارزا في  ثم بــ ــه بــ   خلقــ

ــورة الآكــــل      ــاربو بصــ   الشــ

   
 ـ     و   القـرون  في  عرفـائهم و ربمشى على السـبيل المتـوعر كـثير مـن شـعراء الع

  سـيما تائيتـه    لاو اكثـر شـعره  في  )٢(الوسطى يحمل رأيتـهم ويفرضـها ابـن الفـارض     
  يقول فيها :التي  الكبرىو الصغرى

ــه   ــثير بنفس ــرد الك ــد الف ــو الواح   ه

  لـــيس ســـواه ان نظـــرت بدقـــةو     

   
ــل  ــاهرا للك ــدا ظ ــافي  ب ــل بينن   الك

  كـــل ذرةفي  نشـــاهده بـــالعين      

   
  اطـواره  هـي   مـن العـرش الى الثـرى   و سوس من الذرة الى الـذرى فكل مشاهد مح

__________________  
 ـ يالطـائ  يالحاتم يبوعبداالله محمد بن عل) ا١(  ـ يالاندلس   صـاحب كتـاب الفتوحـات المكيـة      يالشـام  يالمك

  .)  ه ٦٣٨ ) توفى سنة ( الشيخ الاكبر (  ب المعروف بين العرفاء
 ـ٢(  ـ) شرف الدين ابوالقاسم عمر ب   العـارف المهشـور صـاحب القصـيدة التائيـة       يالمصـر  يالحمـو  ين عل

  .، بالقاهرة )  ه ٦٣٢ المعروفة توفى سنة (



 ٣٢٣جنة المأوى /   

 ـ لاو هو الوجود الحـق المطلـق  و تجلياتهو مظاهرهو وانواره   ء غـيره فـاذا قلـت لهـم     يش
  .يالاوثان يقول لك العارف الشبسترو فالاصنام
  يسـت چكـه بـت    ر بدانسـتي گمسلمان 

  رسـتى اسـت  پكه ديـن در بـت    بدانستي     

   
  اذا قلت فالقاذورات قالوا نور الشمس اذا وقـع علـى النجاسـة هـو ذلـك النـور       و
  .لا تؤثر عليه النجاسة شيئاًو الطاهر

ــدث  ــر ح ــد ب ــيد أر بيفت ــور خورش   ن

  ذيرد خبــثپــنــور همــان نــور اســت ن     

   
  لمتمـردة علـى   التقريبات حتى أخضـعوا هـذه النظريـة ا   و ما اكتفوا ذه التمثيلاتو

  توضـيح منـا بعـد    و بيانـه بتنقـيح  و الـدليل القـاطع  و العقول لسلطان البرهان السـاطع 
  النقيضـان لا يجتمعـان ولا   و العـدم نقيضـان  و أنّ الوجـود »  الاولى«  جيـزتين و مقدمتين

  العـدم لا يقبـل الوجـود    و يقبل أحـدهما الاخـر بالضـرورة فـالوجود لا يقبـل العـدم      
  المعـدوم يسـتحيل أن يكـون موجـوداً     و يسـتحيل أن يكـون معـدوما   نّ الموجـود  أيعنى 
 ـ والاّ   ) أنّ قلـب   الثانيـة  هـو محـال بالبداهـة ، (   و نقيضـه و ء ضـده يلزم أن يقبل الش

  حقيقـة الحجـر   و الحقائق مسـتحيل ، فحقيقـة الانسـان يسـتحيل أن تكـون حجـراً ،      
  ت ، فالعـدم  هـذا لمـن تـدبره مـن أوضـح الواضـحا      و تستحيل أن تكـون انسـاناً ،  
  بعـد وضـوح   و الوجـود يسـتحيل أن يكـون عـدماً ،    و يستحيل أن يكـون وجـوداً ،  

  هاتين المقدمتين نقول : لو كـان لهـذه الكائنـات المحسوسـة وجـود بنفسـها لاسـتحال        
  ضـد لـه بطبيعتـه ، مـع أننـا نراهـا       و هو منافر لهو يقبل العدم عليها العدم لأنّ الوجود لا

  تفـنى فـلا محـيص مـن الالتـزام بانهـا غـير موجـودة         و تظهـر و تعدمو بالعيان توجد
  يسـتحيل عليـه العـدم    الـذي   الحـق  ليس الموجود الا وجـود واجـب الوجـود الازلي   و

  نحسـبها بـالوهم موجـودة    الـتي   كل ما نـراه مـن هـذه الكائنـات    و بطبيعة ذاته المقدسة
  هـو المـانع   و يهـا يأخـذها ويعط و يفنيهـا و يقبضـها يبقيهـا  و مظاهره يفيضهاو اطواره يه

  



   / جنة المأوىٰ ٣٢٤

  هالـك الا وجهـه ،   شـيء   كـل و قـدير شـيء   هو على كلّو الباسطو القابضو والمعطى
  الممكنـات كلـها   و كـل الكائنـات  و انـواره و اشـراقاته و ظهوراتـه و كلّ الاشياء تجلياتهو

  سـواء قلنـا بـأنّ    و مضافة اليه بالاضافة الا شراقية الا المقلوليـة اطرافهـا اثنـان لا ثلاثـة    
  تمسه اظافر الخدشـة أو أنّ للمناقشـة فيـه مجـال فهـو برهـان        برهان صخرة صماء لاهذا ال
  المكاشـفة  و المنطـق هـذا عـدا مـا يدعونـه مـن الشـهود       و على أصول الحكمة يمنطق
  البرهان اذ يقولون انّ الدليل عكازة الاعمى :و هو اسمى من الدليلالذي  العيانو

  وبين بـــودچـــاى اســـتدلاليان پـــ

ــ      ــاى پ ــخت بىوبين چ ــود س ــين ب   تمك

   
* * *  
ــان  ــيد تاب ــه او خورش ــق ك ــى احم   زه

ــان       ــد در بيابـ ــع جويـ ــور شمـ   بنـ

   
  در آن جائى كه نـور حـق دليـل اسـت    

ــ      ــاى چ ــفتگه ج ــتگ ــل اس   وى جبرئي

   
  سبحانك أنك لغيرك من الظهور ما ليس لك حـتى يكـون هـو المظهـر لـك مـتى       

  تحتـاج الى مـا يوصـلنا     مـتى بعـدك حـتى   و غبت حتى تحتاج الى دليـل يـدل عليـك ،   
  .تزال عليها رقيبا لاو تراك اليك ، عميت عين لا

  امناء الشرع يقولون ان سـالك هـذا الطريـق كـافر     و مع هذا كله فانّ علماء الظاهرو
ــديق ــنيو زن ــة أع ــذه الطريق ــة ه ــدهم زندق ــدة الوجــود عن   الحــاد ، تضــاد و وح

   هـان ، اذ حينئـذ ايـن الـرب    البرو الأديـان مهمـا قـام عليهـا الـدليل     و عامة الشرائع
  مـا هـو الثـواب    و التكـاليف ، و مـا معـنى الشـرائع   و المخلوق ،و المربوب ، أين الخالقو
  السـعيد ، الى آخـر مـا    و يالشـق و الكـافر ، و مـا المـؤمن  و النار ،و ما الجنةو العقاب ،و

  ذكـره السـيد    لعـلّ هـذا هـو مـدرك مـا     و اللـوازم الفاسـدة ،  و هنالك من المحـاذير 
  اذا القـائلين بوحـدة الوجـود مـن الصـوفية       ( )١(ما نصه »  العروة الوثقىفي  « تاذ الاس

__________________  
  .٢ان منها الكافر باقسامه مسألة : و فصل النجاساتفي  )١(
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  اذا أحطـت خـبراً بمـا ذكرنـا تعـرف      و ) التزموا باحكام الاسلام فالاقوى عـدم نجاسـتهم  
  .رى من العدل الا انيو من كلمات الفقهاء رضوان االله عليهم ،أمثاله و هذافي  ما

  في  من الورع والسـداد ، المبـادرة الى تكفـير مـن يريـد المبالغـة       الانصاف ، ولاو
  الوجـود كلـه الله وحـده    و كل كمـال والكمـال  في  عدم جعل الشريك الله تعلىو التوحيد

  العقـاب ،  و الحسـاب ، و تالنبـوا و مع ذلك فهـم يؤمنـون بالشـرائع ،   و شريك له ، لا
  لا تنفـع  و التكاليف ، بأجمعهـا علـى ظواهرهـا فالحقيقـة لا تصـح عنـدهم      و الثواب ،و

  ــا و الاســاسهــي  الشــريعةو تجــدى بــدون الشــريعة الطريقــة لاو بــدون الطريقــة
  هـذه المسـائل مراحـل    في  عنـدهم و يتوصل ملازم العبادة ، الى أقصـى منـازل السـعادة   

  معـارج يرتقـى السـالك ـا الى اسمـى      و تطبيقـات رشـيقة  و نيقـة تحقيقات أو منازلو
  اذكـار سـراً   و نثـرا و مطولـة فـوق حـد الاحصـاء نظمـا     و مؤلفات مختصـرة و المناهج

 ـ و مجاهدات لتهـذيب الـنفس  و رياضاتو جهراًو   تسـتعد للحـوق بـالملاء     يتصـفيتها ك
 ـ و الجمـال و المسـرة و هناك مـن البهجـة  و المبد الاولو الاعلى   عـين رأت   ا لاالجـلال م

  مباحـث دقيقـة   و هيهنـا أسـرار عميقـة   و خطر علـى قلـب بشـر    لا أذن سمعت ولاو
  تـدركها الاشـارة فلنتركهـا لاهلـها ، ونسـأله تعـالى أن يفـيض         لاو تحيط ا العبارة لا

  ريب انّ كل طائفة انـدس فيهـا مـن لـيس مـن أهلـها        علينا من فضله بفضلها ، نعم لا
 ـ       أهل الاهواءو من الدخلاء    يحتى يكـاد أن يغلبـوا علـى أرباـا الاصـحاء ، فـلا ينبغ

  أخـذهم أو نبـذهم علـى سـواء كمـا أنّ بعـض المتطـرفين        و ضرب الجميع بسهم واحد
  الشوق الى ذلـك المقـام الاسمـى قـد توقـدت شـعلة المعرفـة        و الهيامو الغرامفي  المتوغّلين

  شـطحات لا تليـق    السـنتهم فصـدرت منـهم   و قلوم فلم يستطيعوا ضـبط عقـولهم   في
  في  أعظـم منـها  و ) الا الحـق  جـبتي في  ومـا  ( ) أنا الحـق  بمقام العبودية مثل قول بعضهم (

  هـذه الكلمـات قـد    و ) مـا اعظـم شـأني    سـبحاني  الشطط قول بعضهم (و الغلطو الجرأة
   حملها الثابتون منهم على أا صـدرت مـن الـبعض حالـة المحـولا حالـة الصـحو ، وفي       
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  غـير هـذه   في  لـو صـدرت  و الثبـات ، و مقـام الاسـتقلال   في الذات ، لافي  ءمقام الفنا
  انـه قـال للـذين اجتمعـوا علـى قتلـه        )١(ج الحال لكانت كفراً على انّ المنقول عن الحلاّ

  أقيمـت   مـن تجـاوز الحـدود (   و قـد تجـاوزت الحـدود    لكم مباح لاني يفان دم اقتلوني
  حملـها  و الـتمس العـذر لهـذه الشـطحات     )٢( يلكن العـارف الشبسـتر  و ) عليه الحدود

  على احسن وجه حيث قال :
ــق  ــرار مطل ــف آن اس ــق كش ــا الح   ان

  ويـد أنـا الحـق   گبجز حـق كيسـت تـا         

   
  روا باشـــد انـــا الحـــق از درخـــتى

ــ      ــتىچـ ــك بخـ ــود روا از نيـ   را نبـ

   
  شـجرة  الحسـن مـن   و اذا صـح و يقول من ذا يستطيع غير الحق أن يقول انا الحـق 

  حقـاً أقـول انّ مـن    و يحسن ذلك مـن العـارف الحسـن الحـظ     ا االله فلماذا لاان تقول ان
  الائمـة  والـنبي   كلمـات و جملـة مـن آيـات القـرآن العزيـز     في  أمعن النظرو أجال فكره

  الكـثير منـها الاشـارة الى    في  اورادهـم سـيجد  و المعصومين سلام االله علـيهم وادعيتـهم  
 ـو تلك النظرية العبقرية ،  ـو ول االله قد شاعت كلمة رس   قولـه سـلام االله عليـه :     يه

  )٣( .) اصدق كلمة قالها شاعر قول لبيد (
__________________  

  ) ببغـداد اختلـف النـاس      ه ٣٠٩ سـنة ( في  الشـهير قتـل   بو معتب الحسين بن منصور الحلاج الصـوفي ) ا١(
 ـ ٢٦٩انظر الفهرسـت لابـن النـديم ، ص     .حقهفي  حتى الصوفية   ،  ١تنقـيح المقـال ، ج    .ط مصـر  ٢٧٢ ـ

  .ط صيدا ١٦٤، ص  ٢الالقاب ، ج و الكنى .ط نجف ٣٤٥ص 
  الحكمـاء صـاحب كتـاب    و مـن اكـابر العرفـاء    يالشبسـتر  يالدين محمود بن أمين الدين التبريـز  ) سعد٢(
  ) ٣٣عـن ( لم يتجـاوز عمـره   و )  ه ٧٢٠ ناهز شروحه عن احد عشر شرحا تـوفى سـنة (  الذي  ) لشن رازگ (

  الذريعـة  في  كـذا شـيخنا البحاثـة المحقـق    و كشف الظنون بعض مؤلفاته مـن كتـب الشـيعة   في  قد عدو سنة
  .ط طهران ٤٢، ص  ٧ج و ١٥٨، ص  ٤انظر ، ج 

  هـو ابـن مائـة    و زمـن معاويـة  في  من الشعراء الخضرمين يقال انـه مـات   يالانصار ي) لبيد بن ربيعة العامر٣(
  هو قوله :و الاسلام الا بيتاً واحداًفي  ل شعرالم يقو خمسين سنةو وسبع

  يأجلـــــ الله اذ لم يـــــأتني الحمـــــد

  مــن الاســلام ســربالا   حــتى كســاني      
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  )١()  ما خلا االله باطلشيء  ألا كل (
  طياا كل ما قالـه العرفـاء الشـامخون مـن أنّ الاشـياء      في  وقد تضمنت هذه الكلمة

  أعـدام  و الوجـود فالاشـياء كلّهـا باطلـة     الحـق الاّ لـيس  و العدم ليس الباطل الاّ أعدام اذ
  يعتقـده اولئـك القـوم    و هـذا كـل مـا يقولـه    و واجب الوجود الموجود الاّو يليس الحو

  عـاش أكثـر   الـذي   أفاض االله سبحانه هذه الكلمة علـى لسـان ذلـك الشـاعر العـربي     
  لـك  قـد صـدق ت  و أخريات حياتـه شـرف الاسـلام فاسـلم    في  أدركو الجاهليةفي  عمره

  مثلها كلمة ولـده صـادق أهـل البيـت سـلام االله عليـه       و الجوهرة الثمينة الصادق الامين
  جملـة مـن مفـردات القـرآن     في  بل لو أمعنـت النظـر   ) العبودية جوهرة كنهها الربوبية (

 ـ   ﴿ايد تجدها وافية بذلك الغرض واضـحة جليـة مثـل قولـه تعـالى :         ا كُـلُّ مـن علَيهٰ
  فان المشـتق حقيقـة فـيمن تلـبس بالمبـدء       )٣( ﴾ وجهه ك إِلاّالكُلُّ شيءٍ هٰ ﴿ و )٢( ﴾ انْفٰ

  .يفنىو هالك حالاً لا أنه سوف يهلكو فان فعلاًشيء  حالاً فكلّ
  أبعـد مـن الشـمس بيـد أنهـا أجلـى        مهما أحاول أن أوضح الحقيقة أجدها عنيو

  يجـرء فيتنـاول جرعـة مـن ذلـك البحـر       العقل الصغير أن و أنى لهذا اليراع القصيرو منها
  اليـك  و اليـك انبنـا  و علـوه ، ربنـا عليـك توكلنـا    في  دنىو دنـوه ، في  يا من بعدالغزير 
  فـوق مـا يقـول    و حصى ثناء عليك أنت كما اثنيـت علـى نفسـك    ا، سبحانك لاالمصير 
  .انا اليه راجعونو انا اللهو القائلون

__________________  
 ـو من شعرك فقراء سورة البقرة قال له عمر أنشدنيو    .االله سـورة البقـرة   اذ علمـني  دقال : ما كنت لاقول شعراً بع

  .)  ه ١٣٢٢ مصر سنة ( ١ط  ٥٠الشعراء لابن قتيبة ، ص و الشعر
  .بعده هذا البيتو ) كل نعيم لامحالة زائلو قوله : ( المصرع الثاني) و١(

ــا   ــردوس ان نعميهـ ــة الفـ ــوى جنـ   سـ

  بـــد نـــازل ان المـــوت لاو يـــدوم     

   
  .٢٦) سورة الرحمن ، آية ٢(
  .٨٨) سورة القصص ، آية ٣(



 



 

  
  
  
  
  
  

٦٩  

  المعاد الجسماني
   يهذا الموضوع هو تصـور كيـف يعـود هـذا الجسـم العنصـر      في  المهم والأعضال

  ينتقـل فيهـا مـن دور الى دور    الـتي   الادوار المختلفـة المتنوعـة  و تعتور عليه الاطـوار  التي
  لا يتشـكّل الا بشـكل يباينـه مـا بعـده ينشـأ       و حد الا بعد مفارقة ماقبلهوافي  لا يدخل

   يهرمـاً ، فبـا  و كهـلاً ، ثم شـيخاً  و غلامـاً ، ثم شـباباً  و جنيناً ، ثم طفلاً رضيعاً ثم صبياً
   ؟ ثم كيـف يعـود   ؟ جسم مـن هـذه الأجسـام يعـود     يأو صورة من هذه الصور يبعث

  كـل مـا فيـه مـن عناصـر ،      و ترابـاً ، و غـازاً الى أصـله  شـيء   رجع كلّو قد تفرقو
  جسـد حـادث ، غايتـه أنـه مثـل الاول      و اعيدت فهو خلـق جديـد  و لو جمعت كلهاو
  عــين الأول ، مضــافاً الى الشــبهات الكــثيرة ، كاســتحالة أعــادة المعــدوم ، شــبهة  لا

  اصـول   جسـماً يعـد مـن   و حيث أنّ الاعتقاد بالمعاد روحـاً و ذلك ، غيرو المأكولو الآكل
  مهمـا  و المعـاد ، و النبـوة ، و الدين الخمسة ، أو من دعائم الاسـلام الثلاثـة : التوحيـد ،   

  كان فلا مجال للشك بانّ المعاد الجسمانى على الاجمـال مـن ضـروريات ديـن الاسـلام ،      
  مـا يكـون التـدين بـذلك الـدين مسـتلزماً للاعتقـاد         مـن الـدين الاّ   يهل الضرورو
  وجوب الصـلاة مـن ضـروريات ديـن الاسـلام فهـل يعقـل الالتـزام          التدين به مثلاًو
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  عبـارة   الـنبي   التصـديق بنبـوة  و ؟ بدين الاسلام مع عدم الالتزام بوجـوب الصـلاة  
  في  هـذا القـدر يكفـى   و هـو مـن االله جـلّ شـأنه    و عن التصديق بانّ كلّ ما جاء به حق

   يثر مـن هـذا للخـروج مـن عهـده التكليـف الشـرع       لا حاجة الى أكو الاعتقاد بالمعاد
  ؟ أين يعودو ؟ متى يعودو ؟ لا يلزم معرفة كيف يعودو أو العقل

  فانّ التكليف بمعرفتها تكليف شـاق علـى الخـواص فكيـف بغيرهـم فانـه يكـاد        
  لا و يقـدح فيـه الاجمـال    أصـول الـدين لا  في  العلـم الـلازم  و يكون تكليفاً بما لا يطاق

 ـ و ن يكن قادراً على البرهنةيلزم فيه أ   سـبب   يفيـه حصـوله مـن أ    يالاستدلال بـل يكف
  لـزوم القطـع   و أصول الدين يـراد منـه عـدم كفايـة الظـن     في  عدم جواز التقليدو كان
  الغـرض الاقصـى بـه    و الغاية مـن هـذا البيـان   و البراهين ،و لزوم اقامة الحجج اليقين لاو

  بـل قـد لا    ام البحث عن كيفيـة المعـاد الجسـماني   لا سيما العوو أنه لا يجب على الكلفين
  المباحـث الحكميـة مثـل قضـية القضـاء      و يجوز لهم ذلك كسائر قضايا القواعـد النظريـة  

  الجـبر مـا الى ذلـك مـن المعضـلات العويصـة اذ قـد        و الاختيـار و الشرو الخيرو القدرو
  الهـالكين كمـا   يقدر على الـتخلّص منـها فيكـون مـن      لاو )١(تعلق الشبهة بذهن أحدهم 
  ، فـالاولى بـل الاسـلم هـو      خلقتـه مـن طـين   و من نار خلقتنيهلك ابليس اللعين بشبهة 

  اعتبـارات يسـتفاد مـن    و سـنة و الالتجاء الى العلم الحاصـل مـن النقـل مـن كتـاب     
   يقـف عنـد هـذا   و يلتـزم بـه  و مثلاً من اصول الـدين  مجموعها اليقين بأنّ المعاد الجسماني

__________________  
  يضل فهم احدهم عن ذكـر الجـواب اذا لشـبهة قـد تكـون جليـة       و تعلق بهو ان الشبهة قد تثبت بالخاطر) ف١(

  الهلكـة كمـا صـرح    في  لكن الجواب عنها يكون دقيقـاً علميـاً غامضـاً لا يحتملـه عقلـه فيتـورط      و واضحة
  مـن سـأله عـن ايمـان الجاهـل       كلام أجاب بـه عـن بعـض   في  أيضاً  يبه الامام المحقق نصير الدين الطوس

  نقـل تلـك الرسـالة الـوجيزة     و ان كـان جـاهلا بأدلتـها تفصـيلا    و بايمانه صدع و بادلة المعارف الخمسة
 ـ ) المخطـوط  معين المعـين  كتابه (في   يجمهور الاحسائ بتمامها العلامة ابن ابي  ـ  و ـ    ينقلـها ايضـاً القاض

  لكـن  و كتابـه محجـة البيضـاء   في   العلامـة الفـيض القاشـاني   و الس المـؤمنين  مجفي  نوراالله الشهيد 
  في   ياشـار اليهـا الشـيخ الانصـار    الـتي  هـي   الظـاهر أن الرسـالة المـذكورة   و بعض العباراتفي  بتغيير

  .اصول الدينفي  اعتبار الظنفي  الكلامفي  ـ ) الرسائل (
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  الاجمـال لا يتجـاوزه الى تفاصـيل الاحـوال ، امـا الاسـتدلال       و لـة على هذه الجمو الحد
  قد أخبر بـه الصـادق الامـين فيجـب تصـديقه فهـو       و عليه كما قد يقل ، بأنه ممكن عقلاً

  يـدعى أنـه ممتنـع عقـلاً امـا      و دليل لا مناعة فيه لدفع الاشكال فانّ المانع يمنـع الصـغرى  
  حينئـذ ، فـاذا ورد مـا    و مـن المحـاذير المعروفـة   لاستحالة أعادة المعدوم أو لغـير ذلـك   
  سـائر  في  لا يعارض النقـل دليـل العقـل كمـا     ييدل عليه بظاهر الشرع فاللازم تأويله ك

  الـرحمن علـى العـرش الى كـثير مـن امثالهـا       و الظواهر القرآنية مثل يد االله فوق أيـديهم 
  لاسـعد للانسـان القناعـة    او التجسيم المسـتحيل عقـلاً اذاً ألـيس الاسـد    في  مما هو ظاهر

  كـل مـا هـو مـن هـذا      في  طلـب التفصـيل  و التعمـق و ترك البحـث و القرآنو بالسنة
  اعتقـاد   يأ»  علـيكم بـدين العجـائز   «  )١(لعلّ هذا المراد من الكلمـة المـأثورة   و ؟ القبيل

__________________  
 ـ    راد شيخنا الامام ) م١( ـا      من كون تلك الكلمـة مـأثورة هـو كوا مـأثورة عـن بعـض السـلف لا ا  

  أو أهـل   الـنبي   لاـا ليسـت مـن المـأثورات عـن      مأثوره ذه العبـادة عـن أحـد المعصـومين     
  الجوامـع  في  لم يروهـا أحـد مـن المحـدثين بطـرق اصـحابنا الاماميـة أو بطـرق أهـل السـنة          و بيته 

  قـال الحـافظ ابوالفضـل    و .بعـض مجاميعنـا  في  ت االله عليهم كما حققنـا ذلـك تفصـيلا   الحديثية عنهم صلوا
 ـ      ١٣٥٤مصـر سـنة    ٢ط  ٤٠) ، ص  تـذكرة الموضـوعات   كتابـه ( في  يمحمد بن طاهر بـن أحمـد المقدس

   لا سـقيمه الا لمحمـد بـن عبـدالرحمن اليلمـاني     و عليكم بدين العجائز ليس له أصـل مـن روايـة صـحيحة     (
  تلميـذه الفاضـل الجـواد    و يذهب جماعة من العلمـاء كالشـيخ البـهائ   و .) العبارة له نسخة كان يتهمبغير هذه 

  في  يقـال القوشـج  و مـن متصـوفة العامـة    يمة من كلام سـفيان الثـور  لالى ان تلك الك الفاضل المازندرانيو
  قـال االله تعـالى هـو    الايمـان فقالـت عجـوزة    و شرح التجريد ان عمرو بن عبيدة لما اثبت مترلـة بـين الكفـر   

  المـؤمن فقـال سـفيان علـيكم     و منكم مؤمن فلم يجعل االله مـن عبـاده الا الكـافر   و خلقكم فمنكم كافر يالذ
 ـ  و بدين العجائز   المسـتفاد مـن كـلام    و الالسـنة في  المـذكور  صـاحب القـوانين (    يقـال المحقـق القم
  كـف اليـد عـن تحريكهـا لاظهـار اعتقادهـا       و اية دولاـا حاشية الزبدة ان هذا هو حكفي   يالمحقق البهائ

  الرواشـح   (في  حكـى سـيد الحكمـاء السـيد الـداماد      و ) بوجود الصانع المحرك للافـلاك المـدبر للعـالم   
  عـن  و ) مـن الموضـوعات   علـيكم بـدين العجـائز    ط طهران ، عن بعض العلمـاء ان (  ٢٠٢) ، ص  المساوية
  .صل له ذا اللفظ اانه لا)  البدر المنير كتاب (

  النساء قفـوا  و اختلفت الاهواء فعليكم بدين اهل الباديةو آخر الزمانفي  مرفوعاً اذا كان يولكن روى الديلم
  .فانه ليس هناك من يفهمها انتهى يالدقيقة ا اياكم التعمق الى المعانيو على ظواهر الشريعة
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  شـب وشـاب عليهـا تكـون     و عقيـدة السن مـن نشـأ علـى    في  الطاعنين أو الطاعنات
  ان و التشـكيكات عنـها ،  و تزيلـه كـلّ الشـبهات    القوة ، ولاو أقصى مراتب الرسوخ في

  الامهـات انـا وجـدنا    و كانت العقيدة عنده مجردة عن كل دليل بـل تلقاهـا مـن الآبـاء    
  يضـاً  تلميحـاً أ  ) العجـائز  الكلمـة ( في  لعـلّ و انا على آثارهم مقتـدون ، و آبائنا على امة

  الصـناعات العلميـة غالبـا اقـرب     و الى العجز عن اقامة الدليل ، فـان أهـل الاسـتدلال   
  الواقـع أو  في  عقائـدهم غلطـاً كانـت   في  الى التشكيك من اولئـك البسـطاء المتصـلبين   

  في  أشـد العنـاء  و لذلك كانت الانبياء سـلام االله علـيهم يقاسـون أنـواع الـبلاء     و صواباً
  اقلاعهــم عنــها مــن عبــادة الاصــنام أو غيرهــا ، و عقائــدهماقنــاع أمــتهم بفســاد 

  البسـائط  و الانضـمام ، و الـدوام مـن التركيـب   و أقرب الى البقـاء شيء  كلفي  البساطةو
  في  لعـل هـذا هـو السـبب    و التفكـك ، و أثبت من المركباب ، لقبول الاجـزاء الانحـلال  

  الادلـة  و ظـواهر الشـرع   منـه خاصـة علـى    الجسمانيو الاعتقاد بالمعادفي  جعل الاعتماد
  حيـث قـال    النقلية دون العقلية من بعض أكابر الحكماء كالشـيخ الـرئيس ابـن سـينا     

  بـالحرى أن نحقـق ههنـا    و ) المعـاد في  فصـل  المقالة التاسـعة مـن الهيـات الشـفاء (     في
  ن حالـة تعـود فنقـول : يجـب أ     يانهـا الى ا و احوال النفس الانسانية اذا فارقت أبـداا 

 ـ لا سـبيل الى اثباتـه الا  و يعلم ان المعاد منه مـا هـو مقبـول مـن الشـرع        ن طريـق  م
  البــدن عنــد البعــث وخــيرات البــدن الــذي  هــوو تصــديق خــبر النبــوةو الشــريعة

  مولانـا  و نبينـا و أتانـا ـا سـيدنا   الـتي   قد بسـطت الشـريعة الحقـة   و شروره معلومةو
  بحسـب البـدن ، ومنـه مـا هـو مـدرك       التي  الشقاوةو السعادةحال  محمدبن عبداالله 

  للأنفـس  الـتي   همـا العـادة او الشـقاوة   و قـد صـدقته النبـوة   و القياس البرهانيو بالعقل
  لم و عليه فمن حصل لـه الاعتقـاد بالمعـاد مـن الادلـة السـمعية      و .النتهى محل الحاجة منه

 ـو تعرض له فيه شبهة توجـب تشـكيكه لرسـوخ عقيدتـه     أصـاب ،  و ا فقـد وفـق  قو  
  الاصـول  و الادلـة العقليـة  في  يجـوز لـه الخـوض    بـل قـد لا   يينبغ لاو بلغ النصاب ،و

  



 ٣٣٣جنة المأوى /   

  أنـه لابـد مـن    و الامتنـاع عقـلاً  و اعتقـد بالاسـتحالة  و لكن من عرضته الشبهةو النظرية
  يسـقط عنـده قـول المسـتدل :     و الشرع مـع العقـل   لا يتنافي يتأويل الظواهر الشرعية ك

  أخبر به الصادق الامين لاندفاعه عنـده بمـا أشـرنا اليـه قريبـاً فلابـد حينئـذ        و كنانه مم
  اثبـات انـه ممكـن عقـلاً بـل      و الامتنـاع و دعوى الاسـتحالة  من رفع هذه الدعوى أعني

  ابقـاء للادلـة الشـرعية علـى      يامكانـه الوقـوع  و واقع فـاللازم اثبـات امانـه الـذاتي    
  .منيع مقامهاالتأويل عن  يقطع أيدو ظواهرها ،
  هـذه القضـية لابـد أن يكـون مـن غـير الظـواهر        في  حيث أنّ الحاجة الى النظرو

  )  احـدها  المعـاد أربعـة : (  في  النقلية بل مـن المبـادء العقليـة ، فـاعلم اولا أنّ الاقـوال     
  الطبيعـيين الـذين   و هـو قـول جميـع الملاحـدة    و روحـاً ،  لاو جسـماً  انكاره مطلقاً لا

  بينـهما أقـوى مراتـب الاتحـاد     و المفـاد في  همـا متلازمـان  و ، فكيف المعادينكرون المبدأ 
   ) الاسـلام و الـدين  راجـع الجـزء الاول مـن (    .ابطال هذا القـول في  ياثبات المبدأ يكفو

  .أقوى برهانو بيان يتجد فيه لا ثبات الصانع ما يغنيك عن غيره ، باجل
  اـرد بـاق ،   و  أنّ الارواح مجـردة فقـط نظـراً الى   اثبات المعاد الروحـاني  ) ثانيها (

  عـالم المفارقـات   في  دخلـت و اذا فارقتـه الـروح ،  و الجسم مركب من عناصـر شـتى ،  و
  انعـدمت  و تلاشـى ذلـك المركـب ،   و انعـدم و .لحق كل عنصر باصلهو انحل هذا المركب

 ـو الـروح باقيـة ،  و المعدوم يسـتحيل عـوده  و تلك الصورة ،   تعـاد للحسـاب   الـتي   يه
  بشـير المعلـم    أو الخيـالي  المثـالي  يلعـل الى هـذا الـرأ   و العقاب ،و ز عملية الثوابانجاو

  .يقول فيهاالتي  ارجوزتهفي  )١(  ابو نصر الفارابي الثاني
__________________  

  فـلا  و مـن اكـبر حكمـاء المسـلمين     يعـرف بـالمعلم الثـاني   و مد بن محمد بن طرخان ابو نصر الفارابي) مح١(
  انتقـل الى بغـداد فنشـأ فيهـا     و»   ه ٢٦٠«  ) فـاراب  (في  الاصل مستعرب ولـد  يهو تركو .هم المشاهيرسفت
  صـلى عليـه سـيف الدولـه     و  ه ٣٣٩دمشـق سـنة   في  تـوفي و اتصل بسيف الدولة الهمدانىو رحل الى الشامو
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__________________  
  التعلـيم أحـد الا المعلـم الاول    في  شـاركه كـل الفنـون لم ي  في  كـان مقـدما  و .اربعة من خواصه متسـتراً  في
 ـ   و له نحو مائة تصنيفو ) أرسطو (  ـ   و سـينا  يبكتبه تخرج الشـيخ الـرئيس ابـو عل    يلـولاه لم يكـن أبـو عل

  في  كـان يحسـن أكثـر اللغـات الشـرقية المعروفـة      و رئيساً لحكماء الاسلام كما نقل عـن ابـن سـينا نفسـه    
 ـو الدنيافي  كان ازهد الناسو .عصره   لكنـه أيضـاً   و حسـن عقيدتـه  و تشـيعه في  شـك  لاو .راض عنـها الاع

  التـاريخ  في  قـد تقـدم منـا أنـه لا وقـع     و .التفنيـد و الطعنو التكفيرو كامثاله من الاكابر وقع هدفا لسهام اللوم
  لم يشـذ أحـد منـهم    و الافاتك لان اغلب الاكابر لم يسلموا عن هـذه السـهام المسـمومة   و الصحيح ذه التهم

  حيـام أو بعـد ممـام عـن     في  لم يسـلم أكثـرهم سـواء   و مـا شـابه ذلـك   و الشذوذو بالمروق عن القذف
 ـ و .بكـل أفيكـة  و التحامل عليهم بـالقول الـزور  و الكلمات الخاطئة   التسـرع الى تلقـى تلـك     يلـذا لا ينبغ
  غـيره لان  و  الاصغاء اليها كما صـرح بـه العلامـة الوحيـد البهبـهاني     و حقهم بالقبولفي  الكلمات الشائنة

 ـ اسـباب مختلفـة لا  و مـا شـاهما جهـات   و التفسيقو بالتكفير يللرم   هـا منـها الجهـل    عنا المقـام ذكر يس
  نقصـان الغريـزة عـن فهـم المكالـب الغامضـة       و الاسـتعداد لـدرك الحقـائق   و عدم القابليـة و قصور الفهمو
 ـو لمـام المتشـاة ـا   كو دبجـوا الاكـابر تضـاعيف عبـارام المعضـلة     الـتي   الدقيقة المعانيو   ودائـع   يه

  تسـليماته علـى مـن تكلـم ـذه الكلمـة الـنيرة        و حفظها فصلوات االلهو لمن نال استعداد فهمهاو منهم لاهلها
  حملـة الفضـيلة أن ينعمـوا النظـر     و من الواجـب علـى رواد العلـم   و .) خيرها اوعاهاو هذه القلوب اوعيه ان (
 ـو العبـارات و تلك الكلمات في   السـداد لا علـى الاعوجـاج    و يحملوهـا علـى الصـحة   و ب الغـوامض المطال
  الخمـود ، مـع التجنـب عـن     و يتركـوا الجمـود  و الغفلـة عـن المـراد ،   و الفساد مع الذهول عن المقصـود و

   .الموبقـات و الى غيرهـا مـن الصـفات   و التـهمات ، و نبـذ المعـادات  و العنـاد و التباعد عن البغضاءو الاضطهاد
 ـو معلـوم لـديهم مـع رعايـة مصـطلحام     و طائفة على ما هو ظـاهر عنـدهم   أن يحملوا كلمات كلو    ةمعرف

  لم يدرسـوها بالدراسـة التحليليـة عنـد     و لم يحومـوا حولهـا  الـتي   العلـوم في  التـداخل و اياهمو اصطلاحام
  أسـتاذنا الامـام العلامـة ادام االله ايامـه فيمـا تقـدم مـن ترجمـة كلماتـه          و اساتذا ما أشار بذلك شـيخنا 

  لم يرفضــوا و الشــرعة الوســطى ،و فــام ان لم يراعــوا هــذه الطريقــة المثلــى ٤٣ ـــ ٤١الشــريفة ، ص 
  المشـاحنات مـن كافـة نواحيهـا ،     و لم يتركـوا المطاعنـات  و المضاربات مـن جميـع الجهـات ،   و المشاغبات

  كبــات أخــزى تلــك النو الغياهــب المدهشــة ،و المســالك الــوعرة ،و المهالــكفي  فــلا محالــة يتورطــون
  كـل  في  لـذا لم يكـد يسـلم اكثـر الاكـابر     و .شقة سـوداء و هذه هلكة هلكاءو الهلكات تكفير قوم بغير حقو

  .تكفير القاصرينو غمز الجاهلينو المغرضين يحتى اليوم عن طعن الطاعنين ورمو الاعصار
 ـ     و أليس مثل الشيخ الرئيس ابن سينا   آيـة االله  و ئرصـاحب السـرا   يالفقيـه الحـر المتضـلع ابـن ادريـس الحل

  تلميـذه صـدر   و يشـيخنا البـهائ  و صـاحب غـوالى اللئـالي    يجمهور الاحسـائ  الشيخ ابن أبيو يالعلامة الحل
  مـن أنفـس آثـارهم العلميـة     و هـو مـن جلائـل كتـب الاماميـة     الـذي   المتألهين صاحب كتاب الاسـفار 
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__________________  
 ـتلميـذه  و يالمـولى رجـب علـى التبريـز    الالهي  الحكيمو  ـ  يالقاض   صـاحب   المحقـق الثـاني  و يسـعيد القم

  الــذخيرة و صــاحب الكفايــة يالمحقــق الســبزوارو صــاحب الــوافي الفــيض القاشــانيو جــامع المقاصــد
  بـل   ؟ التشـنيع و اعضاد الدين وقادته ، لقـوا مـا لقـاه أمثـالهم مـن الطعـن      و .ذادتهو نظرائهم من حماة الحقو

 ـ  جم غفير من علمائنا قبل هؤلاء العظمـاء لم    التصـوف البغـيض ،   و الـتكفير ، و بـالغلو  ي يسـلموا مـن الرم
  كـانوا  و ) بـأدنى غمـز فـيهم    قـم  أخرجوا رجـالا مـن (  و التكفيرو أليس القميين رموا جمعاً من علمائنا بالغو

  كتـام أو نسـبة أحـد ذلـك الـيهم حـتى       في  العقائد الدينية بمجـرد رؤيـة روايـة   في  ينسبون اليهم الانحراف
  كـان مـن أكـابر رجـال الشـيعة      الـذي   مثل يونس بن عبدالرحمن الثقـة الكـبير  في  طعنواو الجمودفي  أفرطوا

  بعـض رسـائله   في  قد وبـخ سـيدنا مفخـرة الاماميـة السـيد المرتضـى علـم الهـدى         و ؟ علامة زمانهو
 ـو وتشرفت بمطالعة هذه الرسـالة  (   في  افـراطهم و ) القمـيين بسـبب جمـودهم علـى الظـواهر      مخطوطـة  يه

  الجمـود علـى   في  حيـث أن الافـراط   اسـتثنى منـهم رئـيس المحـدثين الشـيخ الصـدوق       و التمسك ا
 ـ لابـد مـن تأويلـها ورفـع اليـد عـن ظاهرهـا       التي ـ   ظواهر عدة من أخبار الاحاد   يفضـى الى بعـض    ـ

  لم و م مـن ذلـك  حـذره و سـيد الاماميـة   لـذا وبخهـم  و أمثال ذلـك و التشبيهو الاخطار من الجبرو المحظورات
  حاشـا سـيد الاماميـة مـن نسـبة العقائـد        .يكن مقصود السيدان القميين كانوا يعتقدون بعض العقائد الفاسدة

  قـد ذهـل العلامـة    و حاشاهم أيضاً أن يعتقدوا العقائد الباطلـة كمـا هـو معلـوم بالضـرورة     و السخيفة اليهم
 ـتلميذ العلامـة ال   يالحسن العامل المولى ابي   زعيمهـا ولم يصـل   و عـن مقصـود سـيد الاماميـة      يس

  ) حيـث تخيـل ان مـراد    ١٣٦٨سـنة ( »  بقـم «  ) المطبوعـة  تتريه القمـيين  الى مغزى مرامه فصنف رسالته (
  تلـك الرسـالة للـذب عنـهم     في  أن القميين يعتقدون بعـض العقائـد السـخيفة حقيقـة فتصـدى      السيد 

  أسـنى مـن أن ينسـب الـيهم     و الاسمـى أجـل   دسة عنها مع أن جلالـة السـيد   اثبات نزاهة ساحتهم المقو
  تصـدى للجـواب عنـه فلعلـه ذهـول      و الى السـيد    يالممقونة فما نسبه المولى العـامل بعض الاعتقادات 

 ـ   و ولكن هو أبصر منه    ون علـى الاكـابر   أعرف بما جادت به يراعته فلو جمعنا ما ضـبطه التـأريخ مـن الطع
  زماننـا انـه لم يسـلم جليـل     في  الـذى نـراه   : (  قال الوحيد البهبـهاني و .سفراً لطيفاًو لصار كتابه مستقلا
  مـن غيرهـم حـتى آل    و غاية التقدس عن قدح جليل فاضـل متـدين فمـا ظنـك بغيرهـم     في  مقدس وان كان

  جمـع منـهم يكفـرون معظـم     و ل ذلك امـوه بالتصـوف  امثاو»  الرياضة«  الامر الى انه لو سمعوا من احد لفظ
  .) فقهائنا بام يجعلون لاهل السنة نصيبا من الاسلام

  أمثاله انما هو مـن هـذا القبيـل ونـاش مـن عـدم تأمـل        و حق الحكيم الفارابيفي  تفوه به بعضالذي  فالتكفير
  كتبـه  في  حيـث وجـد   فـير الفـارابي  تكفي  اعلم أن بعـض العلمـاء تسـرع    ( قال بعض الاعلام و تحليلو

  لكتـب بعـض    لم يلتفـت أن هـذا كلـه ترجمـة بـالعربي     و أمثـال ذلـك  و انكار المعادو مايدل على قدم العالم
  رسـالة النصـوص المنسـوبة اليـه خـلاف هـذه       في  أو لـيس  نصر الفـارابي  الفلاسفة لا أنه كتاب عقيدة لابي
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ــبح ــفي  أصــ ــىو يبلابلــ   امســ

  أمســى يمكيــوو يأمســى كيــوم      

   
ــوم حــلال رمســى     ــا حبــذا ي   ي

  مغيـــب نحســـىو يمطلـــع ســـعد     

   
ــس    ــدار الح ــى ب ــرض يبق ــن ع   م

ــدس و      ــدار القـ ــى لـ ــوهر يرقـ   جـ

   
ــنس و   ــق لجـ ــنس لاحـ ــل جـ   كـ

     
  هـو  و الكيفيـات الخاصـة  و يعنى بالعرض الجسم التعليمـى ، ذا الابعـاد الثلاثـة ،   و

  لم يعلـم رأيـه انمـا    و لعناصـر يلحق كل جزء بأصـله مـن ا  و تتفرق بالموت اجزاؤه ، يالذ
  علـى منـع صـيرورة     على كل فبطلان هذا القـول يبـتني  و كيف تعود ،و لا تعود تعود أو

  .قريباً ان شاء االله تعالى البدن معدوماً بالموت أو بعد الموت كما سيأتي
  هـو مـذهب جميـع أهـل الظـاهر مـن       و فقـط ،  القول بالمعاد الجسماني ) ثالثها (
  الـروح اـردة ،   و لازم كل مـن أنكـر وجـود الـنفس     وهو لمتكلمين ،بعض او المسلمين

  العقـول ،  و أمـا الملائكـة ،   ) فـلا مجـرد الا االله   بل أنكر وجود كل مجـرد سـوى االله (  
  الكثافـة  و الارواح ، فكلّها اجسام ، غايتـه انهـا تختلـف مـن حيـث اللطافـة      و النفوسو
 ـو عدة من العلمـاء المثالية ، يظهر هذا من كلمات و العنصريةو اجلـهم عـن ذلـك ؛     يلكن  
  )١( .أخرى جليلة مغزاها معانيو كلمام محمولة على غير ما يترائى منها ،و

   معـاد  يأ الروحـاني و أصدقها اثبـات المعانـدين الجسـماني   و هو أحقهاو ) رابعها (
__________________  

 ـ و ؟ الكلمات   ايمـام  و المعلـوم بالضـرورة اسـلامهم    مثـل هـؤلاء الاعـاظم   في  التسـرع  يبالجملـة لا ينبغ
  لا صـاحب قيلـه نعـوذ بـاالله مـن      و لم يتحقق موضـوعه ولا حقيقـة نسـبته   الذي  بمجرد السواد على البياض

  أن يجمـع كلمتنـا علـى الخـير     و نسـأل االله تعـالى أن يحفظنـا مـن الاعوجـاج     و .) الاعـاظم في  يسوء الرأ
  .السيئاتو غافر الخطاياو هو مجيب الدعواتو امانة المطاعناتو الهدىو
  كلامهم أنه اذا أعيدت الاجسام لزمـت اعـادة الارواح أيضـاً باعتبـار المشـاركة للطافتـها        لعل من معاني) و١(

  لا معـنى لحشـر الاجسـاد فقـط فاـا حينئـذ        وسرياا فيها كما حمل قولهم علـى ذلـك بعـض العلمـاء اذ    
  معـاً   الروحـاني و يضـاً الى القـول بالمعـادين الجسـماني    لا يقول بذلك عاقل فهـذا القـول يرجـع أ   و جمادات

  .) اجلهم عن ذلك لكنيو ا قال شيخنا الامام دام ظله : (لذو البطلان يفقط بديه حمله على الجسمانيو
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  كـان ،   فيعود للنشـر يـوم الحشـر كمـا     ! جسمهو الدنيا بروحهفي  كانالذي  هذا الجسد
  القـرآن الكـريم   في  ما هـو ظـاهر جميـع مـا ورد    الملك الديان ك ييقف للدينونة بين يدو

  البعـث   يالـرد علـى منكـر   و من الآيات الدالة على رجوع الخلائـق الى االله عـز شـأنه   
  المعاذ لمحض لعنـاد ، او الاسـتبعاد أو اخـذاً بقضـية اسـتحالة اعـادة المعـدوم المرتكـزة         و
  ب البليغـة البالغـة ،   بانحـاء مـن الاسـالي    يقد رد عليهم الفرقـان المحمـد  و الاذهان ، في

  حيـث أنّ  و امعـان ، و القوة ، يعرفها مـن يتلـو القـرآن يتـدبر    و الى أقصى مراتب البلاغة
 ـ  و غرضنا المهم من تحرير هذه الكلمـات هـو اثبـات الامكـان ،        يدفـع الاسـتحالة ؛ ك

 ـ     اتجهنـا  و راتتبقى ظواهر الأدلة على حالها ، لذلك لم نتعـرض لسـرد تلـك الآيـات الني  
  منـه تعـالى   و أصـح برهـان ،  و دحض تلك الشبهة ، بأوضـح بيـان ،  و لك الوجهة ،الى ت

  نقـول : حيـث أنّ مـن الواضـح المعلـوم بـل       و على فضـل فيضـه نعتمـد ،   و نستمد
  حس ، أنّ كـل شـخص مـن البشـر مركـب مـن جـزئين ، الجـزء          يالمحسوس لكل ذ

 ـ و يشـاهد بعـين الباصـرة   الـذي   يهـو البـدن العنصـر   و المحسوس   زاً مـن  يشـغل حي
  لكـن يقطـع كـل    و تـراه عـين الباصـرة ،    لاو جزء آخر يحس بعين البصـيرة و الفضاء ،

  الحيـوان غـير هـذا البـدن ، بـل هـو المصـرف        و الانسان ، بـل شيء في  أحد بوجود
  لا و لـولاه لكـان هـذا البـدن جمـاداً لأحـس فيـه ولا حركـة        و البدن ،في  المتصرفو

ــا للوو شــعور ــةلا ارادة ؛ اذاً فيلزمن ــاة البحــث عــن و صــول الى الحقيق ــة المتوخ   الغاي
  انـدفع كـل اشـكال    وشـيء   هذين الجزئين فاذا عرفناهما حق المعرفـة فقـد عرفنـا كـل    

  .ان شاء االله
  اليهمـا  و برهـان و همـا فـوق كـل دليـل    و الوجدانو ) يشهد العيان اليك البيانو (

 ـ      يـزال يلـبس    رادة لاالمتحـرك بـالا   يمنتهى أكثر الادلة أن هـذا البـدن المحسـوس الح
  هكـذا لا تـزال تعتـور عليـه الصـور منـذ كـان        و تفاض عليه أخـرى و يخلعهاو صورة

   نطفة فعلقة فعظاماً فجنيناً فمولوداً فرضيعاً فغلامـاً فشـاباً فكهـلاً فشـيخاً فميتـاً فترابـاً ،      
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   يـزال بعـد أن انشـأه باريـه مـن      تكونت النطفة من تراب ، ثم عادت الى التراب فهـو لا 
  عيينـا  لـبس ، اف و خلـع في  ، راً أو كفـوراً أمشاج ليبتليه فجعله سميعاً بصـيراً ، امـا شـاك   

  ينتقـل  و يلـبس أخـرى  و لبس مـن خلـق جديـد يخلـع صـورة     في  بالخلق الاول بل هم
  سمينـاً وابيضـاً   و هـزيلاً و صـحيحاً و من شكل الى آخر مريضـاً تـارة  و من حال الى حال

  كـلّ ذلـك هـو هـو لم      الاطـوار المتبائنـة ، وفي  و المختلفة ، هكذا تعتوره الحالاتو اسمراًو
  صفاته فهو يوم كان رضـيعاً هـو يـوم صـار شـيخاً هرمـاً       و ان تبدلت احولهو تتغير ذاته

  لم تتغير شخصيته بل هنـاك أصـل محفـوظ يحمـل كـل تلـك الأطـوار        و لم تتبدل هويته
  فـان انقـلاب الحقـائق     زوالها عنه مـن بـاب الانقـلاب   و ليس عروضها عليهو الصور ،و

  تبـدلت  و لكـن زالـت صـورة المـني    و مستحيل فصورة المنوية لم تنقلب دمويـة أو علفيـة  
  اذ صـورة لصـورة لا    هكذا فالصـور متعاقبـة متبادلـة لا متعاقبـة منقلبـة (     و بصورة الدم

  وعـاء الـدهر   في  الزمـان لضـيق وعائـه مجتمعـة    في  هذه الصور كلها متعاقبـة و ) تنقلب
  لابـد مـن محـل حامـل     و وعـاء الـدهر  في  وعاء الزمـان مجتمعـات  في  المتفرقاتو لسعته

  قابل لتلك الصور المتعاقبة ماشـئت فسـمه مـادة أو هيـولى أو الأجـزاء الاصـلية كمـا        و
  في  كما أن المادة ثابتـة لا تـزول فكـذلك الصـور كلـها ثابتـة      و ان شاء االله فى الخبر الآتي

ــها ــاب في  محل ــى لاو لا يضــل ربىكت ــادر صــغيرةو ينس ــبيرة الا احصــاهاو لا يغ    لاك
 ـ في  قد عرفتو   الموجـود لا يصـير   و ء لا يقبـل ضـده  يما مر عليك من المباحـث انّ الش

  .انقلاب الحقائق مستحيلو المعدوم لا يصير موجوداًو معدوماً
  أنّ و أنـه يتحصـل مـن الغـذاء    في  ريـب  لا يثم انّ هذا البدن المحسـوس العنصـر  

  فيـه المحركـة   الـتي   بقـوة الحـرارة الغريزيـة    تتبدل فهذا الهيكل الجسـماني و للأجزائه تتح
  الهاضــمة و تجديــده كالجاذبــةو تخريبــهو حفظــهو بنائــهفي  للقــوى الحيوانيــة العاملــة

  تعــويض كمــا قــال و اتــلافو بنــاءو هــدمفي  غيرهــا لايــزالو الماســكةو الدافعــةو
  بيته المشهور :في  شاعرنا الحكيم
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ــفو ــ المتلــ ــهيالشــ   ء غارمــ

ــدة : (و      ــامن  قاعـ ــف ضـ   ) المتلـ

   
  ) علم اعضـاء الحيـوان قـد ثبـت عنـدهم       الفزيولوجيا بيان أوضح أنّ علماء ( فيو

  تسـتوجب   تحقيقاً أنّ كل حركة تصدر مـن الانسـان بـل ومـن الحيـوان يلزمهـا يعـني       
   يفكـر أو عمـل   يكـلّ فعـل اراد  و الخلايـا الجسـمية  و احتراق جزء من المادة العضـلية 

  يمكـن لـذرة    اتلاف مـن قلايـا الـدماغ بحيـث لا    و الاعصابفي  أن يحصل منه فناءو لابد
  مهما يبـدو مـن الانسـان بـل مطلـق الحيـوان       و واحدة من المادة أن تصلح مرتين للحياة

  صـرفت لصـدور هـذا العمـل     الـتي   فـالجزء مـن المـادة الحيـة     يأو فكر يعمل عضل
  صـدور ذلـك   في  تقـوم مقامهـا  و جديدة تأخـذ محـل التالفـة    مادة تتلاشى تماماً ثمّ تأتي

  هكـذا كلمـا ذهـب جـزء     و الـدمار و حفظ ذلك الهيكل مـن الايـار  و العمل مرة ثانية
  ا بِـالْخلْقِ الأَولِ بـلْ هـم فـي لَـبسٍ مـن       أَفَعيِينٰ ﴿لبس كما قال عز شأنه و خلفه آخر خلع

يددلْقٍ جـة     يكون قدر هذا و )١( ﴾ خالاعمـال  و الاتـلاف بمقـدار قـوة الظهـورات الحيوي  
  تكثـرت مزاولـة الاعمـال الخارجيـة ازداد تلـف      و البدنية فكلّما اشـتد ظهـور الحيـاة   

  مــن هنــا تجــد أربــاب الاعمــال اليدويــة كالبنــائين و تجديــدهاو تعويضــهاو المــادة
  مـال الفكريـة   الاع يأعظـم أبـداناً بخـلاف ذو   و اضـرام أقـوى أجسـاماً   و حينالفلاّو

  تسـكن عضـلام ثم انّ هـذا التلـف الـدائم لا يـزال يعتـوره        و الذين تقـل حركـام  
  دعـائم  هـي   الدم المتكونة مـن ثـلاث دعـائم   في  التعويض المتصل من المادة الحديثة الداخلة

  لــو فقــد الانســان واحــداً و الغــذاء ،و المــاء ،و أسســها الجوهريــة الهــواء ،و الحيــاة
  .فقدت حياتهو قصيرة هلكمنها ولو بمدة 

  في  بعـد دقّـة   الخـارج الاّ في  لا يظهـر  يسـر  عمل بـاطني  يهذا العمل التجديدو
  لكـن عوامـل الاتـلاف ظـاهرة للعيـان يقـال عنـها انهـا         و النظر ،في  تعمقو الفكر ،

__________________  
  .١٥ورة ق ، آية ) س١(
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  بـاتلاف أجـزاء    ت ، لانهـا لاتـتم الاّ  عوامـل المـو   الحقيقـة الاّ في  ماهىو ظواهر الحياة ،
  ننشـر ،  و نقـبر و نحيـا و كـلّ سـاعة نمـوت   في  اليافنا العضوية فنحنو من أنسجتنا البدنية

  في  نحيـا الحيـاة الاخـرى ، اذاً فـنحن بنـاء علـى مـا ذكـر        و حتى تأتينا الموتة الكبرى ،
  جسـمنا ،  عامـل التعـويض ، يفـنى    و عامـل الاتـلاف ،   .وسط تنازع هـذين العـاملين  

  نعـيش بـه مـن بـدء ولادتنـا      الـذي   مدار الحياة عدة مرات ، بمعنى أن جسمنافي  يتجددو
  تتحصـل أجـزاء   و كـلّ برهـة  في  هـذه الحيـاة تفـنى جميـع اجزائـه     في  الى منتهى أجلنا

  ولا يمكـن تقـدير هـذه     يتقوم ا هذا الهيكل ليس فيهـا جـزء مـن الاجـزاء السـابقة ،     
  تتجـد غيرهـا   و مقـدار بـه تتلاشـى تلـك الاجـزاء جميعـاً       يأ نيالبرهة على التحقيق يع

  انّ مـدة بقائهـا    )١()  موليشـت  ( يلـوج  يلكن ينسب الى الفو بموضعها نعم لا نعلم ذلك
  قـد أجـرى   و انّ المـدة سـبع سـنين    )٢()  فلـورنس  نقل عن (و جميعاً ثلاثين يوماً ثم تفنى

  بعـض الحيوانـات كالأرانـب    في  الدقيقـة هذه الاعصـار الامتحانـات   في  العلماء المحققون
  في  التشـريح تجـدد كـلّ انسـجتها بـل وحـتى عظامهـا ذرة       و غيرها فأثبت لهم البحثو

  في  منكـر والـنفس اـردة   و مدة معينة ، فكيف يتفـق هـذا مـع مـا يرتأيـه المـاديون      
  القليـة العصـبية مـن    في  زعمهم انّ الذاكرة قوة تنشـأ مـن اهتـزازات فسـفورية تخـزن     

  في  لدماغ عند وصول التأثيرات الخارجية اليها ، نعم كيـف يجتمـع هـذا مـع مـا تقـرر      ا
القـلالي و العظـام و الاعتبار من انّ كـلّ مـا فينـا مـن الانسـجة     و شهد به الاختيارو الفن   

  لـو كانـت   و العصبية تتلاشى ثم تجدد بمدة معلومة أقصى ما تجـدد بـه السـبع سـنوات ،    
__________________  

 ـ ١٨٢٢ هولنـدا ( في  علم وظائف الاعضاء ولدفي  لشت : عالمو) م١(   تعاليمـه  في  كـان ماديـاً  و ) م ١٨٩٣ ـ
  .قاهرة ٤ط  ٢٦٨انظر مبادى الفلسفة تعريب الاستاذ احمد امين ، ص  .كتبهو
   هـذا الفـن ولـد   في  لـه تأليفـات كـثيرة   و من اشهر علمـاء وظـائف الاعضـاء    ي) فلورانس : عالم فرنس٢(

  ط اسـلامبول لمؤلفـه شمـس الـدين      ٥م ، انظـر قـاموس الاعـلام ، ج     ١٨٦٧توفى سـنة  و ،م  ١٧٩٤سنة 
  .م ١٩٠٤بك المتوفى سنة  يسام



 ٣٤١جنة المأوى /   

  كـلّ سـبع   في  خلايا الدماغ لكـان الـلازم أن نضـطر   في  قائمةو التفكر ماديةو قوة التذكر
  ة الحالــة المعلومــة بالضــرورو تعلمنــاه ســابقاً ،و ســنين الى تجديــد كــلّ مــا علمنــاه

  ادد لمـا ينـدثر منـا علـى الاتصـال لم يحـدث       و الوجدان عندنا انّ سيال المادة المتجددو
  أن هـذا   يلعمـر و معارفنـا ، و شـعلة مـن علومنـا    يلم يطمس أو ذاكرتنا ،في  أدنى تغيير

  الأقوى دليل على وجود قوة فينـا مدركـة شـاعرة مجـردة عـن المـادة باقيـة بـذاا ،         
  تصـرفها متحـدة   في  ، بقيوميـة مبـدأها ، محتاجـة الى آلاـا الماديـة     وجودها في  مستقلة
  مـن  شـيء   دثـور المـادة لا يسـتوجب دثورهـا ، ولا دثـور     و أدنى مراتبـها ، في  معها

  تـزال تخطـر    مـن معلوماـا ، كيـف لا ولا    ملكاا ، ولا من مـدركاا ، ولا و كمالاا
  كيـف  و مـا قبلـه ،  و الشباب بـل ايـام الصـبا    وقت الهرم أمور وقعت لنا ايام بالنافي يعل

  عـدم تغييرهـا مـع    و كان فانّ من الوضوح بمكان أنّ كل ما فينا يؤيـد ثبـات شخصـيتنا   
  بيـان مـا يتفـرع علـى هـذا      و لمزيـد الايضـاح  و تبدل جميـع ذرات اجسـامنا ،  و تغير

  فصـول للحصـول علـى الوصـول الى حـل      في  بدلنا من ذكـر أصـول   الاصل الرصين لا
  .أعضل حلها كما عرفت على أكبر حكماء الاسلامالتي  قدة المعاد الجسمانيع

  أصلو فصلـ  ١
  الحيـوان  و أن هـذه الاجسـام مـن الانسـان     نقد تلونا عليك ما هو المعلوم لديك م

  الغـذاء ، ومـا   و المـاء ، و بـدعائم الحيـاة الـثلاث الهـواء     تمتـد حياـا الاّ   تعيش ولا لا
  نعـيش بـه   الـذي   لكن لعلك تحسـب ان الغـذاء  و الضياء ،و رارةالحو يلزمها من الحركة ،

  فـان هـذا    أنسـجتنا كـلاّ  و مقومـاً لاعضـائنا  و صورته يكون جزء من أبـداننا و هو بذاته
  الـتي   ذلـك ان كسـرة الخبـز   و فكـرة و الوهم يذهب شعاعاً عند أول نظـرة عـن تـدبر   

  يهـا عـدة صـور تخلـع     جوفنـا تعتـور عل  في  تـدخل و نمضـغها التي  فدرة اللحمو نأكلها
  تلبس أخـرى مـن الكيمـوس الى أن تصـير دمـاً ، ثم توزعـه العنايـة الكـبرى         و صورة
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  تـدهش الالبـاب ؛   و تحـير العقـول  الـتي   المربية للعـوالم تلـك العنايـة   و المدبرة للكائنات
  قلبـاً وريـة   و كبـداً و عروقـاً و اليافـاً و عصـباً و شحماًو عظماًو فتجعل من ذلك الدم لحماً

  ،  الجسـد الحيـواني  و ن منـه هـذا الهيكـل الانسـاني    يتكـو و حالاً الى آخر ما يحتـوى طو
  أعـرف سـر قـولهم علـيهم آلاف التحيـة      و اضرب باجواء فكرك ما اتسع لـك الـتفكير  

 ـو فكّـر  ) تفكر ساعة خير من عبادة سـبعين سـنة   التسليم (و ر عظمـة المبـدع كيـف    كب  
  الاجنـاس  و نوعـاً مـن الانـواع المختلفـة     نأكلـها سـبعين  الـتي   أنشأ من كسرة الخبـز 

  أيـن  و أن الغـاز مـن المـخ ،   و أين الشحم مـن الغـاز ،  و المتبائنة : فأين العظم من اللحم ،
  .هلم جراًو هكذا ،و المخ من الشعر ،

  لقمـة الخبـز كـل هـذه الانـواع      في  نأكلها ، فهلالتي  كلّ هذا تكون من لقمة الخبز
   ؟ مـن حقيقـة الى أخـرى   و تحولـت مـن صـورة الى صـورة    و أم انقلبت ؟ مندمجة مطوية

  هكـذا  و المضـغة و أو أنها كانت معدة للنطفة بـأن تفـيض العنايـة اليهـا صـورة العلقـة      
  خاسـرة مهمـا سـطروا     كل ذلك مما تقف عنده العقـول حـائرة   ؟ حتى تصير انساناً كاملاً

  لكـن مهمـا   و نـها صـرفوا ،  عو قفـواغ ، و صنفوا ، فانهم دون الحقيقةو ألّفواو حرروا ،و
 ـ   و مجاهل الغيبفي  الواقعو تغلغل الامر   أنّ تلـك اللقمـة    يالخفاء فـانّ مـن الواضـح الجل

  هـي في   تتصرف ـا المشـية تلـك التصـاريف المتنوعـة لم تـدخل      و جوفنافي  تدخل التي
  تعاورـا صـورة بعـد    و لم تصر جزءاً من اجسامنا ، بل تطـورت عـدة أطـوار   و كياننا ،
  تحلـيلات كيمياويـة الى أن بلغـت هـذه المرحلـة      و معامـل مكانيكيـة  في  ، دخلت صورة

  بـدن الكـافر ، أو   في  نزلت من أجسامنا بتلك المترلة ، فلـو أنّ مومنـاً أكـل كـل لحـم     و
  لا و بدن المؤمن فلا لحـم الكـافر صـار جـزءاً مـن بـدن المـؤمن       في  أكل الكافر كل لحم

  هـو  و طحنتـه الاسـنان  و الفـم في  اللحم لمـا دخـل   بدن الكافر ، بلفي  لحم المؤمن دخل
  وارتحلـت الى رب نوعهـا حـافظ الصـور      الهضم الاول زالـت الصـورة اللحميـة منـه    

  ة ممـن القواعـد المسـلّ   و هكـذا صـورة بعـد صـورة ،    و اكتست المادة صورة أخرى ،و
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 ـ يعند الحكماء بل عند كل ذ  ـ    يلب : أنّ الش   بهة ء بصـورته لا بمادتـه اذاً فـأين تقـع ش
  تقريرهـا فضـلا عـن الحاجـة الى دفعهـا      و كيف يمكن تصـويرها و ؟ ) المأكولو الآكل (
  يـدفعها مـن    فقـال : ( الالهـي   كيف استكبرها ذلـك الحكـيم الكـبير   و ؟ الجواب عنهاو

  يزيدك وضوحاً لهـذا : أنّ جميـع المركبـات العنصـرية يطـرد فيهـا       و ؟ ) كان من فحول
  التجـدد ، انظـر حبـة العنـب     و الـدثور و التبـدل و التحـول ذلك الناموس العام : ناموس 

   ؟ مـن الخمـر أو الخـل أو الكحـول    شـيء   هـل فيهـا  و ؟ سـكر و الأماءهي  مثلاً فهل
  هكـذا ، أتـرى أنّ العنـب صـار     و لكنها بالاختمار تصير خلاً ثم خمراً ثم غـازاً أو بخـاراً  و

 ـ  ؟ الخل صار جـزءاً مـن الخمـر   و جزءاً من الخل   ن جـاءت شـبهة الآكـل    اذاً فمـن أي
  مـن أيـن اتجـه القـول بـأنّ لحـم       و ؟ من كان من الفحـول  لا يدفعها الاّالتي  المأكولو

  .يلا أدر ؟ لحم المؤمن جزءاً من بدن الكافرو الكافر يصير جزءاً من بدن المؤمن

  وصلو فصل ـ ٢
  ا لعلّك تقول : اذا كان هذا الهيكل الانسانى عبارة عـن صـور متعاقبـة يتلـو بعضـه     

   ؟ يتصل بعضها ببعض اذاً فشخصـية كـل فـرد مـن هـذا النـوع بمـاذا تتحقـق        و بعضاً
  المـادة بنفسـها غـير متحصـلة فكيـف يتحصـل ـا غيرهـا         و ؟ يكونشيء  يتعينة بأو
  فنقول : فليكن هذا أيضاً مـن أحـد الادلـة علـى وجـود       ؟ الاستعدادو صرف القوة يهو

  تعينـه انمـا يكـون بتلـك     و تشـخص كـلّ فـرد   و تصرفاًو النفس اردة ذاتاً المادية تعلقاً
  بنحـو الاتصـال علـى المـادة المبهمـة       تتعلق بتلك الصـور المختلفـة المتعاقبـة   التي  النفس

  بصـورة مـن الصـور     لا تخـرج مـن القـوة الى الفعـل الاّ    و لا توجدالتي  والهيولى الاولى
  الـنفس الجزئيـة المسـتمدة مـن     و مـاً مفهوو متحدة معها وجوداً منفكة عنـها تعقـلاً   يهو

 ـو النفوس الكلية حافظة لها معـاً    متصـلة مـا ذاتـاً    و أيضـاً متحـدة مـا وجـوداً     يه
  .الواحد السيالو تصاحب كل تلك الصور المتعاقبة على نحو الاتصالو تواكبو
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  استحضـاره بعقلـك أرأيـت    و أضرب لك مثلاً محسوساً لتقريـب ذاك الى ذهنـك  و
   كـل موجـة تـأتي   و حيث يطل القمر علـى المـاء المتـدافع    ؟ الليلة القمراءفي  يرالنهر الجا

 ـ و يشع القمر عليها    موجـة أخـرى ترتسـم صـورة     تـأتي و يترتسم صورته فيهـا ثم تمض
  النـهر هـو البـدن    و يغيب البـدر فـالقمر هـو الـنفس    و هكذا حتى يجف الماءو القمر فيها

 ـهـي   الموجات المتدافعة من الينبوعو   يشـرق عليهـا   الـتي   ور المتعاقبـة علـى البـدن   الص
  مـع انفصـال بعضـها عـن بعـض      و هى مع كثرـا واحـدة  و يتحد مع كل واحدة منهاو

  المتعاقبـة  و كـذلك البـدن مـن حيـث الصـور     و النهر واحد سيال على الاتصـال و متصلة
  المـدبرة لـه الباعثـة فيـه     هـي   الـنفس مشـرقة عليـه   و عليه واحد كثير متصل منفصـل 

 ـ   و الحيـاة و الحركةو الحرارةو نورال   لـك العـالم الكـبير بـل      يهـذا العـالم الصـغير يحك
  أيهـا الانسـان أعـرف     ( ) الله المثـل الاعلـى  و هـو المثـل (  و ) وفيك انطوى العالم الاكبر (

  مـن   يالـنفس تجـر  و الجسـد و مـن ينبـوع الارض   ينعم النهر يجـر  ) نفسك تعرف ربك
 ـ    رش بـل مـن ينـابيع رب العـرش عظمـت جلالتـه ،       ينبوع السماء بل من ينـابيع الع

  .جلت عظمتهو
ــن جــو  ــارچشــد مبــدل آب اي   نــد ب

ــاه      ــس م ــرار و عك ــر برق ــس أخت   عك

   
  لم يتبـدل  الشـمس لم يتحـول و  و عكـس القمـر  و تبدل ماء هذا الجدول عدة مرات

  .عن ذلك القرار

  أصلو فصل ـ ٣
  سـوس مـن أنـه : جسـد     المحو سوى ما هـو المعـروف   هذا الهيكل الانسانيفي  هل

  شـيء   مركـب مـن العناصـر ، فهـل ثمّـة      يجسد مـاد و روح مجردة بسيطة ، ؟ روحو
   كـلّ جسـم  في  لا تعجـب لـو قلـت لـك ان     لكن لا تستغربو الجواب نعم ـ ؟ ثالث
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  ألطـف مـن الهـواء هـو     و جسم آخر أثيرى سيال شـفاف أخـف   ـي  عنصر يماد يح
  لعـلّ هـذا هـو الجسـم     و وح اـرد الخفيـف ،  الـر و الثقيـل ،  يبرزخ بين الجسم الماد

  يعـذّب ان كـان شـقياً    و يـنعم ان كـان تقيـاً   و يحاسب ،و القبرفي  يسألالذي  يالبرزخ
  تعـود فيـه هـذه الأبـدان     الـذي   نعيم أو حميم الى يوم البعث الى يـوم القيامـة  في  يبقىو

  الـدقائق  و لحكميـة قـد تلونـا عليـك مـن قبـل انّ الحقـائق ا      و النعصرية للحياة الابدية
  ،  أنّ الالفـاظ لا يقتـنض منـها شـوارد المعـاني     و الفلسفية لا تسعها العبـارات اللفظيـة ،  

  عـن الحقيقـة مـن كـل وجـه فقـد تحكـى         يلكنها اذا كانت لا تحكو اوابد الاسرار ،و
 ـو يجسدو يعنها من وجه ، أرايتك حين تقول : روح    ؟ مـن تعـنى بيـاء المـتكلم     يعقل

  فهـل تريـد    ؟ امثالهـا مـن الضـمائر   و ) هـو و أنـت و أنا قصده بقولك (تالذي  من هوو
  اذاً فمـاذا   ؟ الـنفس و لشخصـيتك المعينـة مـن الجسـد    و بقولك : أنا لهذا الجسد الخـاص 

  أضـفت اليـه جسـدك أو اضـفت جسـدك أو      الـذي   من هـو و ؟ تريد بقولك جسدى
  ؟ نفسك أو عقلك اليه

   في تقرزهـا و نفسـك في  تحفظهـا  ؟ لقـرآن ثمّ هل تدبرت حالك حين تتلو سورة من ا
  تمــام الســكوت في  أنــتو خــاطرك مــن دون ان تحــرك لســانك أو يظهــر صــوتك

  يتلو عليـك بغـير صـوت ولا لسـان فقـد تقـرأ       و داخلك شخصاً يقرأفي  السكون كانّو
  اللسـان  و مترسـلاً فيهـا  و سورة من الطـوال أو قصـيدة سـاحية الاذيـال مـرتلاً لهـا      

  الـذي   تلوـا حرفـاً حرفـاً ، فمـن ذا    و قد قرأا كلمـة كلمـة  و كتالمقول ساو صامت
  مجتمعة ، ثم جـاءت واحـدة بعـد واحـدة متقطعـة ،      و أين كانت مخزونةو ؟ املاها عليك
التصـور  و النسـيان و الحفـظ و الـذكر و هذه السلسـلة سلسـلة الفكـر   في  حقّاً انّ التفكر  

  عـن المـادة الجسـمانية     خـارج كـل مـا هـو    و الـيقين و الشـك و التصـديق و التفكرو
  تصـل   لاو مـن هـذا النطلـق أمـر لا يطـاق     والاعضاء الحسية ، حقاً أنّ معرفة كل ما هو 

  مفتـاح رتاجـه ،   و سمـاء الـتفكير الى كبريـاء معراجـه    في  أنسرة العقول مهمـا حلقـت  
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  في  لكن مهما استعصى علـى اولى الحجـى سـره فهـو يـدل دلالـة واضـحة علـى انّ        و
  قشـر يحمـل   و غـلاف و آخـر مسـتفيض  و الخـاص جـوهر مفـيض   الانسان بشخصـه  

ــة  ــالنفس الكلي ــة المتصــلة ب ــنفس الجزئي ــالمفيض هــو ال ــدأ و هــذين الجــوهرين ف   المب
  الغــلاف هــذا البــدن و ، يالاثــير المســتفيض هــو ذلــك البــدن المثــاليو الأعلــى ،

 ـو البحـث الـدقيق أوصـلنا الى حقيقـة جليـة     و ، على انّ التحقيق يالعنصر   هـذه  أنّ  يه
  انّ الـنفس جسـمانية الحـدوث    و واحد وأنهـا تنشـأ نشـأة واحـدة    شيء  الحقائق الثلاث

 ـ    نموهـا مـن النطفـة الى ان تصـير     و نشـوها و تكوـا في  تتـدرج  يروحانية البقـاء فه
  هـو   يانساناً كاملاً عاقلاً بل الى أن تصير عقلاً مجـرداً ملكـاً أو شـيطاناً ، فهـذا العنصـر     

  كـلّ مـا فيـه    و لكـن بمرتبتـه العاليـة ،   و البدنهي  النفسو السالفة ، لكن بمرتبتهاو النفس
 الدافعــة و الماســكةو القــوى العاملـة مــن الهاضـمة  و الباطنــةو الظـاهرة  مـن الحــواس  

ــنفسو المصــورةو ــك كلّهــا آلات لل   تســتمدها و أدوات تمــدهاو المقــدرة الى غــير ذل
  فكـلّ الانفعـالات النفسـية تظهـر      ايجابـاً و سـلباً و تتعاون أخـذاً ورداً و تتعاكس معهاو

  خفقـان  و ضـربان العقـول  و صـفرة الوجـل  و فورها على البدن ألا ترى حمـزة الخجـل  
  ابتهاج البدن عند الفـرح وبـالعكس كـلّ مـا يصـيب البـدن مـن        و القلب عند الخوف

  ؟ تتألمو ضربة أو صدمة أو جرح تنفعل النفس به
 ـ  و كلّ هذا شاهدو   البـدن  و يدن ، انّ البـدن المـاد  دليل على وحدة الـنفس مـع الب
  هـذا البـدن   و واحـد ، شـيء   الـروح اـردة عنـهما   و اـرد عـن المـادة    يالامتداد
  هو همزة الوصل بـين الـروح اـردة عـن المـادة ذاتـاً المتعلقـة ـا          يالاثير يالامتداد
 ـ هـو و تصـرفاً و هو آلـة الـروح تعلّقـاً    يالذو ذاتاً يبين البدن المادو تصرفاً   تجـد  ذي ال

  كلمـات أكـابر الفلاسـفة الأقـدمين     في  التصـريح بـه حينـاً آخـر    و الاشارة عنه حيناً
  العرفاء السالكين مثـل قـول أرسـطو فيمـا نقـل عنـه : أنـه ربمـا         و الحكماء الشامخينو

  في  جـوهر مجـرد بـلا بـدن فـأكون داخـلاً       يصرت كـان و خلعت بدنيو يخلوت بنفس
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  البـهاء مـا ابقـى لـه متعجبـا      و مـن الحسـن   ذاتيفي  فأرىخارجاً عن جميع الاشياء  ذاتي
  عـن الوصـية الذهبيـة    و جزء مـن اجـزاء العـالم الاعلـى الشـريف ،      مبهوتا فاعلم اني

ــاغورس  ــدن اصــبحت ســابحا )٢(اوديوجــانس  )١(لفيث ــذا الب   عــوالم في  اذا فارقــت ه
  لـى خلـع   قـال آخـر : مـن قـدر ع    و لا قـابلا للمـوت  و الفلك غير عائد الى الانسانية

  الصـعود الى الفلـك انمـا هـو     و هناك باحسـن الجـزاء ،   يجوزو جسده صعد الى الفلك
  أخلـد الى الارض   يبحكـم التناسـب فكمـا أنّ الجسـم العنصـر      يبذلك الجسم الاثـير 

  يعود اليها فكذلك الجسـم يرقـى الى الاجسـام الفلكيـة الاثيريـة لانـه منـها        و لانه منها
  هـذا وارتقيـت الى    قال بعض العرفاء : ربمـا تجـردت مـن بـدني    غرابة لو  يعود اليها لاو

   يلهـذا البـدن الاثـير   هـي   كل هـذه الاحـوال انمـا   و سمعت تسبيح الملائكة ،و الافلاك
  لا للروح فاا ترقـى الى عـالم اـردات المحضـة بعـد كمالهـا لا الى       و يلا للعنصر المثالي

  في  كـلّ فيغنيـك الوجـدان عـن البرهـان     علـى  و .العـوالم الاثيريـة  و الاجسام الفلكيـة 
  بقـاؤك بـه لا ـذا    وهـي   أنـت و أنـت هـي   الـتي  الابدان المثالية ـ اثبات تلك الابدان

  ثم شـيء   يبقـى منـه   لاو كـلّ برهـة يتلاشـى   في  قد عرفـت أنـه  الذي  يالجسد العنصر
  الـذي   هـو و هيئـة عبـد هيئـة   و تقويمه الصور صـورة بعـد صـورة   في  تتعاقبو يتجدد
  الامـور العامـة فيمليهـا    و تملـى عليـه الـروح المعـارف    و يسـتخدمها و مل الحواسيستع

  .اللسانو على القلب
   أنظر اذا كنت تحفظ سورة من القرآن أو خطبة من الخطـب أو قصـيدة مـن الشـعر    

__________________  
  الا القليـل ،   القـرن السـادس قبـل المـيلاد ، لم يعـرف عـن حياتـه       في  كان يثاغورس : فيلسوف يوناني) ف١(
  ينسـب اليـه   و لكن مما لاشـك فيـه انـه كـان يقـول بتناسـخ الارواح      و نقلت الينا موضع شكالتي  تعاليمهو

  .قاهرة ٤ط  ٢٦٤ـ  ٢٦٣انظر كتاب مبادى الفلسفة  .القول بان اية الاشياء كلها العدد
  سمـى ـذا الاسـم    و .المـيلاد  المـأة الرابعـة قبـل   في  من مشاهير الحكمـاء  ) الكلبي نژديو يوجانس : () د٢(

  )  فلاسـفة الامصـار  و تـراجم اطبـاء الاعصـار   في  مطـرح الانظـار   انظر كتـاب (  .خمسة من حكماء يونان
  .)  ه ١٣٣٤ ط تبريز سنة ( ٣٧٥ ـ ٣٧٣، ص  ١، ج  لفيلسوف الدولة ميرزه عبدالحسين خان التبريزى 
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  طويتـك يتلوهـا   في  جـد كـأنّ شخصـاً   خـاطرك فت في  قرأـا و نفسـك في  فربما تلوا
  طالمـاً كنـت أمسـك    و لم تحـرك لسـاناً  و أنت سامد ساكن لم تفتح فماًو عيك كلمة كلمة

  يجـرى  و القلم بأنا ملى فأجد كأن انساناً أو ملاكاً يملى علـى الخطبـة أو الشـعر أو المقـال    
 ـشـيء   لـيس و يلا روية كأنى أنقله من كتـاب امـام  و مع القلم من دون فكرة   ن هـذه  م

  معرفـة الكليـات   و الادراكو انمـا وظائفهـا العلـم   و الـنفس و الاعمال من وظائف الروح
  انّ العلـة  و الكثـرة هـي   الوحـدة و الوحـدة هـي   الامور العامة مثـل أن الكثـرة  و اردة

  هـي   البدايـة و الرجـوع الى البدايـة  هـي   انّ الغايـة و المعلول تنـازل العلـة  و تعالى المعلول
  الجـواهر  و الامكـان و الوجـوب و القـدم و ل هـذه مـن قواعـد الحـدوث    أمثـا و النهاية

 ـ يالاعراض كما انها أيضاً ليست من وظـائف الجسـد المـاد   و   فـانّ وظيفتـه ادراك    يالح
  نعـم بحكـم الوحـدة     أو البـاطني  يثورة العواطف من تـأثير الحـس الظـاهر   و الجزئيات

  حكـم  و ى بعضـها بـبعض  يتقـو و الاتصال بين تلك القوى يستمد بعضـها مـن بعـض   و
  العالم الصغير مثل العـالم الكـبير فكمـا أنّ الجسـمانيات العنصـرية مرتبطـة بالفلكيـات        

 ـو النفـوس الجزئيـة تسـتمد مـن النفـوس الكليـة ،      و مرتبطـة بـاردات ،   يهو    يه
  انطـوى فيـه العـالم    الـذي   تستمد من العقول اردة ، فكـذلك هـذا الجسـد الانسـاني    

  .تحصر لاو عد قواهت لاو الاكبر ،
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